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(الجرء الأول) 








) اليرء الأول ' < 


خالد أحمد صالح السفياني 








ظ 


ظ الطبعة الأولى 6 فاه الموافق وم 


رقم الإيداع بدار الكتب صنعاء 95م / ٠.١.7‏ 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق المسسيع 
والتخوير والكال والمريحة رالسسيويل أارلى واللسطوع 
وا حاسوي وغيرها إلا بإذن خطي 


أرقام هواتف المؤلف 
ات( ؟: : ملام سيار /اة لننيشة رهلاءهة. :الل 





التنفيذ الطباعي: مركز عبادي للدراسات والدشر 
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الاعدا. 


إلى وطني الغالي 
الذي رضعت من أثدائه 
حب الأرض ‏ 
وينابيع العلم 
وفنون المعرفة. 
وإى عشاق الحضارة 
والباحذين ف دواوين العصور الغابرة 
ومحبي التاريخ 
إى كل قارئ يبحث عن نقطه ضوء 
أقدم كتابي المتواضع هذا 
(وتاريخ صعده)) 
ملتمسا العذر 
مدركاً 
أن الكمال ليس إلا للموقى سبحانه 


المؤلينه 
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ظل طيف صعده يطاردني منذ الصبا وظلت زيارتها أمنية وحلما يراودني 
وال منتواة: كائلة عت فيها أن شاك كينا يجانبكي: لبها وحقيسين لا أدري 
ما هي بواعثه وأسبابه إلا أنني أحس برغبة شديدة لزيارتها والتعرف عليها ‏ 
منذ وقت مبكر. ظ 


وأثناء الدراسة العسكرية في كلية الطيران والدفاع الجوي 588-86 ١م:‏ 
تعرفت على عدد من الزملاء الذين دعوني لزيارة صعده وهممت بذلك ولم 
تتح الفرصة وكانت مفاجأتي بانتقالي إلى صعده عام 14م بعد عام واحد من 
التخرج مبعث ارتياح وسرور وسعادة لا توصف. 


وخلال أكثر من إثني عشر عاما من 545١م-7007م؛‏ مرت كالبرق 
عشتها في هذه المحافظة وتعرفت على مناطقها وقراها وخالطت أهلها 
واطلعت على تاريخها وحاضرها وعرفت مكنون جمالها ومحاسنها 
وخصوصياتها أدركت أن حنيني وشوقي إليها لم تبدده الأيام ولم تنل منبه 
السنوات الطوال التي تخطت عقد زمني كامل وأجد نفسي عند كل-غياب 
قصير أحن إلى ربوعها ومساجدها ومآذنها وقلاعها الضاربة في القدم ودورها 


المنيفة المصنوعة من الطين وخصوصياتها الفريدة التي منحتها التميز والتفرد : 


فزق مقاط و بوامد قم القعةة السسفواة :وال تكو قن فظنقا اتن الخد الكون ند + * 


الناس الذين عاشوا فيها فتره من الزمن يشتاقون لرؤيتها وزيارتها والطواف. 
في إحيائها وربوعها وتناول بعض ثمار أشجار الرمان والبرتقال التي تجود 
بها صعده كواحدة من أبرز مناطق إنتاج الفاكهه في اليمن. 
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عوامل عدة تجذب المرء إلى صعده وتحبب إقامته فيها.. الهدوء والأرض 
الخيره وخصوصية الطبيعه والحياة والكرم العربي الأصيل وأصالة الناس 
ورحابة صدورهم وسماحة قلوبهم وعبق التاريخ الذي يفوح من قلب المناطق 
الزاخرة بالحياة وتتصاعد نفحاته من الأطلال والمعالم والآشار والنقفوش 
وروائح أشجار البرتقال. 

وتاريخ اليمن الطويل منذ القدم يشير بجلاء ووضوح أن شعسده ظلت 
مقدريكا لاخصتنان الت المتعاقبة وعمقا اقتصادياً وميداناً للصراع السياسي في 
اليمن الطبيعي لعب أهلها أدواراً متميزة في التاريخ القديم وعصور الإسسلام 
حيث كانت صعده ميداناً سياسياً وتجارياً للدولة الحميريه وكانت قبائل (خولان 
بن عامر) التي تضم سحار وجماعه ورازح وساقين وحيدان قاعدة عسكرية 
للدولة الحميريه وشهدت صعده أحداثا متباينة مختلفة الصور والأشكال على 
مدى قرون طويله من الزمن أكدت حضورها المبكر على مختلف الأصعده. 

وقد ظلت فكرة تأليف هذا الكتاب الذي بين أيديكم هاجسا يراودني منذ 
أكثر من سبع سنوات كامله فشرعت آنذاك في تقسيم أبوابه وفصوله والبدء في 
كتابة بعض أجزائه إلا أن ظروف الحياة وتكاليفها حتمت تأجيله وغض 
الطرف عنه حتى حينء لأجد أنه قد عاودني الحنين إلى تأليف ه ذا الكتاب 
الشامل عن ((تاريخ صعده)) التي لم تحظ بالإهتمام وتدوين تاريخها العريق 
كغيرها من المدن اليمنيه التي كتب عنها الأواتل تواريخ مستقله ك (تاريخ 
مدينة صنعاء) للرازي و(تاريخ عدن) لبا مخرمه و(تاريخ زبيد) لعماره 
و(تاريخ حضرموت) لليافعي وكمثيلاتها من المدن العربيه والإبلامية كل 
(تاريخ بغداد) لإبن الخطيب البغدادي و(تاريخ غرناطه) لإبن الخطيب 
الأندلسي و(تاريخ حماه) للصابوني و(تاربخ طرابلس الغرب) للطرابلاسي 
و(تاريخ الكوفه) للبراقي و(تاريخ دمشق) لإبن عساكر و(تاريخ الموصل) لإبن 


تاريخ صعدة الجزء الأول 4 





إياس و(تاريخ الموصل) لسليمان الصائغ وغير ذلك. 


وكانت (صعده) حريه بكتابة تاريخها العريق إلا أن هذا لم يتم رغم 
جحافل العلماء والمؤرخين الذين أنجبتهم أو تخرجوا منها على مدى قرون 
مضت فكان علي الشروع في هذا العمل المتواضع لتحقيق هذا الهدف النبيل.. 

وبعد جهد جهيد وبحث وندقيق ومقارنه المراجع ببعضها في المعلومات 
والمضامين وجمع المعلومات والبيانات والنزول الميداني المتكرر للمناطق 
والعزل والمديريات ولم شتات الفوائد والشوارد المتناثره في بط ون الكتب 
والنصوص التاريخية وأفواه وذاكرة أرباب الأدب وبالإستعانة ببعض الفضلاء 
5 العلماء والأدباء والمؤرخين شرعت في تصنيف هذا الكتاب حتى إستكماله 
ليعكس جهدأ غير عادي ف إيماني بقصوره وعجزه التام عن تدوين تاريخ هذة 
المنطقة التي ظلث مسرحا للأحداث وتميزت بحضور سياسي مبكر وش كلت 
إمتداداً لحضارات عريقة إزدهرت لكني ألتمس العذر عن هذا القصور وأظفن 
أنني قد قدمت شيئا جديدا للقارئ وشيئاً جديراً بالقراءة لذوي المقارب على 
اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم محاولاً قدر الإمكان تجاوز محاور الخلاف 
والكا د شا ير أبه برضى فتئة أو جماعة أو سخط أخرى؛ محكماً في 
ذلك الضمير موا الدقه والصدق في المنقول والمشاهدة والمأخوذء وقد 
عمدت إلى تصنيف هذا الكتاب بأسلوب وشكل جديد يتلاءم مع احتياج القارئ 
ليجد كلا بغيته من معارف متنوعة من تاريخ وأدب ومعالم وآثار وصناع أت 
وفنون وتراجم وعادات وتقاليد لتعطي القارئ صوره حيه وافيه مدركاً أن 
الكمال اليدن: إلا الذولى مسعانة برعم ما 'تكيدقيه فين مقا عن وممستاقب 
وإنقطاع فتره التصنيف لهذا الكتاب إلا أنني أشعر بالغبطه وأنا أراه جاهزاً 
الطبع مستشعرا أنني قد قمت بواجب عظيم يقدره العارفون وفي طليعتهم 
القارئ اللبيب. 
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ولا يسعني في نهاية هذه المقدمة إلا أن أشكر الله سبحانه على عونه 
وتوفيقه وأن أتقدم بالشكر الجم والتقدير اللامحدود لكل من أسهم ودعم من 
الشخصيات الوطنية والاجتماعية من أجل طبع هذا الكتاب وإخراجه إلى النور 
ليجد ذاته بين يدي القارئ وقد قيل (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


المؤلف / 
خالد أحمد السفيانى 
العاشر من ذي القعدة سنة 4 زه 
الموافق 4 ؟/يناير/” ٠١‏ ”ام 
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الباب الأول 


صعده جغسرانيا 


3 المساحة والسكان 

٠‏ التقسيم الجغراضي 

٠‏ النقسيم الإداري والقبلي 
خولان عامر 
" جماعه 
؟ فمدان 
+ صعلدءه 
ف راذح 
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الموقع والمساحة والسكان: 
تنقع محافظة صعده في شمال اليمن يحدها من الو ا عمران 
ومن الجنوب الغربي محافظة حجة ومن الغرب جيزان/ ١‏ وحرض ومن 
الشمال: تدر ان توظير أن عرب ودن: الشروى اناك ارقن الخال رودن لحري 
الشرقي محافظة الجوف. 
وتبلغ مساحتها (0٠150كم)‏ وتتكون من ١5‏ مديريها"! في (5) قضوات. 
وتقع (مدينة صعده) عاصمة المحافظة التي تبعد عن العاصمة ب(545١)‏ 
كم شمالا في قلب هذه المديريات التي تشكل طوقاً دائرياً على عاصمة 
المحافظة فمن الشرق والجنوب قضاء همدان بن زيد (كتاف البقع؛ الصفراءء 
الحشوة) ومن الشمال قضاء جماعة (مجزء قطابرء باقم؛ مبنه) ومن الجنوب 
الغربي قضاء سحار (سحارء صعده) ومن الغرب قضاء خولان بن عامر 
(ساقين» حيدان» الظاهر) وتضم مديريات المحافظة (”7١عزله‏ يعزكتزا) 
و(190 قرية) و(4114 محلا تابعاً) تقطنها (99,4:01 أسرة) في 
٠٠١٠٠١(‏ مسكن) بينما قدر عدد السكان في التعداد العام للسكان والمساكن 
عباة 21551 تمجه (4/0,111نسمة) منهم (48,0/99: ؟ذكور) 
و(7,818"!إناث) بينما بلغ عدد السكان عام 587١م‏ ( 77,7٠١‏ "انسمة)(". 


ويبلغ عدد السكان (الحضر) ب(” 57,56٠١‏ نسمة) وفق تعداد 14م بينما 
بلغ عدد سكان الحضر في تعداد 1 أم ,ب(9هم الا أ ين أذ معدل 


النمو في الحضر هم 9006 


(1) جيزان: من مناطق المخلاف السليمائئ وكذلك نجران وظهران الجبوب وتتبع المملكة العربية السعودية 
بعد توقيع إتفاقيه الحدود في ؟ 5/1/٠٠1م.‏ : 

(1) أعتبرها التعداد السكابي 4 ١‏ مديرية فقط وأدرج صعده ضمن مديرية سحار. 

(*”) التعداد السكاني العام 285 444١م‏ مكتب الإحصاء بصعده. 
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0 أما سكان الريف فيقدر عددهم ب (4١4,12؟‏ ؛نسمة) وفق تعداد 14م بينما 
بلغ عددهم في تعداد 545١م‏ ب (/189,751 نسمة) بمعدل نمو .)904,5١1(‏ 
وتبلغ نسبه سكان الريف من إجمالي السكان )967٠١(‏ إذا ما أخذنا في 

الاعتبار الهجرات الداخلية الأخيرة بعد قيام عدد من المدن الجديدة الناشئة في 

قاع صعده ورازح وبلاد خولان بن عامق 


وتتميز صعده بتركيب عمري فتي حيث لا يزيد العمر الوسيط للسكان عن 
سنه الذي يبلغ (؟55,) من إجمالي السكان للجنسين ويبلغ نسبه السكان 
عمر ©1سنة.فأكثر قرابة (؟,961) والذي يجعل من الفئة العمرية والعاملة 
المنتجة 55-١5(‏ سنة) مقدارها (790754,7) أي أن نسبه الإعالة لد تيع 
(965548,84) أي أن كل ٠٠١‏ شخص من العاملين يعيلون (54؟) شخص("). 
النقسيم الجقرافى: 

تنقسم محافظة صعده من حيث التضاريس إلى ” أقساء!'! وهي: 


-١‏ المناطق الهضبية الوسطي: وهي عبارة عن منطقة هضبية تمتد من 
الجنوب باتجاه الشمال بين سلسلتي الجبال الغربية والسهول الشرقية وهي 
أخصب مناطق الإنتاج الزراعي حيث تتشكل من عدد من الأودية الزراعية 
الخصبة ك (وادي مذاب؛ عكوانء نشور. دماج» آل سالم.» سروم والنقعه: 
العقيق: أتيسء العبدين ...الخ) وبها قاع صعده الخصيب. وتتخلل هذه المناطق 
جبال شاهقة الارتفاع في الجنوب والوسط والشمال كجبال (المفلوق) (بني 
عوير) (براش) (عنم) (وتران)!" (عزان) (بن تيرك) (همدان)!) (مرع) 
ويميل.الطقس في هذه المنطقة إلى الإعتدال صيفا والبرد 5 


)١(‏ مكتب الاحصاء بصعده. 

(؟) في (الدشرة الإحصائية السنوية لعام ٠‏ الصادرة من مكتب الإحصاء بصعده قسمت التضاريس 
إلى ضمسة أقسام. 

(9؟) وترات: جبل مرتفع قرب وادي ربيع شثمال صعده وقد ذكره المؤرخون بأنه جبل براش وهذا خطاً إذ 
أن جبل (وتران) يعرف بامة حتى اليوم في وادي ربيع سحار و (براش) بوادي دماج بالصفراء. 


(4) جبل همدان: يطل على نجران. 
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السو لس ظ يوتف ذا 

- المرتفعات الجبلية: تشكل هذه المرتفعات الجبلية امتداداً لجبال السراه وهي 
سلسلة جبلية يتراوح ارتفاعها من (١٠٠00-7٠18م)‏ عن سطح البحر علئ 
طول امتداد القاطع الغربي للمحافظة تحاذي للهضبة الوسطى وتبدأ من منإطق. 
حيدان وساقين باتجاه الشمال حتى رازح ومجز وقطابر ومنبه وتتخللها الكثين: 
من الأودية الزراعية الخصبة كروادي 'بدر) غمر (وادي فوط) (وادي خين): 
(وادي الحبال) ساقين و(وادي زبيد) حيدان و(وادي حنبه) قطابر و(يسنم) ياقد. 

و(وادي خلب) و(ووادي لية) في الظاهر و(وادي عسايه) مجز و(وادي صبر) . 
سحار» وعلى سفوحها الغربية والجنوبية أقيمت المدرجات الزراعية والمووج 
الخضراء ذات الكثافة السكانية الهائلة ك (مران) و(ولد عياش) (ولد نوار) 
(طلان) بحيدان» و(الوقيشين) بساقين و(بركان) و(النظير) و(الشوارق) و(يني 
ربيعه) برازح ومناطق (بطين) و(القهر) و(آال عمر) ولآل مشسيخ) منبه 
وغيرها. 0 ب ظ 

ومن جبالها الشامخة المنيفة (جبل العر) منبه» (جبل غيلان 5/ا/ا'اكم) 

رازح (جبل المفتاح١٠١7١كم)‏ و(جبل النوعة /83 اكم) و(جبل مران) حيدان». 

و(جبل كتفا) قطابر. وهي منطقة غابات وتتميز مناطق المرتفمات الغربيبة 
بمناخ عليل ومناظر خلابة ساحرة وجبال تعائق السحب وطقسها معتدل صيفا 
بارد شتاء تسقط على بعضها الأمطار طوال العام ويصل تددر الأمطار 
إلى أكثر من ٠٠١(‏ م/م). 

وتنتهي هذه المرتفعات الغربية بسهول تهامة في الجزء الجنوبي الغربي 

في مناطق (شداء والحصامة) و(الملاحيظ وذويب طلان) والقريبة من ساحل 
البحر الأحمر ب (ه"اكم) وتتميز بارتفاع درجة حون نيا عدف واعتدال 
مذلقيا تنا إل اننم مكافلة كوك نه كقرة الاراض والاريكة كلناار ب 
ان اط الكلد: 
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الجيزب الصضحراوية الشرفية وتعرف ب (الرهله) وضع من الجنوي الب 
الشمال محاذية المناطق الهضبية الوسطى من ناحية الشرق وتغطي مناطقها 
الغرود الرملية المتحركة لتشكل امتدادا للربع الخالي وقتضيل تهدد فق الأوديية 
الزراغية المجاورة لها غرباً ك(وادي أتيس) (وادي العقيق) و(وادي املح) 
و(وادي رهوان) وتصب فيها. وقد نشأت في هذه المناطق تجمعات سكانية 
كبيرة وحركة زراعية مزدهرة محصورة بين (العطفين) و(أبرق المجزع) 
وفي شمالها يوجد منفذ (البقع) الحدودي وتمتد هذه الرمال شمالاً حتى نجران. 


التقسيم الإداري والة 

تنقسم محافظة صعده إدارياً إلى 5 قضوات و5١‏ مديريةو"١١‏ عزلة 
ومركزاً و.19 قرية و4178 تابعاً كما تنقسم قبلياً إلى أربع قبائل رتئيسية 
هي (همدان: جماعهء خولان» سحار) بينما التفسيم التاريخي لهذه القبائل 
أقتصر على (همدان) وتضم قبائل وايلة بن شاكر ودهمه» ول(خولان) وتضم 
سحار وحيدان وساقين وعقارب شدا والظاهر ورازح وكذا جماعة التي وتضصم 
بأقم» وقطابرء ومجزء ومنبه!"). 


ويتمثل التقسيم الإداري والقبلي في التالي:- 
قصاء خولان عامر: ظ 

أكبر قضوات صعده ويشتمل على مديريات (ساقين» حيدانء الظاهر) 
وتمتد مناطق هذه المديريات في المرتفعات الغربية وسفوحها (الجزء الجنوبي) 


(1) كانت قضوات (خولان) (جماعه) (سحار) رازح) ضمن خولان على ضوء الإنتماء القبلي لها وكانت 
مدان بن زيد تضم عشرات القبائل مابين صنعاء وصعده فاقتصرت التسمية اليوم على قبائل شاكر وهي 
(وايلة) و(دهمه) والتي تبسط نفوذها على القاطع الشرقي من محافظة صعده بينما قبائل خولان عسامر 
تسيطر على القاطع الأوسط والقاطع الغربي من صعده. 


تاريخ صعدة الجزء الأول ١‏ 


وتنلة دكن هوري للفرانو كارع وموكل افقلا الاق )نو لخو لان سس 
عامر تاريخ عريق ودور عظيم في الجاهلية والإسلام؛ وكانت تشمل قضاء 
جماعة وقضاء صعده وسحار ورازح وحرض وعبس..!') وخولان تنسب إلى 
خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعدا'! بن مالك بن حمير. 
يقول المثلم بن قرط البلوي7):- 
الى تر أن الحي كسانوا بغبطسه مأرب إذ كسانو يحلوففا معا 
م و"شراء" و"خولان"!: قق لعمرو بن حاف فرع من قل تفرعا.. 


... قال نشوان بن سعيد.." خولان قبيلة من اليمن وهم من ولد خولان بسن 

عمرو بن الحاف بن قضاعة قال فيهم جميل بن معمر: 
1 7 0 3 : ع 

وخولان تردي بالقنا وبليها إلى فمن مثلي إذ الناس الفو"() 

:..ؤقال شار خولان:- 

أيها السائل عن أنسابنا 2 نحن "خولان بن عمرو بن قضاعه" 

نحن مسن حمبر في ذروتما ولا "المرباع" مسها و" الرباعه" 

والربيعه: حي من اليمن من قضاعة من ولد الربيعة بن سعد بن خولان 
ينسب إليهم ربيعي!) وقد خرجت خو لان العالية إلى جبال شرقي صنعاء وبقي 
)١(‏ حرض: المنطقة الحدودية الواقعة في السهول التهامية الشمالية لليمن وحرض بن خولان وكذلك 
(؟) قضاعة: قضاعة بن مالك بن حمير نقل الهمدانئ عن ابن منبه أن قبر قضاعة أكتشف في اليبمن أيام 
الملك الحميري عمرو ذي الأذعار وفيه عمود أخضر كتب عليه بالمسند (هذا قبر قضاعة بن مالك بن 
حمير) الإعلام/55١؛‏ طرفة الأصحاب55217 ورد النص في الإكليسل 255/8: وني الأغصان ه41 
(فضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك). 
(1) منتخحبات من أخبار اليمن .)١١-9(‏ 


(4) المصدر السابق (6؟). 
زة) المصدر السابق(٠4).‏ 


١8‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 


سائرها في مأرب حتئ خرجوا بعد ذلك إلى ناحية صعده وجاء في الحديث أن 


0 اعد صلى الله عليه وآلة وسلم صلى على السكاسك والسكون وعلى 


ا 00 


وجاء في 'معجم البلدان" لياقوت الحموي: " خولان من مخ اليف اليمن 
منسوب إلى خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن 
زيد بن مالك بن حمير7"). 


وقد وفدت خولان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ش عبان 
من السنة ١٠ه‏ وهم عشرة وكان لهم صنم اسمه (عم أنس) كانوا يعبدونه 
ويحتكمون إليه فيتكلم هدموه بعد عودتهم من المدينة. وفي خولان كانت النار 
التي تعبدها اليمن وقد فتح مخلاف خولان سنة ١ه‏ أيام عمر بن الخطاب 
كلمن الله عنه(). 


وقد اشتركت خولان في معركتي القادسية واليرموك ونزل كثيرون منهم 
الشام ولعب آخرون دورا مهما بين اليمنيين الذين اشتركوا في فتح مصسر 
والأندلس وكانت لهم خطة بالفسطاط ويتربعون في قرى اهناس والبهساء 
والقبس وهم أصحاب مصلى خولان الشهيرة.. كانوا كثيرين بمصسر وعلى 
شواهد القبور أسماء عدد ضخم منهم في القرن الثالث الهجري بصورة خاصة 


)١(‏ المنتخبات لدشوان بن سعيد ' ا 5 . وف ف مصاد ر أخرى "وعلى خولان العالية". 

(؟) ومن خولان أبي مسلم عبدالله بن ذويب الخولاني أول من أسلم من أهل اليمن سماه النبي صلسى الله 
عليه وآله وسلم (عبدالله) كما في الأصابة وهو الذي أحرقه الأسود العدسي بالنار وعندما مر على النبي 
صلى الله عليه وسلم في المديئة وعرف أنه عبدالله بن ثواب أعتنقه وبكى ثم ذهب وأجلسه فيما بينه وبين 
أبي بكر"وقال (الحمد لله الذي لم يمتني حتى أران في أمة محمد من فعل به كما فعل بابراهيم عليه السسلام) 
معجم بلدان اليمن وقبائلها للحجري/١"7.‏ 

ومن فضلاء خولان شرحبيل بن مسلم الخولاي وأبو إدريس الخولابي ومحمد. بن حرب الحمصي وأبو المغيرة 
عبد القدوس بن حجاج الخولاي وردت ترجمه الأخير في تذكرة الحفاظ للذهبي ومن خولان أبو عفان 
عنمان بن الحكم بن الفقيه بن علقمه الجماعي الخولان ترجمة أبن ثخرمة؛ معجم بلدان اليمسسن وقبائلهم 
للحجري /ه١".‏ أنظر باب الاعلام الباب الثامن. 

(”) هكذا ذكر الحجري وبامطرفٍ وغيره من المؤرخين أن هذا الصئم كان يتكلم والله أعلم. 





تاريخ صعدة الجزء الأول ل 





ومذكورون بكثرة في أوراق البردي وكان عمرو بن قزحم الخولاني أحد القادة 
العظام في جيش عمرو بن العاص واحد الذين اششتركوا في تخطيط الفسمطاط 
ومن كبار الفاتحين بالأندلس السمح بن مالك الخولاني وكانت لهم في مصبر 
قيادة الشعر وتسمى خولان بن عمرو بن الحاف ب 'قضاعة الصغرى07. 

ومن بطون خولان (رازح؛سحارء الازمع؛ هاني؛» رشوان» سعد» يحيى).. 

تنقسم خولان بن عامر إلى قبائل وعشائر عديدة في إطار قسمين عظيمين 
بحرء اليمن وعروجر هي) والجهوزى (الخوالد) وأهل ساقين وأمفل حضر 
(صبرى طلاني) والكرب ومران وآلت فاضل وآلت اليمن7".. 

2 0 3 50 

وقد أشار الحجري أن من الحلفي (شعب حي) , (بني ذويب) و (زبيد) 
و(بني بحر) ومن الجهوزي (ولد عياش» جهوز الشعاف, مران7"). 

وتنفسم خولان بن عامر إداريا إلى:- 
- مديبرية حببدآن:- 

مديرية واسعة غرب صعاده على بعد (١٠كم)‏ تتصل من الشمال بمديرينه 
ساقين وتمند غربا حتى مديرية الظاهر ومن الجتوب حتى بكيل المير (محافظة 
حجة) وهي ذات كثافة سكانية هائلة زاخرة بالآثار والمعالم التاريخية وتنقسم 
قبليا إلى (أحلاف وجهوز) في إطار التقسيم القبلي لقبائل خولان عامر. . 

تتكون مديرية حيدان من (؟١‏ عزله) و(50 قرية) و(4 ١1محلاً‏ تابعاً)9). 


(1) جامع المهاجرين .460:/١95‏ 

(؟) الأغصان في مشجر أنساب عدنان وقحطان, .48٠/419/5‏ 

(") مجموع الحجري / 15. اا 

(4) اعتبرت كنير من القرى في حيدان محلات في نظر مسجلي التعداد العام لعدم وجود إطار ثابت وصحيح 
يمكن على ضوءة تحديد (القرية) و(اتحله). 


+ تاريخ صعدة الجزء الأول 





ب(لاهلاه ؛:نسمة) يمثلون (18595 أسرة) تقطن التففنا مسكن). 


ومن أهم العزل والمناطق الفشيوزة فى متيرية كيدان الل م 
ولف ريد الفدين» ا مران؛ ولد عياشء» وادي فوط ذويب العلياء 
ذويب السفلى7» ولد نوار) ومن جبالها المشنهورة (المفتاح: رمدوطاك: 
مران» جبل عياش) وهي جبال ذات مدرجات زراعيه خصبه تنتج 7 أنواع 
البن والحبوب ومن أهم المناطق التاريخية فيها (حيدانء المشهدا"/؛ قرية 
تشوان7"؛ محنكه»ء والهجر والتي كان بها عدد كبير من الحرفيين اليهود حتى 
تم هجرتهم إلى إسرائيل). 


وتنسب حيدان ل (حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة) ومن أبنائه 
(مهرة! 0( و(بني مجيد(”), الازمء(") ( قال جمدأ ) دن 6 العذدري: 
وملحاء من حيدان صيدٍ رجالها إذا حشدت كادت على الناس تضعف”" 


ومن القبائل التاريخية الشهيرة التي سكنت حيدان بنو شهاب بن العاقل*) 


)١(‏ ذويب السفلى: منطقة منخفضة جنوب حيدان حارة كثيرة الأوبنة وبما جبل طلان الشامخ. 

(7) المشهد: مشهد الإمام المتوكل علي الله أحمد بن سليمان (:٠55-85هه‏ قرية يما مسجد يسمى (المشهد). 

رةه قرية نشوات: قريه نشوان بن سعيد وكانت تسمى سابقا (القامة) وكا دار وجامع القاضي نشواك سسن سصسعيد 
الحميري المتوفي سنة 61/1 هب. 

(4) مهرة: سكنوا في المنطقة الشرقية من اليمن. 

(©) بني مجيد: سكان موزع والوازعيه وشرعب وباب المندب و (مجيد بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مسالك 
بن “مير جد جاهلي سكن بنيه باب المندب والمخاء ومن قراهم الواقدية لرؤسائهم والمدارة والحروبه وموزع والرواغ والملحة 
ومنهم بنو المسيح سكنوا العميرة (الإعلام 7/9/8 صفة جزيرة العرب ه؛ 1/4 /إى, /91) قال صاحب الاج 
017 ومن أخخلت به الدساب من قضاعة مجيد بن حيدان وهموا فأدخلوهم في بطون الأشاعر لقرب الدار من الدار. 

(5) الازمع: الأزمع بن حيدان بن عمرو بن الحاف القضاعي من ولده (مران) ويقال إن الازمع بن خولان بن عمرو بسن 
الحاف. 

(1) منتخبات من أخبار اليمن /0". ظ 

(8) بنو شهاب: حي من اليمن نسبه إلى شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهب بن الحارث الأكبر بن معاويه بن كسدة 
ونساب مير تقول شهاب بن العاقل بن الازمع بن خولان بن عمرو بن الحاف قال عبد الخالق بن أي الطلسح 


الشهابي: : 
وأنا مسن قضاعة في ذراها 2 لنا من مجدها الحظ الجزيل 
وممير جدنا وببه تسامي فروع والفروع لها أصول 
نعل تبابعسا سسبعين منا إذا ما عد مكرمة قبييل 


المنتخبات من أخباز اليمن //0ه. 


تاريخ صعدة الجزء الأول 5 
و ا ا ْ كان وف .+ ا عاء 7 ) رنملقة 
ورزبيد ومران ومناطقها ما بين وسحه وحتى أسفل جبل الزعاء منطقة 
غنية جدا بآثارها الحميرية القديمة ومعالمها الإسلامية الهامة وكانت مقام 
للإمام المتوكل أحمد بن سليمان بن المطهر والقاضي المؤرخ الإمام / نشوان 
*1- مدبريبة سافين:- 
تقع غرب صعده على بعد ٠(‏ ''كم) ونتصل من الناحية الشرقية بمديريتي 
سحار ومجز ومن الجنوب بمديرية حيدان ومن الشمال مجز ومن الغرب 
مديريتا غمر ورازح وقد ظلت لفترات زمنية طويلة مركزا لناظرة الشام 
تتكون مديرية ساقين من 7١(‏ عزلة) و(753 قرية) و(5؛ امحلاً تابعاً)!") 
ويقدر عدد سكانها وفق التعداد العام للمساكن والسكان 45م ب(05515٠1‏ 
نسمة) يمثلها (/5751" اسرة) تقطن (591/5 مسكن) ومن عزلها الهامة (بني 
بحر( الخوالد» وادي الحبال» عروء الشعفء مدينة ساقين؛ الغجار؛ الكقرب) 





)١(‏ زبيد: زييد من خولان. من ولد زبيد بن الخيار بن الفاحش بن حرب وينسب إليهم فارس اليمسن 
وشاعرها عمرو بن معد كرب الزبيدي ومشائخ زبيد آل الشويع المنتخبات /40 وسيرد بحث في الباب 
السادس عن حقيقة نسب عمرو بن معد كرب. 

١؟)‏ مران: مران بن الازمع بن خخولان ومران قبيله كبيره من حيدان اليوم من مشائخها آل غناية وآل الخربي. 0 
(9) وسحة: في شمال مدينة (حيدان) وهي القرية التي أوفدت زكامًا إلى الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم (انظر الباب السابع المعالم التاريخية - القرى القدعة). 0 
(4) جبل الرعاء: جبل شاهق منيف يطل على السهل التهامي في الغرب ويعرف اليوم باسم جبسل ولد 
عياش وهو جبل مليء بالمدرجات الزراعية الخضراء وأهل بالسكان وبه مأثر كثيرة والرعاء بن مران بن 
الازمع بن حيدان. 

(8) التعداد العام 65 والملحوظ تزايد عدد العزل والقرى عن الواقع وقله المحلات التابعة والذي 
يعني عدم وجود إطارات وحدود ثابته للتشكيلات الإدارية الصغرى (العزلة, القرية, امحلة). 

(1) بني بحر: بني بحر بن خولان بن عمرو بن الحاف من قضاعة ينسب إليها الشاعر الفارس زكرينا بن 
شكيل البحري وكان من أبطال خولان في زمنه من شعره: ١‏ 


يرمسسين أففسدة تقدمها ولو قتلت أيكرم قاتلا مقتعول 


6 مجموع الحجري. 





؟؟ تاريخ صعدة الجزء الأول 


0 تتتبع ساقين خولان عامر إداريا وقبليا وتاريخيا وتنقسم قبليا وفق التقسسيم 
الكبير لقبائل خولان7)؛ وهي منطقة زاخرة بالمعالم الآثريه والتاريخية وبها 
عمروقو الخولاني: 
لنا الدار من تضراع باق رسومها» بما كان أولاد الحماة الخضارم 

وبها أقيم سد ساقين القديم الذي ظل باقياً حتى نهاية القرن الثاني الهجري 
وهدمة إيراهيم بن موسى العلوي الملقب ب(الجزار) داعيه إين طباطبا عند 
دخوله صعده على رأس ١٠٠ه‏ وكان هذا السد يروي الوديان المجاورة: 
وعلى طول امتداد المديرية شيدت المنارات القديمة المتسلسلة على نسق واحد 
في القمم الجبلية من الشمال إلى الجنوب. 
*1- مديربة الظاهر: 


ثالث مديريات قضاء خولان عامر تفع في إطار السهول: التهامية الشمالية 
الوق وكبتك من لسغل تجال مرق وقيائن وطلان يحردان في الشرة اناه 
تمناظة حرفن نكيل الميق عق الحتوي ومن الشمال مقيوية شذاء: محا محن 
الغرب فتتصل بمناطق الخوبة ومجدعة من جيزان7).. تبعد عن صعده 
(45كم) غربا وترتبط بخط مواصلات هام هو الخط الداتري الشمالي (صعده- 


(1) في التقسيم الكبير لقبائل خولان عامر تأي من ساقين (شعب حي النوعة, وادي الحبال» بني بحبر) في 
عداد الاحلاف (حلفي) وتأنَ (الخوالد, سافين» الكرب) من الجهوز (ججهوزي». الاغصان/ 41/9 .48٠-‏ 
(؟) (الباب السابع باب المعالم الأثرية والتاريخية) لمعرفة المزيد عن هذه المواقع التاريخية. 

() جيزان: من مناطق المخلاف السليمائ في قامة وقد الح ا الحبدود اليمنية- 
السعودية ٠./5/1١!9‏ ٠م‏ جزءاً من الأراضي السعودية. 


تاريخ صعدة الجزء الأول ؟؟_ 





حرض) من مناطقها الهامة (الملاحيظ/") مركز.المديريه و(الحصامة) سوق 
تجارية و(المنزاله) و(غافرة) ومن اوديتها المشنهورة (وادي لية وادي 
خلب7) ومساقطها من جبال مران وجنوب رازح وجبال الظاهر الشمالية. . 


تتكون الظاهر من (عزلتين7") و("؟ قرية) و(405 محلاً تابعً) وييسكنها 
١5550(‏ نسمة) يمثلون (71550 أسرة) تقطن (5551 مسكن) وفقا للتعداد 
العام للمساكن والسكان عام 1515 ١م.‏ 


والظاهر في إطار التقسيم القبلي الكبير لقبائل خولان في (حلف اليمن) من 
الأحلاف9؛), وبلاد الظاهر تسكنها قبائل من خولان و(الملإحيظ).السوق 
التجارية الأولى لمديرية خولان عامر(". 


قضاء جماعة: 
قضاء واسع تسكنه قبيلة شهيرة من خولان عامر هم (جماعة بن سعد(" 
بن خولان بن عمرو بن الحاف القضاعي مركزها الإداري (مجز) وتتبعها 


)1١‏ الملاحيظ: مركز المديريه وقد طغى هذا الاسم على اسم المديرية فيقال (مديرية الملاحيط) وقد سيت 
المشاحيط عندما قتل علي بن الفضل قرابه ٠٠(‏ 4) عذراء من نساء الحصيب فيها) صفة جزيرة العمرب 
0159-8 والاسم الغالب عليها (الملا-حيط) لإحاطة الجيوش بما من كل إتجاة ولا نعرف تاريخ هذه 
الحادثة إلا أن الاسم ظل قائما حتى غلبت علية في السنوات الأخيرة تسمية (الملاحيظ). 2020017 
(؟) وادي خلب: واد مشهور من أودية قهامة شمالي حرض وماتاة من بلاد بني بحر بن خولان ومن غمر في 
بلاد رازح (جموع الحجري 8 0). | 
(*) عزلتين: الظاهر مكونه من أربع عزل هي (الملاحيظ؛ الحصامة, المتراله؛ غافرة) إلا إننا جبذنا نقسل 
مضمون التعداد العام 4 516١م‏ نصا. ٠‏ 

(4) الاغضان مشجر أنساب عدنان وقحطان 8ع وحلف اليمن يتبع في الداعي الكبير (الأحلا). ' 
(©) سوق تجارية: ونظرا للحركة التجارية المزدهرة توافدت الكثير من قبائل مستباء ووشضصحة وكشر 
وغيرها من مناطق حجة فاستوطنوا الملاحيظ منذ عشرات السنين. : 
(1) جماعة: بنو جماعة بضم اجيم وفتح الميم بطن من خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة من مشاهيرهم 
في التاريخ عفان بن عثمان إبن الحكم بن الفقية بن أحمند بن الفقية عمر بن إسماعيل بن علقمة الجماعني 
الخولاني ترجه إبن مخرمة في تاريخ ثغر عدن. ظ ٌْ 
وذكر المقحفي في معجم البلدان والقبائل اليمنية أن بني الجماعي في العدين (بيت باشا) وبني (علي بسن 
سعد) بالحجرية أستوطنوا هذه المناطق بعد هجرقم إليها في القرن ١ن‏ وكانت جماعة جزء من خولان 
فأضحت اليوم قضاء مستقل. :ْ 
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مديريات (باقم» قطابرء منبه» مجز) وهي المديريات الشمالية الوسطى والغربية 
مون متنافكلة شواة و لمق نوم : الندوة الشدالنة نانف عبيين في المكد اتن * 
السليماني ويحد جماعة من الشرق همدان ومن الجنوب سحار وغمر وسساقين 
وتطل من ناحية الغرب على جيزان. 

تنقسم جماعة قبلياً إلى حلفي ونصري. | 

-١‏ الحلفي: بني سويدء بنو عباد (آل محمد) ّ (آل اند عفاي 
أهل مجزء قطابر» آل جابرء آل ثابت» سفال فلله. 

-5١‏ النصري: بنو حذيفه» الت الربيع» بنو شنيف, يسنم وأهل منبه؛ء ولد 
عمروء آل قرادء بنو خطاب() ويعد آل مقيت) مرد قبلي (شيخ 
مشائخ قبائل خولان عامر حتى اليوم) وقد لعبت قبائل جماعة دور 
بارز وهام عبر القرون المتلاحقة وقامت في مناطقها حياأة مزدهرة 
هي الأقدم في مناطق صعده ولا زالت المعالم الأثرية القديمة من 
نقوش بخط المسند وحصون وقلاع وحصون ودور ومعابد شواهد 
باقيه لم يغيرها تقادم الزمن ومن أهمها (مدينة أم ليلى) و(دور حنبه) 
و(قصور المحاما) و(دفا). 


وفي العصر الإسلامي شكلت بلاد جماعة إحدى ركائز الدولة الزيدية التي 

امننت قرابة (10قرون) والطلفت »متها دعوات كثيرة من الإئمة ميسن القسرن 

حب إلى الر 1-6 ور يي فقامت ل ونشئت 0007 القديمة والمساجد 
وتشتهر قبائل جماعة بالشكيمة والمراس وشدة البأس وقد خاضت في 

(1) مجموعة بلدان وقبائل اليمنية كلاء. 

(1) انتهت إليهم رئاسة خولان بن عامر برمتها بعد جدهم (المخوزق) حيث كانت من شسروط رئاسة 

خولان عامر قديما القفز من إرتفاع عال على رمح منصوب فكان جدال مقيت أول من قفز على الرمسح 


حتى تخرق فسمي (المخوزق) وأسددت لأبنائه وأحفاده الرئاسة على البلاد الخولانية ويعد ا 
برطت ابم الخ المرد لقبائل خولات عامر. 


تارنتغ صعدة 0 23232037 الجزء الأول 1 ه؟ 
القرن الأخير حربين في (مجلمة 8 وإشيحاط) ضد قوات إن حايض وال سعود 
0 .. هو عاريا 
صبه جماعه. إن كان مولانا أطلقه ساعة نصل. والا دخلنا نخرجه والموت 
ساعة". تنقسم جماعة إدارياً إلى أربع مديريات هي: - 

1 به مجذ عه ):ر 2 5 

في قلب قضاء جماعة تقع مديرية مجز الممتدة من قاع صعده الخصيب 
باتجاه الغرب حتى وادي بدر غمر ويحدها من الشرق الصفراء من همدان 
ومن الشمال باقم وقطابر ومن الجنوب بلاد سحار وساقين. وكانث تسمى حتى. 
وقت قريب (مديرية جماعه) باعتبارها مركز القضاء ومن أهم مناطقها 
(المعاريفء بني عباد: آل جابرء بني سويد بني حذيفة» بني شنيف». ألتثت 
الربيع» ولد عمرء مجز) مركز المديرية وأهم مدنها (ضحيان). . يقدر عدد 
سكانها وفق التعداد العام للسكان والمساكن 1155م (715 نسمة) يمثلون 
(551 أسرة) تقطن (5715 مسكن) في (/4 قرية) و(47١‏ محلا تابع) في 
١١(‏ عزلة). 
سس ردن المشهور إختفعر). 

وتزخر مديرية مجز بعدد من المناطق اللزيةاو قار يعو الوانية مانميا 
(مدينة ضحيان!) و(هجرة رغافة!") و(فلله والخزائن77). 





)١(‏ مدينة ضيحان: : فرع من هجرة فللة اسسها الإمام علي بن المؤيد بن جبريل في القرن التاسع المجري 
وأضحت اليوم مديئة عامرة. (انظر العالم التاريخية - المدن القدعة). 

١؟)‏ هجرة رغافة: إحدى الهجرات العلمية القدعة منها. برز عدد من الاثمة والعلماء الإعلام أمثال الإمام الحمسن 
بن بدر الدين وأخيه الحسين بن بدر الدين والحسن بن أحماد البلال» (القرى التاريخية > باب المعالم الأثرية). + 

(”7) فلله: القرية المشهورة احدى الهجر العلمية القديعة أنجبت أكثر من ١7‏ إماماً من ائمة الزيديسه وبا 
عدد من المساجد القديمة من القرنين 2ه.. ومشاهد عدد من الاثمة والعلماء الأعلام؛ (القرى التاريخية 
- ياب المعالم الأثرية). 
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جماعة. فمن النصري (بنو حذيفة» بنو شنيف» الت الربيع) ومن الحلفي (يني 


سويدء وبنو عبادء آل محمد ثم المعاريف وأهل مجز وآل جابر وسفال فلله)7. 
8#- مديوية باقم:- ش ش 

في أقصى شمال اليمن تقع مديرية باقم 000000 
عام 987١م‏ بطول ١٠٠كم‏ وهي مديريه غنية بخيراتها وآثارها واسعة: المساحة 
شكليا قد من المتاطق 'الوامة نيا (تفيعة باقده لحان الكناة 4 القين + وسسدكم 
علب» بيتي معالي» آل قرادء القطينات؛ المعاين) ومن أهم معالمها الجغرافيه 
(جبل مرء!' أ :مندنة: أبواب الحديدة” '» جبل شيحاط» جبل أم ليلى المدينة 
الأثرية الهامة والحصن الشهير الذي أعتصمثت فيه قبائل خولان عامر عند 
غزو أبرهه لمكة قبل الإسلام) و(وادي سروم) وبه خط عبور الملك المتوج 
أسعد الكامل والمعروف ب (طريق أسعد الكامل). ووفق التعداد العام للممساكن 
والسكان يبلغ عد سكان باقم ٠١771(‏ نسمة) يمثلون (7184 أسرة) تقطن 
5١184(‏ مسكن) و في (/ا عزل) و(160 فرية) و(44١‏ محلا تابعا) ويحد باقم 
عورا اكور مجر وبق الناوق سمذك (السميواه) وطن اللجمال هون 


الجنوب. 
وفي إطار التقسيم القبلي لقبائل جماعة فإن مديرية باقم أغليها 
(نصري!"). 


(1) مجموعة بلدان وقبائل اليمن للحجري /4//5. 

(؟) جبل مرع: جبل شاهق منيف يشرف على مدينة باقم ومناطق خشبه ويسنم وغيرها ويذكر الأستاذ 
العلامة / حسين محمد حيدر أنه من مرع تنظر مناطق ظهران الجنوب. 

() أبواب الحديد: الجبال الخيطة بعدينة باقم وتدعى برأبواب الحديد) وتأخذ شكلاً بديعا ونميز في 
الشكل واللون وكأا جبال منحوتة أو مرسومة بريشة فنان فسبحان الخالق البديع. 

(4) تصرى: الشق الأول من التقسيم القبلي لقبائل جماعة والنابئ (حلفي) وقد سبق الإشارة إليه. 
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- -مديرية قطابر:- 
كن نك اف عه وان ل ا #اكرم عرو د 

ل كنا لتصحده الخط الدائري الشمالي (صعده -حرض). 0 
ثابت؛ وقطابر مركز المديرية) تطل على عدة مناطق في عسير منها (بني 
مالك» آل يحيى» آل تليد) وبها (جبل كنفا) الشاهق وبه احراش وغابات تتطضكل 
على منطقة آل يحيى غربا وتمر السحب من تحت هذا الجبل الشاهق وتضم 
قطابر (ه عزل) و(5؛كقرية) و(70 محلا تابعاً) يسكنها 3٠ 8١(‏ نسمة) 
يمثلون )5 #٠‏ "أسرة) يقطنون 9 الس التعداد العام للمساكن 
والسكان4 35 ١م. ٠‏ 

رشابي وقريةة شاوه رزرنيقه او ككار ما ريه رركن تلام زو التوايكليه) 
التي وصل إليها الملك الحميري (شمر يرعش) وبها مأثر ما تزال في حنيه 
ودفا و(قطابر) مركز المديرية أقدم الهجر الإسلامية في اليمن وكانت تسمنى 
قديما ما (إهجرة آل يحيى بن يحيى"؟) الذي من نسله عدد من الاتمة والحكام 
رقن لاو عت رمن هذه اليج :كثير من الهجر) وبها (قملاً )التي اقلم بها عسحدة 
من العلماء الكبار من آل معرف وآل أبو الرجال ة في القرنين السابع والثامن 
الهجري. : 

ومن أبرز رجالها اليوم القاضي الفاضل الألمعي/ صسلاح بن حسين 
الاعجم عضو اللجنه العامة أول محافظي لحج بعد الوحدة والأستاذ / قاسم 
أحمد الاعجم وزير الاوقاف والإرشاد السابق وحاليا وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء. 
:و1 يسدر الأغاك: تيع هديرية قطابر أما يسنم الأسفل فتبع إدارياً باقم. 


(؟) آل ييى بن يبى: من أحفاد (الإمام المنتصر) محمد بن (الإمام المختار) القاسم بن (اللإماة' الناضر). أجمد 
بن (الإمام الهادي) يبى بن الحسين بن القاسم الرسي. 
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يحد قطابر من الجنوب والشرق مديريتا باقم ومنبه ومن الشمال والغرب 
آل عبدل وآل تليذ وآل يحيى. وفي التقسيم القبلي فقطابر (حلفي) ومنهم (أهل 
حنبه ويسنم) (نصرى). 
#-مديرية منبة:- . 

مديرية واسعة مترامية الأطراف في الركن الشمالي الغربي لليمن تبعد 
عن صعده ب ٠‏ فكم وهي منطقة خيرة وخصبة تجود فيها الزراعة ويحترف 
غالب سكانها الرعي وبها عادات وتقاليد قديمة جداً ولهجتها أقرب إلى 
الحميرية!" ومن عزلها (آل خولي» بطين» خميس منبه مركز المديرية: 0 

مشيخ؛ آل عمرء آل عياشء آل طارقء آل مقنع) وبها مديئة قديمة عدا ليتق 
0 شيء هي مدينة (جاوي) ومن أشهر جبالها المنيفة جبل (العر) الشاهق 
الذي تتناثر في أحضانه وسفوحه )965٠(‏ من قرى المديرية و(جبل شوذان) 
وفي قمته الشاهقة مجموعة دور حميرية قديمة لم تعد مس كونة وفي هذه 
المنطقة عد من الحكايات والاساطيرا" امثير مه يز واه ليوو الحمدوفة 
بأنواعها وتعتمد على مياه الأمطار ومن الظواهر السلبية في المديرية مشكلة 
غلاء المهور حيث يصل المهر إلى ما يزيد عن نصف مليون ريال وحتى 
مليون ريال ومن "0.0٠٠‏ ريال (ماري تريزا) إلى 505,6٠٠‏ ريال (أماري 
تريزا) وكذا مشكلة الثارات القبلية كما لا يختن الطفل إلا بعد بلوغ سن 
العشرين سنة نظراً لعادات متأضلة ووجود الثارات ولا يجوز أخذ الثأر ممن 
يختن بعد والغريب في الأمر أنه عند ختان الشاب يجتمع مئات من رجال 
القبيلة يحيطون به ويختن على مرأى ومسمع منهم دون أن يتفوه باي ألم رغم 
أن عملية الختان نتم بصورة بدائية. 


)١(‏ أقرب إلى الحميرية: لهجه منبه مشوبه بلغة “مير تضيف حروف النون إلى الافعال فتقال (تشاء ضرين) 
بدل (تشاء ضرب) وتختزل بعض حروف الأسماء فتنطق (علم حسه) بدلا من (عاي حسين). 

(؟) الأساطير: في منطقة آل مشيخ يعتقد السكان أن عبلة ملكة الجن وعندء حدوث خطب يقول المشيخي 
(أخو عبلة) ويعتبروفا مكانة إحترام وتقديس الناس. 
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ورجال منبه أوفياء أصحاب حمية ونخوة ومروءة وكرم بهم يضرب 
المثل وتتكون من ١‏ عزلة) و(50ه قرية) و(/ا4لامحلا تابعا) يسكنها 
الات ا ع 1 ٠‏ 


5-5 مديريه غمر ومن الشرق. مجز جماعة. ' 
قصساء رارح: 


أخصب وأجمل والطف قضوات محافظة صعده ورازح هو بن خصويان 

بن عامرء قال جميل بن معمر: ْ 
بشهباء يزجيها رازح”© كأفا إذا ما بدت موج من البحر مردف ْ 

ويتكون القضاء من مديريات ثلاث خصبة غنية الخيرات هي (رازح؛ 
شداءء غمر). وتمتد مديريات قضاء رازح من المرتفعات الجبلية الغربية حتى 
السهوب التهامية في شداء وجميعها اليوم ذات إتصال حدودي مع مناطق أمارة 
جيزان (جنوب المملكة العربية السعودية) وتحيط بها مديريات قضائي خولان 
وجماعة من الشمال والشرق والجنوب. 


وينقسم قضاء رازح إلى مديريات ثلاث هي :- 
1- مديرية وازم: 
أهم وأخصب وأوسع مديريات القضاء نثناثر قراها ومناطقها على قمة 


)١(‏ التعداد العام للسكان والمساكن 6 154م, النشرة الاحصائية السنوية لعام ٠٠٠١م‏ مكتب الإحصاء 
بعصاكة. 

(؟) فيفا وبني مالك: من مناطق عسير بالمخلاف السليماني وقد ضحت هذه الخاطق تابغة الملكة العزييسة 
السعودية بموجب إتفاقية الحدود بين البلدين في م 

(؟) قبائل قيس: سعودية أيضا بمقتضى اتفاقية الحدود وبينها وبين قبائل 00000000 
(4) رازح: ترجمة نشوان بن سعيد فقال: رجل من قفضاعة أخو قصي بن كلاب القرشي من أمه؛ نصسر 
اح لف عى خرن فر لحا لح حرصي اكز رد رضي وج نا لراطير زرا ارايت 
فسمى (مجمعا) "شمس العلوم: ؟/ "51 ه". 
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وأحضان وسفوح جبل راح المنيف الذي يطل على جيزان ومن أهم عزلها 
> (بني ربيعة» بني.معين7» الشوارق» بركان27؛ بني ضياح. "النظير'" المدينة 
الأملة باليكان» الأرن: ازا اعطيت: القمة رين اه جلها (حسل سوه 
الشاهق) وكان يسمى قديما ب(جبل غيلان) و(جبل الحبرة) و(جبل الحجلة) 
و(جبل الازد) وتنقسم رازح قبليا إلى (حلفي) (جهوزي) (غمري) ومن الحلف 
(نظيريء ازديء شارقي) ومن الجهوز (منبهي» بركاني» معيني/") ومن أشهر 
معالمها التاريخية (قلعة غمار) وتسمى اليوم ة ار 0 
القلعة وتششكة الاضين الفقون يه عند مز تاشن العلمات الأعاك كذ (حصيس 
حرم؛ حصن الدامغ» حصن غيلان) ويقول في صفة جزيرة العرب أن 
الحصين مدينة أسفل الدامع عمبوت في لعزن ال١١ه‏ وهو يعني بها (مدينة 
النظير) اليوم". 


يحد رازح من الشرق غمر وساقين ومن الجنوب شداء ومن الشمال منبه 
ومن الغرب (أبو عريش) ومناطق من جيزان. ويقدر عدد سكان مديرية رازح 
(4,587نسمة) يمثلون (558,أسرة) تقطن (5,467 مسكناً) في (5١عزلة)‏ 
و١‏ قزية )و( 8 محلا كابعا) خسة التددك انام السفاق و النشباكن 
14م 


إحدى مديريات قضاء رازح وتقع في السهل الشرقي لجبل رازح الشاهق 
ممتدة باتجاه الشرق لنتصل بوادي خير ساقين ووادي عساية من مجز ومن 


)١(‏ بني معين: من بني معين رازح بن خولان برز منها العلامة الصوفي الكبير/ مدافع بن أحمد بسن محمد 
المعيني الخو لاني سنة /اهس. 

(؟) بركات: أسفل رازح منطقة عامرة خصبة كثيرة الخيرات ومن قبائلها القديمة (قشيب) التي ينسب إليها 
الشاعر / عبدالر"من بن أحمد القشيي. 

(7) مجموع بلدان وقبائل اليمن /ا/ا64. ش 

لعل رعنية حصني عر لطر رقي وخر ادق لقال لواش قياقد لدم انا ران ا 
اختلاط (الدامغ) و(الدافع) كوفما في خط واحد والدافع هو إبن صباء بن حرب. 
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الجنوب تحدها مناطق من ساقين ومن الشمال مناطق جنوب منبه ومن الغوّتٍ 
تطل على مناطق من جيزان في غور المشواة» وهي منطقة جبلية يشطرها إلي 
نصفين وادي من أخصب أودية اليمن يعرف ب (وادي بدر) الذي يرتبط من 
الناحية الشرقية بمجموعة أودية عظيمة تصب فيه عبر ممر مائي كبير في 
مضيق جبلي طويل يعرف ب(الحاجبين). وتجتمع هذه السيول في (وادي بدر) 
ثم تتجه نحو الغور ومنها إلى مناطق جيزان المجاورة.. وهي مديرية حدودية. 

: وتنقسم مديرية غمر إلى (4 عزل) و (57 قرية) و(8/ محلا ثابعا) 
ويسكنها ١١7755(‏ نسمة) يمثلون(7515١أسرة)‏ تقطن (114١مسكن)‏ ومركز 
المديرية (وادي بدر). ظ 
مديويبة شداء:- 

مديرية صغيرة: في أسفل جبل رازح الشاهق من الناحية الجنوبية ويحدها 

من الجنوب مديرية الظاهر ومن الشمال والشرق رازح ومن الغرب مناطق 
0 واد إتصبالا مبارا ا متي ون المسحدوم 
مناطقها في السهوب التهامية الغربية بإستثناء جبل شداء وقد سكن شداء أبناء 
عقارب بن خولان بن عامر وداعيها القبلي (عقارب) ضمن (الجهوز) فسي 
الداعي الكبير لقبائل خولان عامر. 

تتكون شداء من (؟عزل) و(١؛‏ قرية) و(14 محلا تابعا) ويسكنها 
(49117نسمه) يمثلون (775١١أسرة)‏ تقطن في ١١7١(‏ مسكن) وفق 
إحصائيات التعداد العام للمساكن والسكان 14 ١م.‏ 
فضاء صعدة: 

يشكل قلب محافظة صعده ويحتل موقع جغرافي هام في أخصب مناطق 
اليمن حيث يمد من أطراف ساقين الشرقية وأطراف آل عمار إلى مديرية 
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ندل كتمالاً كارضًا سيظرته عليج قاغ صنطذة الحعميب ١!‏ ويشكل القضناء فين 
مديرية صعدة جنوب القاع ومديرية سحار التي تحعيط بصعده من كل ش 
الاتجاهات لتأخذ مرا كبيرا من القاع الواسع والأودية والحيال المحيطة بالقاع 
من الجهتين الغربية والجنوبية. 


تسرام شعتري مغر تويز لز اريف و و إليه عدد 
من ملوك حمير وفيه أقام الوالي الحميري نوال بن عتيك مولى سيف بن ذي 
يذ !أرقف كلات هدم الرقعة الجدز افية مسرحا للأحداك السياسية المدر اصلة مد 
القدم فشهدت إحراق قاع صعده على يد الحميريين ودخول القائد العلوي 
إيراهيم الجزار صعدة سنة ١٠٠ه‏ وصراعات الأئمة عبر عشرة قرون 
كاملة. وينقسم القضاء إلى:- 


1- مدمرية صعدة: تشمل مدينة صعده وضو أحيها ورجنان. 


الاتجاهات وقد شيدت مع قدوم الإمام الهادي إلى صعدة 00 التورفين 
ديد المبور رزير دوك اودري يد جلي 0000 من الهجر 


(1) قاع صعدة: ويسمى الحقل قال ياقوت في معجم البلدان “واخمل هن ادو خرلان شن براحي رمتعا 
قال الحمدان إن خولان قتلت فيه أخا العباس بن مرداس السلمي فقال: 


فمن مبلغ عوف بن عمسرو ويعلي بن سعد من ثو رير أسللة 
أي سأرمي الحقل يوما بغسارة نها مدكب حان تدوي زلازلة 
أقام بدار الغدر من شر مسترل وخلي بياض الحق تزهي حمائله 


أنتهى كلام ياقوت (مجموع الحجري //117). 

(؟) توال بن عتيك: مول سيف بن ذي يزن والي صعدة آلذاك أقام في (حصن تلمص) وكان يلقب نازع 
الاكتاف, انظر (المدن التاريخية - باب المعالم الأثرية من هذا الكتاب). 

إل قال اشتعري ل الشووع مهاده مديعة مشهورة على سعد رمد نيا ميخ راغ رطنين م ترق 
خولان بن عمرو وصعده مخلاف باليمن بينه وصنعاء ستون فرسخا وبينه وخيوان 5 فرسخا وقال الحسن 
بن محمد المهلبي" صعده مديبة عامرة أهلة يقصدها التجار من كل بلد وبما مدابغ الأدم وجلود البقر الستي 
للنعال وهي خخصبه كثيرة الخير في الأقليم الثائ عرضها ١5‏ وإليها يدسب أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن 
مسلم البطال الصعدي نزل المصيصة بالأندلس حسب قول ياقوت " المجموع 241 انظر (مدينة صعده 
الباب السابع المعالم التاريخية والأثرية). 
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الإسلامية الهامة في أليمن وإليها توافد الطلاب والعلماء من سائر جهات اليسن" 
ومن خارج اليمن فأستوطنوها وكان الأكيليين (بنو أكيل؟) من الربيعة (سحار) 
هم أصحاب صعده حتى نهاية القرن ال1ه. وقد ظلت مركز إشعاع علمسي 
وفكري هام وعاصمة للدولة الزيدية لقرون كاملة من الزمن. ومن أهم مناطق 
مديرية صعده (هجرة رحبان) وقد أضحت مدينة أهلة بالسكان. 

اما موقع مديرية صعده ففي قلب محافظة صعده في القفاع الخصبيب 
وتحيط بها مديرية سحار (ثاني مديريات القضاء) من كل إتجاة. 


9- مدبيرية سعحاو: أكبر مديريات محافظة صعده وأكثرها كثافة سكانية وهي 
مديرية غنية بالخيرات والموارد مرهوبة الجانب لعبت دور بارز في الجاهلية 
والإسلام وكانت تسمى (الربيعة بن سعدا") وتنسب إلى صحار بن خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة. 


وتنقسم سحار قبليا إلى (مالك؛ كليب()) ومن مناطقها الهامة جبل بني 
عوير والعبدين وأحماء الطلح وولد مسعود وعلاف والابقور والازقول 
والمهاذر وبني معاذ. وتظم ستحان ١(‏ اعزلة) و89 افزئة) ورلاة امسيل 
تابعاً) يسكنها ١8815(‏ ١نسمه)‏ تمثل (5154١أسرة)‏ تقطن ١5501(‏ مسكن) 
وفق تعداد عام 1994م 22 


(1) بنو أكيل: الأكيليين سادة الربيعه وقد سكنوا صعذه وقال الحجري في امجمصوع 458 أن صعده 
سكنها الكلبيون من الربيعة بن سعد الأكبر بن خولان" والصحيح الأكيليين أما د سد 
وادي علاف ويسمون "كليب' ' الفرع الثابي من سحار. 
(؟) الربيعه: حي هن اليمن من قضاعة من ولد الربيعه بن سعد بن خولان. قال الشاعر: 
أيها السائل عن إنسابنا نحن خولان بن عمرؤ بن قضاعسة 
ل ا ولنا المربساع منها والرباعسة 
منتخبات هن أخبار اليمن / 0 : 
(") كليب ومالك: أبناء 00000 ولد مسعودء بني معاذ» بني عويسر, 
0 وكليب عامر وعمير من ولد عامر (علاف, الابقور, الت مجرب) وولد عمير (الازقول» فنروةء 
العبدين). 
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رعشت مديرية سحار ل عدد من الأودية الخصية منها: 


ا (وادي علاف)!) قال عنه الهمداني : كين رديه كفي رن باكر مها كير | 
واعناباً وماشية وهو لبني كليب. و(الخائق) و(رحبان) و(وادي ربيع)!"و(وادي 
صبر)() وتأتي مساقط هذه الأودية من بلاد خولان عامر ساقين ومن أعالي 
الصفراء وتجتمع جميعها في وادي (عكوان) الضيفلاء لتصيت جميعا في :واد 
نجران ومن جبالها المشهورة (جبل ابذر) لبني عوير و(عنم!”). 


وفي أرض سحار قامت مدينة (جماغ) القديمة و(تلمص) صعده الأوالى 
وبها عدد من الحصون والقلاع القديمة كالعبلاء وحصن العشه: وابذر والسنارة 
وفيها اقيم سد الخائق الشهير الذي هدمه إيراهيم العلوي سنة ١٠٠.ه‏ ه ولعبت 
قبائكل كان :فووا هاما في قيام دولة الهادي إلا أنها ما لبخت أن انقلببت على 
ولده الناصر أحمد بن بحيى بن الحسين وهزمته في (مصنعة كتقفا) و(يوم 
الباطن) فكان ذلك إيذانا بنهاية الدولة الهدوية. .وزاكيل) رؤوساء الربيعهين 
سعد ومن أهم مناطق سحار (حقل صعده) الذي تتمركز جل قبائلها في قليبه 
واطرافة وهو حقل خصيب من أهم حقول اليمن ذكره الشعراء والملوك ومنهم 
الملك الحارث الرائش الذي قال في قصيدة مشهورة له: 


(1) وادي علاف: ينسب إلى ريان بن خولان بن عمرو بن الحاف من خير أودية اليمن تجتمع مياهه كما 
قال الهمدان بالفقارة من أسفل البطن ثم إلى بلاد سابقة من همدان ثم إلى نجران. وقال دنشوان بن سعيد في 
المنتخبات علاف اسم رجل من قضاعة تنسب إليه الرحال العلافيه وهو ربان بن حلوان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة وبه سمي وادي علاف باليمن من ناحيه صعده قال النابعة: 

شعب العلافيات بين فروجهم. وعم تحاف خر اوت اهار 


(؟) وادي ربيع: في الشمال الشرقي لصعده يصب ماؤه في وادي نشور ثم إلى نجران. 
(")وفي صبر يقول محمد بن ابان الخنفري: 
وفي صبر انا شاد المعالي وكات لبان لوال 
وقد سكن وادي صبر (العلاقم) أبنا علقمة بن مالك بن مطرق بن حبر الوادعي اللمانار ع جلي 
(الإعلام للرركلي) جه /554؟ الإكليل ج١١1/5/1١٠8.‏ 
(4) عنم: جبل شاهق به حصن اثري وينسب إلى ذو عنمه ملك من ملوك حمير وامه مالك بن حلل بسن 


يعفر بن عمرو بن ديسع بن السبب بن شرحبيل» لت ب ال ل 
المنتخبات/ لا.. 
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فنطحنهم طحن الرحاء بتقالها 
بجيش يضيق الخقل عنه وحضسبر. | 
كما ذكره علقمة في داليته التي أوردها الهمداني في صفة جزيرة العرب 
يحكي مسير حمير فقال: ظ 
“فلما بطنا السهل م بيت كمسر 
وأسفر من ضوء الصباح عمود 
سلكنا با السهل سهل سحامة 
ظ مها ذمل مسن تحنا ويك 
ومن عظماء رجالات سحار القيل اليماني: محمد بن أبان الخنفري في 
القرن الثاني الهجري يحدها من الشمال مجز جماعة؛ ومن الغرب 0 ومن 
الشرق والجنوب مديرية الصفراء ومديرية حرف سفيان. 
قصاء همدان بن زيد: 
يشكل هذا القضاء القاطع الشرقي لمحافظة صعده ويمتد من جنوب وشرق 
مدينة صعده إلى العطفين والبقع شرقاً وإلى نجران شمالا وسفيان جنوباً وهو 
قضاء واسع كتير الخيرات كثير الأودية من أوديته المشهورة (الفرع؛.دماج» . 
مذاب» أملحء العقيق» العطفين» مررء آل سالم) إلا أن حجم الكثافة السكانية لا 
تتناسب مع ترامي وسعة مناطقه ويتكون من ثلاث مديريات .هي (الصفراء) 
ويطلق عليها همدان (وكتاف البقع) بلاد وايلة بن شاكر/) و(الحشوة) وغالبيعة 
سكان الحشوة والصفراء هم من أولاد دهمة() بن شاكر وهمدان أشهر قبائل 
اليمن من ولد همدان بن مالك بن زيد بن أوسله بن ربيعة بن النبت بن مالك 


)١١‏ وايلة: وايلة بن شاكر بن ربيعة من الدعام بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل. 
١؟)‏ دشمة: أخت وايلة ومن قبائلها (العمالسة, آل عمار» آل سليمات» ذو غيلات») أهل برط والهاة ودو 


نوف) الحجري المجموع /45. 
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بن زيد بن كهلان بن سباء وكانت مساكنهم بين صنعاء وصعدء. 

3< ولهمدان تاريخ عظيم في الإسلام أسلمت جميعا عند قدوم الإمام علي بسن 
أبي طالب كرم الله وجهه بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نما وصل 
كتاب الإمام علي بإسلام همدان أنثنى صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم رفع 
راسة وقال: السلام على همدان. وقال صلى الله عليه وسلم: (نعم الحي همدان 
ما أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد وفيهم أبدال وفيهم أوتاد الإسلام) 


أخرجة أبن سعد في طبقاته(". 
1- مديرية الصفراء:- 

مديرية تأخذ شكل مستطيل يمتد من سفيان جنوباً حتى وادي نجران شمالا 
وتداعى قبليا همدان ومن مناطقها الهامة (آل عمارء وادعةا") وتمتاز بوجود 
عدد من الأودية الخصبة ذات الشهرة الذائعة ك (وادي دماج/)؛ وادي مذاب» 
وادي وا وادي عكون» وادي كنا) وتعد (الصفراء) مركز المديرية 
ويوجد بالمديرية معالم أثرية ونقوش في نشور ومذاب» وفي آل عمار قلعة 
الصفراء وكانت مركز المديرية بعد الثورة. 


)١(‏ قبائل مدان كثيرة وقد خلدها الإمام/ علي بن ابي طالب في قصيدته بقوله: 
وناديت فيهم دعوة فأجابني فوارس من همذدان غير لعسام 
فوارس ليسوافي العجاج بعسزل )2 غلاة الوغسى من شاكر وشبام 
ومن أرحب الم المطاعين بالقيا ونهم وأحياء السسسبيع ويام 
ووادعة الأبطال يخشى مصالههفا بكل صقيا في اليديين حسسام 
انظر (الباب الثامن» الحياة السياسية -- صعده في العصر الإسلامى). 
(؟) مجموع بلدان اليمن وقبائلها. للحجري /5//817ه/ا. 2 
() وادعة: من بني معمر بن الحارث بن سعد بن *مدان كانوا يسمون في الجاهلية (عصارة المسك) مبسهم 
مسزوقق بن :الأجدع الهمداي ومن مشاهيرهم أبو الحصين محمد بن الحسين الوادعي القاضي الكوفيٍ 
5ه ر(جامع المهاجرين 575). 
(4) وادي دماج: وادي مشهور ينرل من شرق جبل السنارة ومن مشارق جبل براش وجسوب ظفار 
وكهلان ويلثقي فنع وادي العبلدين في مضيق اخائق. 
(5) وآدي نشور ووادي غكوآن: من أجمل أودية صعدة وهي أودية واسعة غنية بالخسيرات وفي عكوان 
تلتقي سيول كثيرة من أودية صعده وهمدان لتصب في نجران. 
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2 الن 

تضم مديرية الصفراء (لاعزل) و (4دقرية) و ٠5(‏ "محلا تابعا) وبلغ 
عدد سكانها عام 14م (17١/ل/ا”نسمة)‏ يمثلون(5:5707أسرة) يقطنون 
(45؟ تمشكناً). 

تتخذ مديرية الصفراء شكل مستطيل في قلب المحافظة من الجنوب حتى 
أقصى الشمال ويحدها من الغرب مديرية سحار ومجز وباقم ومن الجننوب 
سفيان ومن الشرق كتاف البقع (بلاد وايلة) ومن الشمال نجران. 

وتنسب مديرية الصفراء إلى همدان وتسمى في الأغلب (مديرية همدان) - 
حتى الآن وقباتلها من دهمه بن شاكر ووادعه. ْ 1 

وهذه المديرية زاخرة بالأثار الحميرية القديمة وكانت الكثير من مناطقفها. 
إمتدادا لصعده الأولى التي نشئت في سفح جبل تلمص وأمتدت إلى جبل أظفر . 
شمال العشاش وقد شكلت هذه المديرية واحدة:.من أهم القلاع الحصيئنة لأمسراء. 
بيدت. حميد الدين 0 شد المعارك الفاصلة بين ير 





أصغر مديريات قضاء همدان بن زيد وتقع جنوب القضاء إيتداء من وادي” 
العقيق حتى عضله وتسكنها قبائل العمالسة وتتصل بمناطق برطافي الجوف 
من الشرق وبها (وادي هوان) الرحب في الرملة ومن أخصب وار مناطقها 
(وادي العقيقء وادي أملح؛ موجا). ْ 
تضم الحشوة (14عزل) و(" ؛فريسة) ل 
:٠441(‏ ١انسمة)‏ تمثل (؟51١‏ أسرة) تقطن ) ١مسكن)‏ وهي من النواحسي 
المنسية التي هي ضحية التقسيم الإداري الخاطئ الغير متوازن إذ لا تتجاوز 
مناطقها وعدد سكانها نسبه /,57١-١‏ من مديرية كتاف البقع المجاورة. 


000 .. .تاريخ صعدة الجزء الأول 





1- كتاف ا 

أمسع ريات محافظة سه حي مكل أب متاق قالع .رفي 
للمحافظة وتمتد من (العشاش)!) في الغرب إلى البقع شرقا ومركزها (كتاف)7) 
وسكنها أرلد وألة بن شكر! 


قييعه 


وابله ذالم تمن مده ره أوديتها ل 
جبارة. وادي العطفين» وادي املح؛ وادي العقيق» وادي اأنيسس» وادي بون ) 
ومن أهم مناطقها (كتاف) مركز المديرية و(منطقة البقع) منفذ حدودي بري 
و(العطفين) ومن جبالها أظفر وابن تيرك وهمدان والعشه وميهر؛ كما تضم 
مديرية كتاف البقع منطقة (آلِ سالم) في دهمة متاخمة لمديرية الصفراء» ومن 
أوديتها (وادي غرير) من مناطقها (البرقة» غرير) وفي ال سالم معالم اثرية . 
.متها حصن العيقالي قرب البرقة وحصن برغ في السهلين» أما في وايلة بن 
شاكز فهناك معالم أثرية منها (الفحلوين» جبل ميهر» خط قنا التاريخي) الذي 
يقطع المديرية من سلبان حتى العشاش. 

وتضم كتاف البقع (اعزل) و(53 قرية) و(07 !محلا تابعا) يسكنها 
اتلس تمثل 0 0 ا وتنسب إلى وايلبة 
مقبلى ؛ امو , 

وتنقسم آل سالم إلى ل محمدء آل على )0 
ر1) العشاش: عضبة كرى في دان بن زد ين صعله وثبرا تكثر فيه الأشجار الحراجية لفو مثمرة 
(6) وايلة بن شاكر: رأيلة بن أشاكر ين بجشم بن رببعة بن مالك بن معاوية بن العب بن دومستتان يسن 


5 امه منها (المقاحمة, ذو حسين, ذو كليب) آل علي منها (ذو فرج؛ ذو عيسى). ذكرال ذلك 
الشيخ/ محمد عبدالله دعكم السالمي. 
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منطقنة فى ساقين - بلاد خولان عامر 





تاريخ صعدة الجزء الأول .4 
مي ا 


الاب الشاي 


الحياة السياسية في صعده ‏ 


تاريخ صعدة الجزء الأول ع 





الفصل الأول 
العصر القديم 


شكلت صعده منذ القدم لبنة هامة في الحياة السياسية ولعبت قبائلها أدواراً 
سياسية مهمة عبر تاريخ اليمن الطويل حيث ظلت قاعدة حربية وعمق 
إستراتيجي للدولة الحميرية ومخزون بشري واقتصادي شكلت فيه قبائل همدان 
وخولان بن عامر ركيزة انطلاق الدولة. . | ش 

ومع بزوغ فجر الإسلام كانت قبائل خولان بن عامر وهمدان بن زيد في 
طليعة القبائل اليمنية التي أعلنت إسلامها في وقت مبكر في السنة 5ه 
ودفعت بالزكاة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبرغغم بعض 
حالات الردة التي قامت بها بعض القبائل الخولانية بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم (١١ه)‏ إلا أنها جددت إسلامها في عهد الخليفة الراشد أبو 
بكر الصديق (؟5١ه)‏ وبصوره أقوى فهاجرت الكثير من قبائل الربيعة وسعد 
بن سعد وبني حمرة بن سعد والشهابيين وبقية بطون خولان ومن شاكر ويسام 
إلى العاصمة الجديدة (المدينة) ومنها انطلقت في الفتوحات الإسلامية إلى الشام 
ومصر وفارس والأندلس فأستوطنت في البلدان المفتوحة في إطار تجمعات 
كبيره عرفوا بها. 

وبعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان [7؟16-7ه] وحدوث الفتتلنه 
نهضت القبائل الهمدانيه والخولانية لمناصرة البيت النبوي ومثلت إلى جنانب 
القبائل اليمنية الأخزى القوة الأساسية الهامة التي لعبت دوراً واضحاً وجلياً في 


ءٌ تاريخ صعدة الجزء الأول 





الفتنه حتى مقتل الحسين: بن علي (ع) على أرض كربلاء في عاشوراء سنة 
١5ه‏ والذي خلق بدوره تركيزا واضحا من الدولة الأموية على القبائل ‏ 
اليمنية وخلق صراعاً بين القحطانيين من اليمن والقيسية النجدية من ذ بداية 
خلافة معاوية سنة (٠54ه‏ وحتتى سقوط:الدولة الأموية في عهد الخليفة 
الأموي الأخير مروان بن محمد (الحمار) سنة (؟55١ه).‏ 

وبرغم قيام الدولة العباسية في عهد ”١ه‏ على يد أبي العباس السفاح 
إلا أن العباسيين وجهوا لليمن ولاه أمعنوا في التنكيل والقئل ومنهم معن بن 
زائدة الشيباني سنة ١ه‏ وقصة مقتل الغالبي على يد معن بن زائدة 
معروفه والذي بدوره دفع القيل اليماني محمد أبان الخنفري الصعدي إلى 
الثورة على معن بن زائدة أدى إلى عودته إلى بغداد وفي ظل إستمرارية 
مناصبة العباسين العداء للقبائل اليمنية ومنها الخولانية والهمدانيه على وجه 
الخصوص ظل التمرد قائم على الخليفة العباسي وفي رأس ١٠٠ه‏ وصلت 
جيوش. إين طباطبا بقيادة القائد / إبراهيم بن موسى العلوي الملقب بالجزار 
الذي دخل صعده وأحرق قاع الحقل (صعيد صعده). وخرب سد الخانق 
الشهير وسد ساقين وأمام اساليب القمع هذه راودت القبائل القضاعية فكرة 
الانفصال عن الدولة العباسية فأبتغلت ضعف الخلفاء الذين جاوًا بعد المعتصم 
ليعلنوا الانفصال بعد أن أرسلت القبائل وفودها لدعوة إمام هاشمي ليصل إلى 
صعده الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي سنة 14/؟5ه ولتبايعه 
قبائل همدان وخولان عامر والربيعه سحار ليقيموا بذلك دعائم الدولة الزيدية 
الهدوية أولى الدويلات اليمنية المستقلة عن الخلافات العباسيه (784ه) والتي 
شكلت نواة سياسية لقيام الدويلات الزيدية اليمنية المتللحقة وكانت صعده 
مركزاً لدولة الهادي ومنها انطلقت دعوات الأئمة المتعاقبة وقلعه الفكر الزيدي 
في اليمن الذي امتد بعد ذلك إلى كل أرجاء اليمن وهيأ لقيام مراكز دينيه 
وفكرية مهمة بعد ذلك كشهاره والإهنوم» ذمارء صنعاءء وقد كان لقبائل 
خولان وهمدان دوراً كبيراً في مناصرة الإمام الهادي ومساندته فلي التؤدسع 


تاريخ صعدة الجزء الأول ه؛ 


م 





وفرض نفوذه على أجزاء كبيره من اليمن بعد أن تمكن من هزيمة القرامطة 
في عدة مواقع هامة. 0 

وطوال أكثر من عشرة قرون كاملة ظلت مسرحا للكثير من الأحدات 
والصراعات السياسية والتنافس على الحكم بين الأئمة أنجبت صعده عدد كبير 
من الأئمة الذين حكموا اليمن في فترات مخئلفة ومثلت قاعدة لانطلاق عدد 
آخر لدرجة أن مبايعة الكثير من الأئمة في القرن (الشامن الهجري) كانت 
تتوقف على مبايعة علماء صعده أمثال عبدالله بن الحسن الدواريء بينما كانت 
بيعة الإمامة مسندة لآل أبي النجم في القرن السادس الهجري ولآل المظفر:فسي 
القرن العاشر الهجري وآل الغالبي ة في القرن الثالث عشر الهجريء ويمكبن 
الفول أن خلاكة اعقار لت لعيت ورا هاما في صياغة الحياة السياسية وتحدييد 
الأحداث الهامة في صعده خلال العصر الإسلامي وهي:- 

-١‏ الترابط القبلي. 

؟- الانتماء السياسي (الولاء للدولة). 
أوة: | انث ابط1آ لقبلي: 

نمث تمتع المجتمع الصعدي بترابط قبلي قوي يستمد قدراته من عراقة المجتمع 
والترابط الأسري القوي حيث تشكل المناطق الشرقية لبني شاكر (دهمة»؛ وايلة) 
ويام جزء من همدان بن زيد الكبرى كما يشتمل مخلاف خولان على ستكاز 
رازح وجماعه وساقين منبه وحيدان ومجز وهذا الترابط الوثيق قاد في داخلته 
هذه القبل إلى النهوض بمهام جسام وأحداث هامة في العصر القديم كما يوجد 
.ترابط بين هاتين القبيلتين وقد ظلت القبيلة هي الإطار القوي الذي يجمع كلمة 
القبائلل ويوحد كلمتها وهو ترابط كتب له الرسوخ عبر القنوون كيان لعيذا 


الترابط القبلي دور هام في توحيد الكلمة والحفاظ على المجتمع الصعدي من 
الإندثار والتمزق والشتات في قلب الصراعات السياسية المتواصلة قرون كاملة 





ادع تاريخ صعدة 1 الجزء الأول 





خضورا قوياً للقبائل الخؤلانيه في 0 باون في متاضرع: 
آل البيت واتفاق القبائل الهمدانيه برمتها حول الإمام علي بن أبي لالب(ع) 
ورهطه في وجه الدولة الأموية والعباسية أيضا ومن دلائل ذلك مناهضة القيل 
محمد بن أبان الخنفري ( ١ه)‏ للوالي العباسي (معن بن زائدة الشفيباني) 
بعد قتله للغالبي» وبرغم تقادم الزمن فإن. الترابط القبلي الوثيق/' في المجتمع 
اا ع ع 0 مس 

لان ا (السحار بج السمحا في الجر لاني 
الرازحيء المنبهيء العماري» الهمدانيء الوايلي) وهذا الترابط يقود إلى قيام 
القبيلة مع الفرد مقابل ولاءه للقبيلة. 


ومن نافلة القول أن الترابط القبلي للمجتمعات سكاع جك دن 

أوجه الإنتماء: المناطقى والعزلة لدرجة أن صعده تعتبر ذاتها كيانا مستتقلا قائماً 
في حد ذاته فكانت تسمى حتى وقت قريب (لواء الشام) ولدرجة أ المهاحرين 
إليها من مختلف أصقاع اليمن يجدون صعوبة بعد عشرات السنين في انماع 
داخل المجتمع فيطلق عليهم مجازاً ب (اليمني) بإعتبارة من خارج اللواء بينما 

هم يعدون نفسهم شامبين من باب تصنيف اليمن إلى (شام ويمن) م 
وجنوب) ونتائج هذا الإعتزال دفعت المهاجرين من مناطق صعده إلى 
محافظات آخرى بالتلقب بالشاميين وما يدلل عليه وجود (آل باتني نحي 
المتاطق الوسطى وصنعاء وغيرها. 


)١(‏ الترابط الوثيق الذي تتمتع به مناطق صعدة قاد أحياناً إلى التعصب والخروج على الدولة وشق عصسا 
الطاعة وهو ما حدث في خروج الربيعه (سحار) على الإمام الهادي يحيى بن الحسين الرسي وخروج خولان 
على شرف الدين بن تمس الدين ومنع الحمزيين للإمام شرف اللدين من زيارة قبر المسادي أدى إلى معركة 
عنيفه أنتصر فيها شرف الدين. ومساندة القبائل الشاميه للإمام الحادي اللدسن بن ييى القسامي في خروجسه 
على الإمام يحبى حميد الدين سنة 4 11 هس ومناصرة الشريف الادريسي في عملية التوسع في اليمسن : 
اه 

(؟) الشيخ: كبير القبيله المطاع في قومة. 


تاريخ صعدة الجزء الأول لاو 





ولا يضاهي الإنتماء القبلي 3 يقاربة في الأهضمية إلا الإنتماء الدوجسي 
المذهبي فمع دخول القبائل اليمنية في الإسلام ولد الإنتماء المذهيي الشيعي 
القائم على التشيع في آل البيت والإيمان بأحقية آل البيت بالخلافة وهذا التشسيع 
قاد قبائل همدان بن زيد وخولان عامر إلى مناهضة الدولة ويه لسوت 
لجنا ومع البيت النبوي وقد قاد هذا التشيع يفنا إلى مناهضة العباسيين 
أيضا ودعوة الإمام الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي من جبل ارين له في 
المدينة إلى اليمن ومبايعته بالإمامة وإقامة أول دولة مستقلة عت الخلافة 
العباسية سنة (7415ه) وكان آل فطيمه من الربيعة سكان :العشة: الرسسميين 
(سكان يرسم) ركيزة قيام هذه الدولة و إنتصارها-وتوسعها إلا أن-هذا:الإنتماء 
المذهبي لم يتغلب على الترابط القبلي القوي الذي قاد اليرسميين الفطيننيين فيما 
بعد إلى الوقوف في وجه (الإمام الناصر) أحمد بن يحيى بن القَاسم وأدى إلى 
خوض معركة حاسمة انتهت بهزيمة الناصر وسقوط الدولة الهدوية الأولى بع بعد 
موقعة (يوم الباطن). ظ 

..إلا أن قدوم الإمام الهادي (الهاشمي) وتوليه الإمامة قد كفل التناسل بين 
الهاشميين الحسنيين والحسينيين وانتشارهم!') في مختلف مناطق البمن وتشكيل 
مجتمعات قويه متعلمة في (شهارة وذمار وصنعاء وصعده وغيرها). لتكل 

مؤثرا كيرا في المجتمعات قادرة على تحديد مسار الأحداث وتوسعث نطاقات 
المجتمعات الهاشمية في صعده لتحظى بتحالفات قبليه (أنصار) مناصرهٍ 
أسهمت في بروز الكثير من الأئمة وفرض المذهب الزيدي الذي يرى هاشمية 
النسب من معابير الإمامة وقد تعزز الإنتماء الديني المذههبي بعد وصول 
الهاشميين إلى اليمن وتناسلهم في المناطق؛ وتتسم صعده بأنها قلعة من قلاع . 





)١(‏ توزع الهاهتميون إلى مختلف المناطق اليمنية إل أن صعده هي المنطقة الوحيدة التي ولج منها الاين إلى 
اليمن وإستقروا يما في بداية الأمر في القرن الثالث الهجري. ٠‏ 
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الريدية وقاعدة يسيم 

والدي بدوره منح إنتماء اليذ فيه دوراً + 0 مأ في 3 تحديد ضار الأحداث 
الأثمة الذين فرضوا ذاتهم ك(نشوان بن سعيد 0 ولعل هذا الإنتمسياء 
القوي أحد أسباب تأخر صعده في الاعتراف بالثورة والقبول بالنظام 
الجمهوري إلا بعد سنة 47١‏ ١م»‏ فكانت آخر معاقل سقوط الملكية في اليمن أي 
خالذا: الولاء للدولة:- 


ظل واقع الولاء للدولة في المجتمعات الصعديه ثالث الاعتبارات العامة 
في الجياة السياسية اندمجت فيه المجتمعات الصعدية خلال مراحل قوة الدوانة 
شريطة عدم التعارض مع الترابط القبلي والانتماء المذهبيء وعلى مدى قرون 
وقيام الدول الماضية حرصت هذه الكيانات السياسية على المحافففة علسى 
الترابط القبلي والإنتماء المذهبي ضماناً للولاء وتجنباً للصدام.. ويسجل التاريخ 
حالات كثيرة من خروج القبائل الشامية (صعدة ومناطقها) على الدولة فساندت 
القباتل الخولانية الأحباش وخلعت طاعة الهادي يحيى بن الحسين (ع) وخذلت 
المطهر بن شرف الدين في قتال الأتراك وساندت الادريسي ضد الإمام يحيى 
محمد حميد الدين بعد أن ناهضته سنوات بقيادة الحسن القاسمي. 

إلا أن الإنتماء القوي للأرض قد دفع أبناء هذه المناطق إلى الوقوف 
القوي دفاعاً عن مناطقهم فأستحال على زعماء الدويلات اليمنية المستقلة ضم 
صعده إلى دولهم التي د على أرجاء اليمن (كآل رسول؛ وبني يعفر(" 
وبني نجاحء والصليحيين!' '.. وغيرهم) ولعبت أيضاً دورا قويا في مناهضة 





)١(‏ بني يعفر: أقاموا دولتهم في بداية القرن الثالث الهمجري وحكموا مختلف مناطق اليمن دون صعده التي 
ظلت بعيدة عن سيطرة آل يعفر تماما ودارت رحى معارك عدة بين قبائل صعده وآل يعفر. 

(؟) الصليحيين: لم يصل نفوذهم إلى صعده التي كان بما آنذاك ائمة أقوياء أمثال أ-مد بن سليمان بن الممملهر 
وعبدالله بن حمرة. 
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الأتراك وقيادة حملات المناهضة ومقاومة الإحتلال التركي لين كما 
إستطاعت قبائل صعده الوقوف في وجه إين عايض وآل سعود في (مجلمه 
وشيحاطا"). 
صعذه فى العصر الحمدرى: 

مثلت صعده ؤ فى العصر الحميري أهمية كبرى ولعبت القبائل الخولانية 
وَالهموانية:ذورا هاماً في الحياة السياسية حيث شكلت قاعدة حربية للدولة 
الحميرية وبرز عدد من القادة الكبار وأعلام الشعراء الذين دونوا بشعرهم كثير 
من الأحداث لذلك العصر كما أن صعده ظلت لقرون طويلة همزة وضل 
للتجار بين جنوب وشمال إلجزيرة العربية لموقعها المتوسط على خط القوافل 
التجارية وأشهرها (خط قنا التاريخي) وأهتم ملوك حمير المتعاقبين بمشناطق 
صعده ويتضح ذلك بوضوح في المدن والسدود والقصور التي شيدوها في قاع 
الحقل (صعيد صعده) والمنارات الحربية والحمصون القديمة التي بنوها على 
قمم جبال خولان عامر وبلاد جماعه وسحار. 


ومن مؤكدات ذلك الكثير من النقوش والاثار التي تزخر بها المناطق 
كشواهد لذلك العصر القديم ناهيك عن المعالم والآثار التي اندثرت ولم يتبق 
سوى أحاديثها وما أورده عدد من الملوك الحميريين من إشارات واضحة فسي 
قصائدهم إلى هذه المنطقة الهامة يقول الملك الحارث الرائش في وصف تدمير 
قاع صعدة ومعاقبة القبائل الخولانية التي ساندت الأحباش(): 


بجبش يضيق الحقل”" عنسه وحضير © 


)1١(‏ مجلمة وشيحاط: موقعين جرتا في حدود باقم أبان الحرب اليمنية السعودية. 

(؟) الخارث الرائش: من ملوك “مير المشهورين غزا الأقطار وغنم مغائم عظيمة فوزعها على جمير ويقال أذ أننه 
رش منها كل بتان. 

آضةه الحقل: صعيل صعدهة القا ع الفسيح, وهو من أخصب مناطق اليمن. 

(4) حضبر: موضع مال صعده ولا نعرف موقعه تهاما. 
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ويؤرخ الشاعر: علقمة ذو جدن!') مسير حمير . وعبورها من د صعده: 
فلما بطنا السهل من تحت يمحتر 00 
واسفر عن ضوء الصباح عمود 
سلكنا يما السهل سهل سحامه9) 
شيها :ديسا جع ايديا يتا 
ويذكر المؤرخون أن أول قصر مشيد بني في مدينة صعده القديمة(؟ كان 
لأحد ملوك حمير. | 
كما شيد ملوك حمير الكثير من القلاع والحصون والقصور والمنارات 
والذوان ف مناظق صنهده »يترظن ها الو لذ المتعافبيق: 
يقول الحارث بن عمر الخولاني7):- 
وداراً بقيوان» لنا كان عزها 
توارثها نسل الملوك القماقم 
ويسئوثأ دار العرمن دفتي دفا 
إلى أسفل المعشثار فرع التهائم 


)١(‏ علقمة ذو جدان: دشيور عي الواح ال طهر لعفاح عر رداكسر بجائرهم راخعارقم 
وتمحيدهم. 

١؟)‏ سحامه: موضع مال صعده قرب الصعيد. 

() صعدة القدرعه: هي التي قامت من سفح تلمص وامتدت حتى جبل اظفر. 

(4) الخارث الخولاي: شاعر جاهلي أكثر شعره في مأثر حمير وأحدائهم في صعده واليمن. : : 

(6) قيوان: منطقة في قطابر في يسنم الأعلى وقد ذكرها لحري ف اي جام رح الوا 


() يسنم جماعة: مال صعده بره هكم) وبا جبل شاهق فيه حصن وآثار إسلامية وحميرية ونقوش نط 
المسئك. 


تاريخ صعدة الجزء الأول ذم. 





لنا السدار مسن تضراع باق(0) 
كما كان أولاد الحماة الخضارم 
ويقول:- 
بدار بكهلان لشسبل أخيهم 
دعامة عز مسن تلاع الدعسائم 
وقد ذكر المؤرخون أن مدينه صعده القديمة بلد قضاعه من ولد مالك بن 
حمير بن سباء وأن ما حولها من بلاد همدان بن زيد من ولد همدان بن مالك 
بن زيد بن أوسلة بن الربيعة بن ثابت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباء وأن 
ملوك سباء وحمير وصلوا إلى مدينة صعده ومنهم الملك العظيم: شمر 
يهرعش ونشأ كرب يهامن بن آل شرح يحصب بن يازل بين كما أن اسم هذه 
المدينه (صعده) في النقوشس اليمنية القديمة بخط المسند (صعدتم) مسن خلال 
بعض النصوص التي تذكر 0 0 التبابعة 
110 وص هوم بره 
كمدينه من فترة ما قبل الميلاد. وأن الاسم القديم لصعده كان (جماعع) وبها 
قصر مشيد يرجع بنائه لأحد ملوك حمير قصده رجل من الحجاز من بعض 
ملوك البحر فمر به وهو متعب فاستلقي على ظهره وتأمل إرتفاع القصر فلما 
أعجيه قال: (لقد صعده. . لقد صعده) فسميت م ا كينا أن الملك / نيا 
كرب يهامن بن الشرح بن يحضب بن يازل بين وصل صعده في جيوشه 


: تضراع: قرب ساقين وكان يما دار حميري هدمة الجزار العلوي.‎ )١( 
(؟) التيحان في ملوك حمير رواية وهب بن منبه وتحقيق مركز اللدراسات اليمنية (حديث الشعبي في صحيفنة‎ 
مايو 19595م.‎ ١١ ))155٠+( الثورة) العدد‎ 

(”) صفة جزيرة العرب/ 1785. 
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الجبارة قبل ميلاد 6 وكانت ممتده من سفح جبل تلمص بإتجاه الشفرق 
إلى قاعدة 000 أظفر ( ''. وإيرسم). : متخلقة غربي صعده ستو ظنت منذ عن ل ش 
كرب الذي وصل مدينة صعده وأمر بحراستها بعد أن استولي عليها. 


كما قال في أحد النصوص (ركع شرحتم بمهجرنا صعده) أي أمر 
بشراحتها والشراحة (الحراسة) وكان عند اليرسميين نحو ٠٠١‏ حارس وقسد 
أرسل الرسل وكانوا يسمونهم المهاتنة أو (البهاتنة) وهم ما يطلق عليهم الجنس 
الوضيع اليوم إلى حيث كانت الحضارة والنضارة في وادي (حنبه!"؛ باقم 
بيت معالي) وفي تلك الاصقاع كانوا في حصون عالية كما جاء في النص 
الذي سجله شمر يهرعش الذي تولى (7170١-0٠"اق.م)‏ ذكر أنه مر بصعده 
وغزى مناطق الشمال من جملتها (دوات) إلا أن بعض المؤرخين حسب قول 
المؤرخ/ حسين الشعبي قالوا أنهم يجهلون هذه المناطق والأماكن التي غزا 
شمر يهرعش لأنها موغلة في القدم والشمال» وذكر شمر يهرعش أنه قتل 
حول (دوات الشتة)(0٠٠:,5)‏ رجل من (الأحنوب) من أهل دوات وقد وصل 
إلى صعده التبع اليماني أسعد الكامل7') ومر عبر دربه المعروف باسمه حتى 
اليوم والذي يقطع مناطق صعده إلى جزتين ويبدأ من خطاريرا”) حتسى 
الأبقور7 )وسرو.! زتهي أسفل وادي شجء(") في العارضه وفي عهد الملك 


 درمت يقدر الشعبي أن الفترة ١؟ سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام» وقد وصل الملك المذكور لإخضاع‎ )١( 
الربيعة.‎ 
كم) في منطقة العشاش.‎ ١6( (؟) جبل أظفر: شرق صعده ب‎ 
وادي حنيةه: في أقصى مال قطابر ويليها آل ثابت ومن بعدها بني مالك في أمارة عسير وقد ورد ذكرها.‎ )7*( 
في النقوش القديمة بأسم (الأحبوب) (نص أم ليلى).‎ 
أسعد الكامل: أشهر وأعظم ملوك حمير وسمي بالكامل لكماله وكان حكيماً وملكا عظيماً عارفاً بلليجوم‎ 63 
وقد بشر قومه بالبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال في أحدى قصائدة:‎ 
فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزير له وابن عم‎ 
خطارير: بح حل الع رمن ارول ترج كزين في كربو‎ )6( 
الأبقور: من مناطق سحار همال صعدة.‎ 50 
(/ا) سروم: ولد ل عرق مدزرية جاعة مطل والقط زان لنذان:‎ 
شجع: وادي في فاية البلاد الجماعية شرق باقم.‎ )8( 
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بن ذي يزن أقام الوالي الحميري نوال بن عتيك مولى سيف بن ذي يزن في 
حصن نلمص7) وكان يلقب بنازع الأكتاف وكان يضرب به المثل في القسوة؛ 
يقول الشاعر: 
حتى كأنك نازع الأكتاف 
عبد إبن ذي يزن بسرأس تلمسص ظ 
بين الأرائك مسسبل الأسجاف 
وقد مد الملك سيف بن'ذي يزن قبائل خولان بجيوش في حربها مع 
هوازن وبني سليم ومن المأثر العظيمة التي شيدها نوال بن عتيك سد (الخانق) 
الشهير وسد (ساقين) اللذان هدمهما داعية إين طباطبا القائد إيراهيم بن موسى 
العلوي الملقب ب (الجزار) سنة ٠ه‏ عند دخوله صعده. 
صعده وفجر الاسلام: 
عندما أشرق نور الإسلام وبدأ شعاعه ينسل ليضوي أرجاء المعموره 
وأصبح للمسلمين دولة ودار وجيش قوي يذود عن أبناء الإسلام خرج الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ليدعوا أحياء العرب إلى الدين الحنيف وفسي وقت 
مبكر لبت قبائل خولان بن عامر وهمدان بن زيد دعوة الإسلام ففد أسلمت 
اليمن سنة "“ه وأقام مسجد صعده أحد المساجد الشريفة في اليمن التي بنيت 
في موضع مبرك ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي جاء بها معاذ 
إل اليمن وهي ثلاثة (مسجد صنعاءع» مسجد الجند؛ مسجد صعده!"!). 


)١1(‏ حصن تلمص: في قمة جبل تلمص يطل على المدينة القديمة (صعده الأولى). 
5 الأكليل ج 85/5 ؟. ج1"/8. 
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ويرجح المؤرخون أن أول من أسلم من أهل اليمن رجل يدعى (ذويب!") 
من خولان عامز. وقد أعلنت قبائل خولان بن عامر إسلامها سنة 5ه وفي. 
شعبان من السنة ١٠١ه‏ وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد خولان 
مكون من عشرة أشخاص وعند عودتهم قاموا بهدم صنم خولان الشهير(عم 
أنس) الذي كانوا يعبدونه ويحتكمون إليه وبرغم إرتداد بعض القبائل الخولانية 
بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن هذه القبائل عادت وجددت 
إسلامها أيام الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة ؟5١ه»ء‏ وفي 
سنة ١ه‏ أيام أمير المؤمنين/ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم فتح 
مخلاف خولان7) أما قبائل همدان بن زيد فلم تجب في بداية الأمر الدعوة إلى 
الإسلام. وعند قدوم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أسامت جميعا 
فكتب الإمام/ علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره 
بإسلام همدان وعند وصول الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خر 
ساجداً لله ثم رفع رأسة وقال (سلام على همدان) وقال: (نعم الحي همدان ما 
أسرعها إلى النصر وأصبرها على الجهد وفيهم أبدال وفيهم أوتاد الإسلام) 
أخريية إين سعد في طبقاته0). 

وبعد إنتقال الكثير من هذه القبائل إلى المدينة المنورة حاضرة الإساام 
آنذاك بدأت هذه القبائل في الإسهام في الحياة الفكرية وبرز عدد كبير مسن 
أعلام العلماء والفقهاء والمحدثين في المدينة وفي الأمصار التي شملها الفققفح 
إلى جانب إسهامها في الفتوحات الإسلامية التي بلغت أوجها على جبهتي 
فارس والروم (الشام) و(العراق) و(مصر) وظلت لبنه هامة في الحياة السياسية 
حتى مقتثل الخليفه الثالث/ عثمان بن عفان رضي الله عنه (75ه) وعند تسلم. 
الإمام/ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الخلافة بعد عثمان بن عفان في ١8(‏ 
)١(‏ ذويب: ما تزال أحدى عزل خخولان عامر حتى اليوم معروفه ب (ذويب) بحيدان. 


(؟) مجموع بلدان اليمن وقبائلها للقاضي الحجري/17الا. 
(*) المصدر السابق/ثاه/!. 
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. ذي الحجة 5"٠اه)‏ كانت قبائل خولان وقبائل شاكر (دهمه ووايلة) كغيرها من 
القبائل اليمنية هي الأقرب وصاحب الولاء الصادق للخليفة الجديئد فشكل 
رموزها الساعد القوي للدولة وتعزز حضورها على المسرح السياسي في 
الفتنه والخلافات لني طرايت على و واد إلى معارك وحروي: 
طش لج في حروي ومرك مع الف ارجن وان قيس 
1ه لقتال القاسطين أهل الشام لانهم جاروا 00 ا قله المبايعة 
و(النهروان) سنة هه 2ك المارقين ن الخوار جا' د هذه القبائل دور 
وجهه في قصائده ومنها قصيدة قال فيها:- 


ولا رأيت الخيل تقسرع بالقنا 
رصي جر عور جر بسي 
ونادى ابن هند في الكلاع ويخصب 
وكندة في لخم وحي جذاو(" 
تيممت مدان الذي همهم | 
إذا ناب أمراجنتي وسهامي 
وناديت فههم دعوة فأجابني 
فوارس من "مدان غير لقام ‏ 


ٍ .4 5/4 4 التحف شرح الزلف للسيد مجد الدين المؤيدي‎ )١( 
. . (؟) الكلاع ويخحصب وكندة ولخم وجذام: قبائل بمبيه مشهورة وقفت إلى صف معاوية بن أبي سفيان.‎ 
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فوارس ليسو في الما م ا 
ومن أرحب”" الشم المطاعين لقعا ظ 

وفه0) راكاد الحم وياو(©» 
ووادعة الأبطال يخشى مصالها 

بكل صقيلا في الاكف حسام 
6 ىالله #مدان الجسان فإنهم 

سمام العداء في يوم كل سمام 
هم تعرف الرايات عند إختلافها 

وهم يدوا للناس كل لحخام 
رجال يحبون النبي ورهطة 

هم سالف في الدهر غير أيام 
هم نصرونا والسيوف كأنها 

حريق تلظى في هشسيم ضرام 
مدان أخسلاق ودبن يزببها 

وبأس إذا لافواوحد خصام 
)١(‏ شاكر: شاكر بن نم بن ربيعه بن مالك بن معاويه بن صعب بن دومان بن بكيل وهي قسمان وايلسة 
الل كل عر لع .ل لوازي ةنون موسو 
الإسلام مالك بن قيس الأرحبي وعامر الشعبي وغيرهم. 
(؟) تم: هم بن ربيعه بن مالك وهي قبيله مشهورة شرق صنعاء ل 
(5) أحياء السبيع: المقود يما بلاد حاشد بن.حشم بن نوف بن مدان بن مالك بن زيد , ار ع 


ابن الخبار بن زيد بن كهلان بن سباء وتنقسم إلى (صريمي وعصيمي وعذري وخارفي). 
(8) يام: من قبائل همدان وموقعها في نجران ووادعه همدانية.في بلاد صعده. 
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ش وجد وصدق في ليت ا 
اللسوسين 52 
0 همدان إدخلوا ناد 
وبعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على يد عبدالرحمن 
بن ملجم المرادي (٠14ه)‏ جددت هذه القبائل برمتها ولاءها لآل البيت 
وبايعت الحسين بن علي بالخلافه وآزرته ورغم أن ذوي الرأي نصحوا 
الحسين بالخروج إلى اليمن والإعتصام بجبالها وحماية رجالها ففيها شيعته 
وشبعة أبيه من قبله إلا أنه خالفهم وتوجه إلى العراق فسقط شهيدا في كربلاء 
(١51ه)‏ وهزم جيشه وتفرق أصحابه. 
ولعل هذا التشيع القوي للقبائل الهمدانية قد.قادها فيما بعد إلى الإنضمام 
إلى ثورة المختار الثقفي حيث أنضمت إليه قبائل شبام وشاكر وخارف وأمنوا 
بالكرسي الذي إتخذة المختار للتبرك به مدعيا أنه كرسي علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه قال أعشئ همدان:- 
ظ وإ بكم يا شرطه الشرك عارف 
وإن كان قد لفت عليه اللفائف 2 
وإن ليس كالتابوت فينا وإن مسعت ٠‏ 
شبام حواليه ومهد وخارف 


.45 العحف شرح الرلف/‎ )١( 
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واف أمسرؤ أحبيست الاعسجة 
0 1 وتابعت ل ا 55 
وتابعت عبد الله لما تتابعت 
عليه قريش شملها والغطارف 
وفي ذلك قال المتوكل الليثي أيضاً:- 


أبلغ لأبا إسحاق0 ال جحتته 


أي 2 كتببعيافر 
تنزوا («شسبام) حول أعواده 
وتحمل الوحي له "شاكر" 
#مسسرة أعينهم حول سه 
وكأفن الخمص الحادد0) 
وبتولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة بدأ عهد الدولة الأموية سنة 
(0٠4ه)‏ ومن بعده أبنائه يزيد ثم معاوية ثم انتقلت الخلافة من البيت السفياني 
إلى البيت المرواني بتولي مروان بن الحكم الخلافة ومن بعده عبد الملك بن 
مروان وأبناءه وأحفاده حتى (؟1١ه)‏ وخلال هذه الفترة الزمنية التي تقد 
ب(9؟1) عاما شكلت القبائل اليمنية برمتها كياناً قوياً وصنفت بالقمطانية) 
يقابلها (القيسيةل!) من عذناخ كانت تقو شوكتها خيدا و تكسيية حييا احبن 
خصوصا في البلدان المفتوحه في مصر وشمال إفريقيه والأندلس إلا أن خلفاء 
الدولة الأموية منذ بداية عهد معاوية بن أبي سفيان حتى أيام مروان بن محمد 


(1) أبا إسحاق: كنيه المختار الثقفي. ش 

(؟) تاريخ الطبري 8/؟/-هى مشاهير الخلفاء والأمراء (عبدالملك القائد) لبسام العسلي//27 . 

(؟) القيسيه: : يقصد بما القبائل الحجازيه العدنانيه قال بسام العسلي من مشاهير الخلفاء والأمراء (عبد الملك 
القائد) إن ما جايمه عبد الملك على الجحبهه الداخلية من صراعات بين القيسيه واليمنيه أكثر خطورة نما جايمفه 
على جبهه الروم. 
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(الحمار7") بإستثناء الخليفة الراشد/ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ظلوا 

ينظرون إلى هذه القبائتل القحطانية كخطر يهدد الدولة ويتوجب الحذر منبهم 
بإعتبارهم شيعة آل البيت فلم يمكنوهم من المر اكز القيادية الحساسة بإستتقاء 
عد م القادة البارزين أمثال السمح بن مالك الخولاني» وعبدالرحمن الغافقي: 

وأبي حنش الصنعاني» وعنبسة سحيم الكلبي. وحرص الأمويون. أيضاً علبى 

تعيين ولاة على البمن أمثال (إين أرطاء7) والذين أمعنوا في قتل اليمنيين 

وظلمهم , والذي د دفع القبائل اليمنية إلى مناهضة هؤلاء الولاة والوأصول إلى 
خاميدة الحاكفة لمق ية لمطالبه الخلفاء بإعادة النظر في ولاة اليمن 

وهو ما يعكسه بوضوح مضمون شكوى سواده بنت الأشتر الهمدانية التي 

وفدت على معاوية تشكو | بق أرطام :وتظالب ا ا 


شهورة(. 


.. ولم تكن اليمن أقل حظأ في العصر العباسي الذي بدأ في ؟1ه فقد 
ولي على اليمن ولاة لا يقلون عسفا وقسوة عن ولاة بني أمية فولي أمثالٍ 
(معن بن زائدة اياده ارضا ولتي أمعن بالتنكيل باليمنيين وك ان 





(1) مروات الحمار: ل الأفويين (19ه) ويسمى الحمار لكثرة حرويه وإخضاعه حركات التمرد 
ضد الدولة الأموية. 
(؟) إبن ارطاءه: والي أموي على اليمن في عهد معاوية , بن أبي سفيان أمعن في التعذيب والعكيسل باليهنيين 
وضربت بقسوته الأمثال» قال عنه الذهبي في (تاريخ الإسلام) انه أول جبار دخل اليمن وعسف بأهله وأشار 
الؤرخون إلى ما ارتكبه من مبي للنساء المسلمات وقتل الطفلين الرينين عبدالرحتن وقثم اني عبدالله يسن 
عباس» تاريخ الإسلام: 4١/1"‏ 03 الأعلام: ؟/53.. 
(؟) حادثة مشهورة: جاءت سوادة بنبت الأشتر الحمداتية إلى معاوية بن أي تل تطالبه إنصافها 
وقومها من إبن أرطاءة فعاتبها وقال ها أأنت القائل يوم صفين: 1 
مر كفعل ألبيك يابن عماره يوم الحروب وملتقي الأقفران 
وانصر عليا والحسين ورهطة20 وأقصد لد وإبنها يموان 
فقالت نعم مامثلي من رغب عن الحق وأنشدت: 
١‏ صلى الإله على قبر تضمنه فيه فأصبح فيه العدل مدفؤنا 
قال ومن ذاك قالت علي بن أبي طالب جعت أشكوه عاملة فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنك تعلم أن لم 
أمرهم بظلم عبادك وكتب من فوره لقد كثر شاكوك وقل شاكروك فإما إعتدلت وإما إعتزلت قال معاوية: 
(لظلم إبن أبي طالب): وأمر لها ولقومها بالانصاف/17. 
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من-جرائمه قتل عمرو بن زيد الغالبي من اقيال صعده والذي بدوره دعا القيل 
اليماني محمد بن أبآن الخنفري إلى التصدي لمعن بن زائده وقتالة في المهجره ' 
در آم المنضج من بلاد وادعه فاضطر للعودة إلى بغداد. 

وبهذه الاحداث ظلت صعده تتطلغ إلى الانفصال عن الخلافة العباسية 
وفع عام 199١1ه‏ قدم صعده إبراهيم العلوي الملقب ب_(الجزار) داعية إين 
طباطبا ودخل صعده ومخلاف خولان وأحرق قاع الحقل وهدم الكثير من 
. الدور والقصور وخرب سد الخانق الشهير وسد ساقين في بلاد خولان. 

ومع بداية القرن الثالث الهجري كانت قبائل آل فطيمة سكن العشة 
والأكيليين أبناء الربيعة بن سعد لها زعامة القبائل الصعدية رغم خلافها 
الطويل منذ منتصف القرن الثاني الهجري إلا أنها لم تتوحد إلا بعد مجئ الإمام 
الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي سنة 546515؟ه لتفيم بذنلك دعسائم 
الدولة الزيدية الهادوية. 
الدولة الهدوية : 

ظلت الدولة العباسية في مراحل القوة تفرض سيادتها على الأقطار 
العربيه وفي عهد المتوكل جعفر بن المعتصم (1417-5777ه) تزايد دور 
الأتراك المماليك الذين ظهروا على يد أبيه المعتصم (+١17-57؟7ه)‏ فأضحى 
للأتراك دور هام في تعيين الخلفاء وإسقاطهم وعندما حاول المتوكل تقليص 
دورهم لجأوا إلى إغتياله بإتفاق مع ولده المنتصر (5417؟48-5 7ه ) الذي كانت 
نهايته على أيديهم بعد ستة شهور من خلافته ثم جاء الأتراك بابن عمه 
المستعين (/4؟757-5ه) فخلعوه عندما رفض الاستقرار في (سامراء(")) 
معَقاذً إلى كداد البابعوا اين غمة المعتو بالندين المذر كل [( 6-185 لاهيت) 
فإجتمع خليفتان في آن واحد أحدهم ببغداد والآخر بسامراء وعندما أعلن 
المستعين خلع نفسه قتلوه وبدأت حياة المعتز بقتل. أخيه المؤيد وإدراكا بخطر 


)١1(‏ سامراء: مدينة في العراق شيدها ا معتصم بن هاروت الرشيد. 
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الترك حاول المعتز الإنتقام منهم لأبيه لكنهم سبقوه فأجبروه على خلع نفسه شم 
سجنوه وقتلوه ليبايعوا إين عمه محمد بن الوانلق ولقبوه المهتدي(هه؟- 
5ه ) ليقائلوه بعد ذلك ويهزموه وأنتهى الأمر بمقتله ليتولى المعتمد بن 
المتوكل (773-555ه) الخلافة التي كانت صوريه لإنغماس الخليفة في 
الملذات بينما كانت شئون الخلافة بيد أخيه الموفق طلحة قائد الجيوش الذي 
توفي بعد أخيه ليتولى ولده المعتضد الخلافة بعد عمه (745-51/4ه) وكان 
له من القوة ما تمتع به والده وفي عهده ظهرت الدولة الهدوية في اليمن. 

هذا على صعيد بغداد مقر الخلافة أما فى الأمصار فقد برزت الشورات 
ونزعات الانفصال في كثير من الأقطار كارن الزنج (55'ه) وثورة 
القرامطة في العراق بقيادة حمدان قرمطء وأبو سعيد الجنابي القرمطلي فسي 
البحرين؛ وأبو عبدالله الشيعي في المغرب (مؤسس الدولة.الفاطغيسدة)؛ وفي 
اليمن برز علي.بن الفضل الخنفري في جنوب اليمن ومخصؤر> اليمن.فني شماله 
وقيام دولة اليعفريين على يد يعفر بن عبد الرحيم الحوالي سنة (4 ١‏ اهت) في 
شبام كوكبان ليسيطر على صنعاء وعجزت الخلافة في بغداد عن إخضاغ نه 
وظهر آل الكرندي ملوك المعافر وإستولى الدعام بن إبراهيم زعيم قبائل بكيل: 
من همدان على صنعاء لينافسه في زعامة همدان الضحاك الحاشف دي وفي 
مخلاف جعفر أقام المناخيين دولتهم برئاسة جعفر بن إبراهيم المناخي وقد 
فشلت كل محاولات الدويلات اليمنية الناشئة في السيطرة على امداطق صعندة 
ودارت رحى معارك عنيفة مع القرامطة وآل يعفر. 








قيآام دولة الهادي 
وكانت صعده قيل قدوم الإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الضصن 
اليمن في صراع على أشده بين بني سعد من خولان وعلى رأسهم آل أبي 
فطيمة والأكيليين من الربيعه وكانت هذه العداوة منذ العصر الأميضوي وفبي 
كه لضت القبائل الخو لانية وفودا من آل خطرية سكا العشضئة اح 
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الإمام الهادي تطالب بقدومه لليمن ومبايعته الإمامة فكان وصوله في السادس 
من صفر سسنة 17715ه فرحبت به قبيلتا تبني سعد وَالرَبيعة-من 3 وجاءعت- 
وفود قبائل نجران وهي بنو الحارث وشاكر ووادعة ويام والأحلاف وفي جماد 
الأخر من نفس العام سار الإمام الهادي إلى وادي نجران بأعداد 0 من 
خولان فتلقته قبائل وادعه ويام وشاكر والأحلاف وبايعوه وأصلح بين قبائلهم 
. (همدان وبني الحارث) وعقد كلها يورق المسلمية اهل الذمة يتحر أت تصنت 
واليا على نجران عاتدا إلى صعده وكان الإمام الهادي قبل مسيرته إلى نجدان 
قد صالح بين قبائل آل فطيمه والربيعه من خولان بعد أن فشل قواد آل يعفر 
في المصالحة بينهم فترة طويلة!')» واختط مدينة صعده عاصمة لدولته وأسس 
فيها مسجدها الجامع وعقب عودته من نجران بدأ الإمام الهادي يحيسئ بن 
الحسين بن القاسم في توسيع نطاق دولته وقاد أول حملة إلى منطقة وشحهة") 
والتي يسيطر عليها سلاطين بني يعفر فتمكن من السيطره عليها وولى عليها 
محمد بن عبد الله العلوي والد مؤلف سيرته ثم توجه بحمله أخرى إلى برط 
من بلاد همدان في شهر صفر سنة (7485ه ) وسيطر عليها وأقام عليها عبد 
العزيز بن مروان البحريني واليا ليتوجه نحو بلاد خيوان وحوث() وبطنة 
حجور والحضن من بلاد وادعه وواصل مسيرته نحو صنعاء ليمصل إلى 
(اثافت» بيت زود)7) من همدان شمال صنعاء فبايعوه واخرج ولاة الدعام الذي 
حشد قواته لمواجهة الإمام الهادي إلا أن الفريقين اتقفقفا على الصلح بعد 
مراسلات وأقبل الدعام إلى الهادي وحلف له على السمع والطاعه وكان أببو 
العتاهية أمير صنعاء قد مهد للإمام دخول صنعاء وأقام بها تم خرجأبو 
العتاهية إلى شبام معقل اليعفريين وبيت دخار ووجه عماله على المخاليف 


)1١(‏ سيرة الإمام الحادي ييى بن الحسين للعلوي //ا"ا, /ا5. 

(؟) يخلط كثير .من المؤرخين بين وشحة في حجة ووسحة في صعدة. 

() حوث وخيوان مدينتان من بلاد السبيع بن حاشد من همدان ويّما قبرا لقو ا ل 
وقبر علي بن محمد بن عبيد الله العباسي العلوي مؤلف سيرة الإمام المحادي. ْ 

(4) اثافت مدينة تاريخية قرب ريدة» وبيت زود من همدان صنعاء. 
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وتوجه إلى يكلا وبلاد الحداء وعين عليها من الطبريين وسار إلى آنس ودخل” 
بلاد عنس وذمار ومنها منكث فجاءه أبو العشيرة بأن الروية سيد قبائل مذحج 
بايعه وسار الهادي ومعه إين الرويه إلى جيشان جنوب اليمن فأقام بها ثلائة” 
أيام ثم ولى عليها أبا عبدالله الرازي وأرسل أحد الطبريين ن إلى عدن واليا عليها ظ 
وسار إلى رداع وبلغت دولته أوجها ممتدة من نجران إلى عدن!') .إلا أن 
الأمور لم تستقر في هذه المخاليف اط تورات وكان الهادي لا يرى لعن 
وسيله للولاية وفرض نفوذه فلم يتشبث بالمخاليف التي سيطر عليها فانحصرّت 
دولته أحياناً في صعده. 

وبعد عودة الإمام الهادي من نجران في المرة الثانية وصل إلى شيعذة 

سنة (/5141ه) وكان الإكيليون بزعامة أحمد بن عبدالله بن عباد الأكيلي د 
أشار على قومه بالخروج على الهادي فجمع أصحابة وتحصن في قرى 
الإكيليين فاجتمع للهادي خلق عظيم من بني سعد وعسكروا في سباحة 
اليرسميين ثم حملوا على الإكيليين فطردوهم حتى حازوا دونهم بعض منازلهم. 
فحرقوها وهدموها ثم طلب اليرسميون من الهادي الأمان للإكيليين فآمنهم 
وجاءوة بعباد الأكيلي ووجوه الربيعه وتخلف أحمد بن عباد ولم يأت وخرج 
إلى موضع يقال له (علاف) فتحصن به ثم خرج الهادي إلى نجران وجعل 
على صعده محمد بن عبيد الله العلوي فجمع إبن عباد عليه الجموع فعاد 
الهادي بعد أن أوقع ببني الحارث بن كعب وبعث إلى محمتة ين عبييد الله 
بالتوجه إلى نجران ليكون عاملا عليها وعندما عاد الهادي إلى صعده لقيه بنو 
سعد في عسكر عظيم فسار د بهم إلى صعده وعند عودته كانت قبائل من خولان 

من الربيعة يقال لهم الإكيليون وبنو كليب والمهاذر والعويرات والبحريون 
وطرفاً من جماعه قد ت أهبوا لقتاله وتحصنوا في حصني (علاف) 
والآخر(الثور) الأعلى وعسكر الهادي بصعده ثم أمر بهدم منازل الإكيلئيينَ 
وقطع أعنابهم بإستثناء من لم يناصبوه العداء ولما علم إبن عباد أن الهادي قذ 


(0 المصدر الستابق / 4852044 .8٠١‏ 
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هدم منازلهم وقطع أعنابهم صرخ بالربيعه فإجتمعت إليه فأعلمهم بما فعل 
- -الهاذي بهم وأنهم هدف ثاني-له فاجتمع رأيهم-على الحرب وكال-_(إكيليين)- - 
ولبني عمهم المَهاذر أعناب بموضع يقال له (افقين) فخرج إليه الهادي وأمر 
بقطع أعناب الإكيليينَ وترك إعناب المهاذر ولم يقطعها وبينمنا هو عائد إلى 
صعده تخلف جماعه من أصحابه من بني حي بن سعد بن خولان ف إنتظرهم 
في الوقت الذي جرى فيه قتال بين المتخلفين وجماعه من الإكيليين ولما علم 
الهادي بذلك عاد وأصحابه وحملت خيل الهادئ'فيّ بطن الوادي وإنصرف إلى 
صعده فأقام أياماً ثم خرج إلى (فروة) وبها أعناب للإكيليين فقطعها ثم تقدم 
بجنده إلى علاف فوقعت موقعة إنهزم فيها الإكيليون ثم أغار جنده على دواب 
في افقين فأخذوا الخيل والعبيد والغئم وقفلوا إلى صعده عائدين وعند وصولهم 
قسم الإمام الهادي (ع) الغنائم خمسه أسهم فأخذ الخمس وقسم الباقي ثم أرسل 
الهادي الصوارخ في بني سعد بن خولان فإجتمعت له جنود من الحييين 
والفطيميين وقصد بهم علاف ومعه الهمدانيين والطبريين وحاصر علاف من 
إتجاهين فبينما الهادني كذلك أتاه محمد بن مصبح اليرسمي وأشار علية ببعض 
الأمور والتريث إلا | ن الهادي آمو امتحانة يشنعوة الكل د كان الاكاينون 
والربيعه قد تحصنوا بحصن لهم يدعى (النميص) فدخل الهادي قرية النمييص 
وهدمها وأحرقت وإنهزم الإكيليون ثم طلب الإكيليون والكلبيين من الهادي 
الأمان فآمنهم وعفى عنهم بإستثناء إين عباد الذي خرج بعد ذلك إلى العراق/". 


أما حكاية الإمام الهادي مع القرامطة ففي ذلك الحين كان علي بن الفضل 
الخنفري القرمطي قد استطاع توسيع دولته وإتجة شمالا نحو صنعاء ليوقع 
ببني يعفر بعد أن أوقع بالمناخيين في مخلاف جعفر وسيطر على تهامة وزبيد 
وعاد إلى المذيخرة ووجه جيوشه بمهاجمة مخاليف اليمن فسيطر على رداع 
وذمار... وغيرها وهذا ما دفع المناخيين واليعفريين وإين الرؤية إلى الإستنجاد 
بالإمام الهادي ومبايعته وقاد بهم حروب وثلاث حملات على القرامطة:وأوقع 


(1 المصدر السابق / /91 1 -14 27 ثم أن إبن عباد رجع إلى اليمن وجرت بينه والهادي موقعه في شسبام 
انتهت بقتله فدفن هناك وصلى عليه الإمام: الهادي. ١‏ 
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بهم.في صنعاء وذمار وعدد من المخاليف إلا أن :الأمراء المتحالفين سرعان ما 
إنقلبوا عليه بعد طرده للقرامطة من مخاليفهم والذي بدوره دعا الإمام البهاذي 
أن يطلب من إبنة القاسم بعد إخراجة القرامطة من صنعاء سنة (/710هسم) 
بالعودة إلى صعده لكي لآ يجتمع عليه حرب القرامطة وبني يعفر في أن واحجد 
ولم يلبث الإمام الهادي أن انتقل إلى رحمة الله في العشرين من ذو الحجة سمنة 
(594؟ه) بعد جهاد متواصل وحكم عظيم نادر الوجود في ذلك الحين الذي 
عم فيه الطغيان وسفك الدماء والتكالب على الزعامه وإنتشار الفساد في غالبيسة 
مناطق اليمن ولم يكن الإمام الهادي (ع) طامعاً في السلطة وتوسيع نفوذه بقدر 
رغبته المطلقة في إصلاح أحوال الرعيه وإرساء دعاتم العدل والتوحيد بالكلمة 
والموعظة الحسنه ولولا تلك المبادئ لاستطاع الهادي مد نفوذه إلى عميوم 
اليمن وإقامة دولة مترامية الأطراف .. . دولة قوية مستقره. 
ما بعد الهادي 

بعد انتقال الإمام الهادي إلى جوار ربه سنة (154ه) لم يكن الهادي قد 
عهد بإمارة الأمامة إلى أحد من أبنائه فبايع الناس إبنه أبا القاسم (محمداً) في 
غرة محرم 535ه وتلقب بالمرتضى لدين اللهء فدانت له صعده وما حول ها 
من بلاد خولان وهمدان ونجران وسار سيرة أبيه في إقامة العدل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فاسئتب له الأمر ووجه جيوشه لحرب القرامطنه 
وأنزل بهم هزائم منكره وأزاح خطرهم على البلاد التي كانت تحت يده. 7 

إلا أن عزوفه عن الإمارة ورغبته في التفرغ للعبادة دفعه ل الإعتزال 
ورفض عودته إلى الإمارة ليتم مبايعة أخيه (الناصر) أحمد بن يحيى في 
مسجد الهادي في صفر سنة ١(‏ ٠ه‏ ) وكان المرتضى ممن بايعه وأوصى 
بإمامته أما المرتضى فقد توفي سنة ( ٠ه‏ ) بصعده ودفن جوار والده بينما 
إستمر الإمام الناصر بعد أخيه قرابة (16) عاما في الدعوة والجهاد وإقاأمة 
العدل حيث جهز جيشاً من (: "٠‏ ألف مقائل دخل به عدن ولاحق القرامطة في 
المذيخرة واستولى جنده على حصن مدرج الشرف سنة 51١٠اه.‏ 





وكانت له حروب ومواقع مع القرامطة أهمها موقعة (نغاش) المشهورة 
ولكن صرآامته وحزمه للذمور أدت إلى الاختلاف مع زعماء القبائل الخولاتية 2 
وخاصة مع الربيعة فثارت عليه آل فطيمة سكان العشة وتحالفوا مع اليرسميين 
ليواجهوا الإمام الناصر في (مصنعة كنفا) وفي (يوم الباطن) د 
ايام العرب المشهورة» جرح فيها الناصر وتم الصلح ولم يلبث سوى فترة 
قصيرة لينتقل إلى جوار ريه سنة 76اه» ودفن جوار أبيه وأخيسه عليسهم 
نحيكها ةد : 


كن الأئمة الذين جاءوا بعد الناصر (أحمد) بن الهادي أفظيل ال 
5 أقوى في الشخصية أو في مساعدة الظروف لهم فقد دعا لم0 
(يحيى) بن الإمام الناصر بعد أبيه سنة 5ه وأستمر حتى 1س اهجتم 
خلفه أخوه المختار أبو محمد (القاسم) بن الإمام الناصر الذي أسره الضحاك 
بن قيس الهمداني غدرا في صفر سنة 545 1ه وقتئل في الأسر غرة شوال 
نفسه السنة('). وفي صفر سنة 75/8ه دعا لنفسه الإمام الداعي إلى الله 
(يوسف الأكبر)() بن المنصور (يحيى) بن الإمام الناصر (أحمد) بن الإمام 
الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم سنة ؟ ٠ه‏ لكنه لم يلبث أن تنازل عن 
الإمامة. ويتضح من ذلك أن هؤلاء الأئمة المتعاقبين من أحفاد الهادي لم 
يضعوا ملامح سياسية هامة إيان حكمهم وكانوا دون الهادي أو الناصر في 
كثير من السمات ومقومات الحكم والزعامة والقوة والذي بدوره أسدل الستار 
على الدولة الهدوية الزيدية الأولى لكنها نهاية ما لبثت أن سجلت لحظات بداية 
لدولة زيدية قوية وبروز عهد الأئمة الزيدية الذين دام حكمهم لليمن أكثر من 
ألف سنة تعاقب فيها قرابة (59) إماما على حكم اليمن. 


(1) قبره في مشهد الحادي في الساحة الحنوبية لجامع المادي بصعدة. ش 

شري مشله ول امنود بن ارد شدي ردلن و ١‏ العف ار ال 4 . 

2 التحف/ .١594‏ وأشار السيد مجد الدين أن دعوته سنة 4ه نقلاً عن (الشفاء) وهو الجد الكبسير 
لكغير من الأئمة العظام الذين حكموا اليمن فيما بعد. 
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الفصل الثاني 
الإئمة الزيدية 


آل العباً: في: 

لم تخدم الظروف كثير من الأئمة المتعاقبين بعد الإمام الناصر (أحمد) يسن 
الهادي والذي كان له أثر كبير في ضعف ونهاية الدولة الهدويه التي بدأت قي 
أثرها الدولة الزيديه قوية مع دعوة الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني 

سنة (584ه) في زمن الداعي إلى الله يوسف الأكبر ويقول الوالد العلامة/ 

مجد الدين بن محمد المؤيدي في التحف! '؟ (أنه كان بينهما من المعاونة على 
إقامة الدين وإحياء سنن المرسلين مايشفي صدور المؤمنين). 

ويقول الحبشي في مصادرءا" (كان أكثر مكوثه في بلاد خثعم ثم في تباله 
في أرض اليمن وسار منها داعياً بالإمامه لنفسه فوصل إلى صعده فملكها شم 
خرج إلى نجوان ثم عاد إلى تباله فخرج أهل صعده فاستعان بحربهم بقبائل 
همدان ثم كتب إليه أهل صنعاء يستدعونه فسار إليهم وولى عليهم أحد نوايه 
ووفدت عليه بعض القبائل في اليمن كبني شاور وبني عشب. . وغيرها. 
وخفقت بين يديه الأعلام وزالت الضغائن التي كانت بين القوة ين امتكفينة 
حتى سنة (859ه). 


قال عنه الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى:- 


)١(‏ التحف شرح الزلف/؟ ٠‏ ويقول الزركلي في الأعلام جه//ا/ا ١‏ ا 
الشام (والارجح في شمال اليمن صعده) وانفذ رسله إلى اليمن سئة "اه وبويع اجر 
ودخل اليمن فأستقر في صنعاء حتى توفي وقبره في عيان/ سفيان. يد 

(؟) مصادر الفكر/ 4؟89. 
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اناه نعلي الخمرر بالك علم الغزير الواسع الدفات 


وبعد وفأة المنصور القاسع برطي الكاتى تنم للحكم بعدة ولدة الإمتجاة 
المهدي/ الحسين بن القاسم العياني سنة (791ه) ونازعه فيه الإمام محمد بن 
قاسم روي وك صر لمر 117 41 الئاه ولحي امتضون بور لقنا 
الهان وصعده لقوة نفوذ الدولة الزيادية!') ومن أخباره أنه رحل إلى البون سنة 
(١40ه)‏ فأجابته حمير وهمدان وتوجه لمحاربة معارضه محمد بن القاسم 
وقتل سنة (*0٠4ه)‏ ولم يصف الأمر فقد نشبت بعدها معارك غديدة أسفرت 
أحد المعارك عن مقتله سنة (4٠4ه)‏ في وادي عرار ومشهده بريده7). 


والإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني محور خلاف بين الزيديه 
والتشكيك في عقيدته وموضع ريبه وحذر عند كتير من علماء اليمن الزيديين 
قال عنه السيد العلامه / محمد بن إبراهيم الوزير المتوفي سنة (0٠414/ه)‏ في 
الروض الباسم) في حديثة عن علماء الكلام وأدعائهم الفطنه والذكاءء (وقد 
إغتر بهذه الشبهه بعينها الحسين بن القاسم العياني أحد من دعى الإمامة من 
الزيدية فخرج عن مذهب الزيدية بل من المذاهب الإسلاميه وإدعى أنه أفضل 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن كلامه أنفع من كلام الله عز وجل 
وتابعه على ذلك طائفه من مخذولة الزيديه إنقرضت بعد إنتشار)7". 


ومما لا شك فيه أن ماحيك من تشكيك في عقيدة المهدي الحسين بن القاسم 
العياني ووالده بخروجهما عن العقيده الإسلاميه لا صحة له يهدف إلى التيل 
منهما وهو ما يؤكده المؤرخ أحمد بن محمد النعمي الشرفي المتوفي سنة 
(5١٠١ه)‏ الذي ذهب إلى أن ماحيك حول المهدي ووالده من أخبار ملققفه 
)١(‏ الدولة الزيادية: "أسسها محمد بن عبدالله زياد في النصف الأول من القرن الغالث الحجري سبة ٠‏ والأاهد 
وكانت عاصمتها مدينة زبيد. ا ا اج وى هد 1 


(؟)مصادر الفكر / 275 (التحف شرح الزلف/؟ ١؟).‏ 
(**) الروض الباسم .١8/8/‏ 
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0000 الإسلامي هو تلفيق من المؤرخ اليمنسي/ 
مسلم اللحجي الذي إهتم بتاريخهما. 
.. يقول الشرفي (وما " شع يفيك اللحقي غلنينا وإتسهيا يه لأ ييا 

من رتبتهما ولا يقبله إلا من إنخرط في سلك أعدائهما فإن شهرة فضل همأ 
وكثرة عنايتهما بالدين أوضح الأدله لذوي البصاير). 

وقد دفعت هذه الشائعات د حميد بن يحيى حميدان لى تأليف كتابٍ 
من الأقوال). " 

والغريب في الأمر أن مثل هذه الشائعات لقت رواجاً بين بعض الزيديه 
وهو ما يدحضة العقل فقد جاء حكمهما في فترة إزدهرت بالعلم والفكر وكان 
لهما شأن كبير في العلم ويقول السيد العلامة/ مجد الدين المؤيدي في سياق 
لبهبه8 ا ااا 
لكثرة ة أعداءه في ذلك ل فأكد جد العلامة/ مجد الدين بتنزيه نه الإمام 
أحمد بن سليمان عن ذلك مشيرا أن الإمام المتوكل / أحمد بن سليمان (ع) قد 
صرح في (حقائق المعرفة) بتتزيه الإمام الحسين بن القاسم عن ما نسب إليمه: 
وقطع بعدم صدور الكتاب (مبعث الإلتباس)عنه 


ولم يبرز في صعده أحد من الائمة بعد آل العياني حتى وصول الإمام 
الناصر يه الفتح ب بن الحسين ين محمد الديلمي إلى صعده سنة (/14590ه) قادما 
من جيلان بالديلم ويقول المؤرخ يحيى بن الحسين (أنه جمع عسكرا ودخل 





)١(‏ التحف شرح الزلف ١1/١ ١7*/‏ 7 مصادر الفكر //1؟6. 
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صعده وسار إلى صنعاء فملكها وجعل مقر إقامته (ذيبين) وإختط حصن ظفار 
1 في أ أيامة قو 5 تفوذ الصليحبين حلي بن م محمد اله الع 5 3 ل 





00 ع 0 


وفي سنة (؟555ه) بدأت دعوة الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
بن محمد بن المطهر في بلاد صعده ونجران والجوف وبايعته بعض قبائل 
دهمه ثم سار إلى وادي أملح ثم إلى نجران واستبشر بقدومه أهل تلك الناحية.. 
يقول الحبشي في مصادره: 'وفي سنة (545ه) دخل صنعاء فآقبل عليه 
الناس من كل جهه وقام الشعراء بين يديه بالتهاني وعين على قضاء صنعاء 
العلامة الشهير جعفر بن أحمد بن عبد السلام المتوفي سنة (”/ا5.ه) وفي 
عصره قوي نفوذ دولة بني حاتم ووقعت بينهما بعض المناوشات الحربية" 0 

ويقول السيد العلامة مجد الدين في (التحف) أجتمع لديه من سلالة الوصي 
عليه السلام ٠٠١‏ رجل من أهل البساله والعلم ومن سائر العلماء ألف وأربع 
مائة رجل منهم القاضي إسحاق بن عبد الباعث المتوفي سنة (ههههف) 
واستفاض على جميع اليمن وخطب له في ينبع وخيبر وانقادت لأحكام ولايته 
الجيل والديلم ودخل إلى جهات صعده في قدر )5٠٠٠١(‏ فارس وراجلء 
وبملاحمة العظام هد اركان الملحدين الطغام ومنها وقعة في اليمن إنجلت عن 
(000) قتيل و )5.0١0(‏ أسير وكانت خيله في هذه الوقعه /٠١(‏ عه 
(؟١ههه)1).‏ 


وفي عهده برز شمس العلامة القاضي الإمام/ نشوان بن سعيد الحميري 


(1) موضع الوقغة نجد الاح من بلاد رداع بعنس مذحج مخلاف خولان (التحف شرح الزلف/5١؟).‏ 
(؟) غايه الأمائ /45 ؟, +5 ؟. مصادر الفكر الإسلامي 79ه. 

(*”) مصادر الفكر 4 "7ه غاية الآمالئ /5866--1/8". 

(4) التحف شرح الزلف / 81؟. 
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| وأتخذ من صبر والحاضنه مقراً له وتبعه كثيرون وسموا ب (الفرقه النشوانيه) 
وقد ابرز كثير من المؤرخين وجود خلاف بين الإمام المتوكل علي الله أحمد 
بن سليمان وبين القاضي الإمام / نشوان بن سعيد وإتهموا نشوان بالخروج عن 
مذهب الزيدية في إستغلال واضح لبعض الخلافات وهو ما ينفيه نشوان ذاتنه 
في قصيده له منها:- 

وذكرت آل محمد وودادهم فرض علينافي الكتاب مؤكبل 
له ستعيض بدين 1 يبد غسيره ٠ ١‏ ليس النحاس به يقاس العسسيجد””' 


توفي أحمد بن سليمان في القامة!') بحيدان ودفن في مشنهده الممعيز كت 
بإسمه سنة (515ه) كما توفي نشوان بن سعيد على مقربه منه في قريته(") 


أي أمخصود كبدالله بن حمزة ١ ٠‏ 
وفي سنة (581ه) تسلم الإمامه بتكليف من أهفل عصرة!) الإمام 
المنصور عبدالله بن حمزه بن سليمان بن حمزه وفي بداية دعوته جاءت 
رسائل من أهل حصن ميتك يطلبونه فأقام بين ظهرانيهم سنتين وثلاثة أشهر 
وله معارك عديده مع سلاطين بني حاتم الذين قوي نفوذهم في زمن المتوكل 
أحمد بن سليمان وفي سنة (579ه) وفعت بينه وبين سيف الإسلام طغتكين 
القادم من مصر إلى اليمن موقعة قتل فيها أخوه الإمام محمد بن حمزة وما 
زالت الحروب بينهما حتى مات طغتكين سنة (555ه) وتم الصلح بينه وبين 





)١(‏ المصدر السابق غ2" ؟. 

١؟)‏ إلقامة: : من قرى وادي زبيد بحيدان خولان بن عامر. 

(*7) نشوات: من قرى زبيد أيضا وما داره وجامعه المتواضع وبينه وبين مشهد أحمد بن سليمان نصف كيلو 
معر فقط. 

(4) إشارة إلى دعوة الإمام عبدالله بن حمزة للأميرين تمس الدين وبدر الدين بالبهوض بالدعوة والإمامة 
ورفضهما وطلبهما من الإمام التصور القيام با وكان الأمير نمس الدين أول من بايعه وقاج بدعوته وتفسابى في 
سبيلها. 


ا تاريخ صعدة الجزء الأول 





السلطان علي بن حاتم بعد أن جدد لنفسه الدعوه وقد ألف في سيرته العلامة / 
علي بن ' تشوان الحميري كتابا يتضمن أختارزة أسماة (الممدود والمقصور في - 
سيرة الإمام المنتصور عذال بق بغدوم) وكنايا أخر ألفه أبو فراس بن دغئم 
أسماه (السيره المنصوريه) وقد إمتد حكمه حتى وفاته سنة (4١511ه)‏ ودفن 
بظفار وبنهاية عهده ابتدأ عهد الأمراء الحمزيين في صعهده الذين تمتعوا 
بحضور سياسي كبير حتى بداية القرن العاشر وإستطاعوا خلال هذه الفترة 
اطويلة جفل مدينه ضكهه قاغذة سكم مستظلة غين خاشعة للاتية الزيسييسن 
التخاقييق :شك ونين" الإقاء كترزقتة الذزن :بن تسن الدين 0 

وعند تولي الإمام المعتضد بالله يحيى بن المحسن بن محفوظ سنة 
(14١"ه)‏ بعد بعد وفاة الإمام المنصور إستنصر بقوم من شام اليمن فأعانوه 
بثلاثمائه نفر وأراد الدخول إلى صعده فوجد الأشراف آل حمزة قد سبقوه 
غليها وصدوه عنها فإرتحل إلى شهارة وجمع جيشها لمحاربة الأمير/ محمد 
بن عبدالل بن حمزة سنة (5010ه ) وثم ضعف شانه وكان ممن أحرز 
الشروط المعتبره في الإمامه كما يقول المؤرخ زباره قال عنه الإمام المنصور 
عبدالله بن حمزة (مع الداعي علم أربعه ائمة وقال في رسالة (مع الداعي علوم 
لا يحتاج إليها الإمام وما نعلم في دار الإسلام أعلم منه) وهو صاحب المقنسع 
في الفقه توفي في شهر رجب سنة (1775ه) مشهده بساقين من بلاد خولان 
عامس 7). 

وفي سنة (545"ه ) بث الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين المكنى 
)١(‏ السيره المنصوريه (أبو فراس بن دغثم)» مصادر الفكر/ 578؛ التحف/ 4١‏ ؟ دفن الإمسسام المنصور 


عبدالله بن حمزة أولا في كوكبان ثم نقل بعد سنة من دفنه إلى حصن ظفار ذيبين. 
(؟) ائمة اليمن "47 51-1 ١ء‏ مصادر الفكر/ /[4ه, الأعلام ١17/8‏ 








تاريخ صعدة ‏ - الجزء الأول عي 





بأبي طير دعوته في شتى أقطار اليمن وأجابه الأشراف بنو عبدالله بن حمزة 
ونقضوا صلحهم مع بني رسول فأرسل جنده إلى قرى من همدان شم توجه 
لمحاصرة الباطنيه أصحاب حصن شبام فإحثلت جنوده ين 


لتزايد قلق بني رسول أصحاب النفوذ الأقوى في اليمن [نذاك[") 


وهذا ما أدى إلى بدء صراع طويل بين المهدي وسلاطين آل رسول 
وكانت له معهم وقائع عديدة كوقعه (بيت نعامه(")) من حضور سنة (41 ذأه) 
وبعد مقتل السلطان نور الدين الرسولي من قبل مماليكه في السنه المذكوره 
توسع الإمام في الإستيلاء على بعض المدن ودخل جنده مدينة صعده ثم "إنتقلى 
ل ل ل 
كال ادساف 3 ويقول السيد مجد الدين المؤيدي في (التحف) أن الأبير 
الكبير ل 0 
الحسين وكان من المشاركين في قتله في أوائل ش هر ربيع الآخر سبؤة 
(1مكهم)ء وللأمير الكبير سالف الذكر قصبده هو في الإمام المهدي أعمك يز 
الحسين قال فيها:- ظ 
أضاء على الإسلام نورك وانطفسا بوجهك ليل الهم وانصدع الفجسر 
وقد علمسست ال النسبي تحمد26 بأنك أنت الفلك إما طغى البلحر 
ولا عجب إن زادك الله حججة سماوية ما بعدها للورى عذر 
راك ها أملاً فزدت تواضعاً فزادك تكبيراً به من لهالكيب 4©9. 


(1) التحف 49 ؟. 

١؟)‏ بيت نعامه: 00 
(*”) مصادر الفكر /8 4 هء الإعلام 4/١‏ 31 غاية الآمابي 46/4174 4. 

(4) التحف 5/7855 25 تاريخ خ اليمن الفكري 9-911/9؟7؟. 


نا تاريخ صعدة الجزء الأول 


وللشاعر قاسم بن هتيمل التهامي!” ) في إحدى روائع قصائده:- 
إذا جئت الغضا ولك السلامة فطارح بالتحيه ريم رامه 


إلى قوله:- 

إلى المهدي أ-تمد أرقلت بي براق العدو تحسسبها نعامسسه 
إلى من لو وزنست الخلق طرا بظفر مسهماوزنوا قلامه 
شسبيه 'عيه خلقاً وخلقا وهدياً في الطريق وإستقامه 
تواضع عن لباس التساج تهعجدا فصار التاج من خام العمامه 
أبعد قضيةالتسين' يعصى2 من الثقلين مأموم إمامه 


إلى قوله:- 
وما عرف المسيح بغير هذا أمعجزة النبوةفي الإمامة 


ومن هجرة رغافه في بلاد جماعه صعده كانت دعوة الإمام المنصور بالله 
الحسن بن بدر الدين سنة (/551ه) فكان من أجل من بايعه من أكابر علماء 
عصرة العلامة عبدالله بن زيد العنسي وغيره وبث دعوته إلى البلدان وأمال 
عن إمامته فقهاء بلاد الظاهر فسار إلى تهامه فتغافل أهلها عن نصرته وأجابه 
أهل بلاد المغارب وجبالها فسار إلى المصانع وجاهد فيها ثم خذله أهل تلك 
الجهات فرجع إلى صعده؛ توفي سنة ( ١ه‏ ) وعمره أربع وسبعون سنة 
مشهده وأخويه الأمير/ حسين بن بدر الدين والمختار برغافه بصرح مس جد 


(1) بن هتيمل: القاسم بن علي بن هتيمل الخزاعي شاعر المخلاف السليمان في عصره كان كفيرا التتقل 
ومدح المظفر الرسولي ورجال دولته وأحمد بن الحسين القاسمي الإمام الزيدي المقتول سنة “6ه وبعض 
اشراف مكة وأمراء المخلاف السليماني توفي 95 5ه (الإعلام 2117/8/8 التحف 57 ؟). 

(؟) التنين: اسم رجل له قدر حخمسين سنة بمشي على يدية ورجليه مسح على راسة الإمام المهدي فعاد سوياً 
وهذه القصة ذكرها سيدي مجد الدين في التحف ؟63؟. 








تاريخ صعدة . الجزء الأول مب 


تاج الدين الإمام الحسن القبلي بليه الأمير الحسين يليه المختار. 
وللشاعر قاسم بن هتيمل قصيده في مدح الإمام المنصور الحسن بن بدر 
الدين قال فيها:- 
إن الإمامة صارت من بني حسسن إلى إمامة هساد من بن المسادي : 
فخم الأصاله مشهور البساله ممسر0 ضي العدالة مثل البدر في اللنادي 
خليفة طابت الدنيا بدولئه2 فحن في جُمع منهوأعياهد 
طود يؤيده من شم مانسلت") أصلاب بيى بن يجى شسم أطواد 
كأنه قمر يقضي بصاعقة6 فيالروع أوبشهاب منه وقاو(©. 


وكان الإمام حميدان بن يحيى القاسمي من أحفاد الإمام القاسم العياني قد 
دعا لنفسه قبل الحسن بن بدر فأستشهد سنة (555ه) ومشهده بذيبين» قال 
الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد المطهر في الأبيات الفخريه:- | 

أما حمميدان من شاد المنار فثقفد أحيا بحمته قولاً لهم بالي 


نانع هه الها و كتيوه "سودي ةردان اللسميية فاه 
(5155ه) الإمام الناصر يحيى بن محمد السراجي وخان الله في هذا الإمام 
قبيلة :من فاهم مق قبائل حضوو أخنؤا فيه مالا واساموه الى “تسكن الحتساينه 
بصنعاء فأذهبوا بصرة فأنزل الله بالذين غدروا الجذام سنة (575ه-) فأقام 
مدرسا للعلم بعد ذلك حتى وفاته (535ه) وهو الجد الخامس للإمام المنصور 
بالله محمد بن علي السراجي الآتي ذكرها") 

وبعد وفاة المنصور الحسن بن بدر الدين (١517ه)‏ دعا للإمامة إين أخيه 
الإمام المهدي لدين الله إبراهيم بن تاج الدين (أحمد) بن الأمير بدر الدين 


(1) مصادر الفكر دض غاية الآماي كةق#ق التحف 8ن ا ع"؟, 
(؟) التحف شرح الزلف 5509-58/8. 


7ب تاريخ صعدة الجزء الأول 





(محمد) بن أحمد بن يحيى بن يحيى في شهر ذي الحجة وقد أسره في بعسض 
حروبه السلطان المظفر يوسف بن عمر الرسولي سنة (51/5ه ) بعد أن 
انهزم جنده وثبت لوحده وتوفي في السجن في صفر (5417ه) مشهده بتعصز 
وأمه زينب بنت الإمام المنصور عبدالله بن حمزة وله قصيده كبيرة يش تكي 
فيها من هزيمة أصحابه صدرها:- 


نوائب الدهر في أفعالها العبجبا والحرب لفظ ومعنى لفظة الحرب 


إلى قوله:- 
وقد رمتني صروف الدهر عن كتنسب2 بأسهم قاضيات عندها العمسب 
ومنها:- 
ووجاتيوم يغب الكميق الستبعطله. “فصي النعس جق تقصي النقسبب 
صبرت فيد على البأسساء محسيا. اله إذ كان ملسي فيسه يحتسي" 
المظلل بالغمامة: 


بعد أسر الإمام إبراهيم بن تاج الدين نهض الإمام المطهر بن يحيى سنة 
(57177ه) ودعا لنفسه فأجابه أعلام اليمن ونبلاءها ووجه رسائل إلى سائر 
المدن وكان حكمة في أبان نشاط الدولة الرسوليه إلا أنه أستطاع التغلب على 
بعض البلدان الجبليه ودخل جنده مدينة صعده سنة (7454ه) بعد أن أطاعته 
قبائلها ثم سار مع قائده الأمير داود بن المنصور إلى الجوف وإحتل مدينة 
الظاهر ثم حاصر الزاهر وفي سنة (/541ه) وقع الصلح بينه وبين الملك 
الرسولي الأشرف وقد تم له الإستيلاء على حصن الزاهر (القفل) وكانت وفاته 
سنة (551ه) بحصن دروان حجة وهو من عظمتساء: أئممة البمسن لقت 
ب(المظلل بالغمامة) لكرامة أكرمة الله في بعض حروبه وإلى ذلك أشار 


)١(‏ العتحف شرح الزلف 61؟. 





تاريخ صعدة الجزء الأول بان 





صاحب البسامة:- 
من ظللته الغمام الغر حائلله من دونه وغدت سستراً لممستتر 


وفي أثرة قام ولده الإمام المهدي لدين الله محمد بن المطهر بن يحيى سمنة 
(١0٠ه)‏ بأمر الإمامة وكانت دعوته في هجرة حوث ولما بلغت دعوته 
الملك المؤيد الرسولي نهض لحربه فحاصر القبه من بلاد حاشد وظفار ثم عاد 
إلى صنعاء وفي سنة (/ا٠/اه)‏ قام المهدي محمد بن المطهر بمحاصرة 
صنعاء ويوالي الغارات من حين إلى آخر على أجناد المؤيد الرسولي فاستولى 
على قرن عنتر من بني شهاب سنة (ا٠/اه)!).‏ 5 

ثم هبط صنعاء فحاصرها شهرين حتى وصل المؤيد فأزاحة عنها وفي 
سنة (١١لاه)‏ تجهز الإمام المهدي بسته ألف مقائل وحارب عامل السلطان 
الرسولي في بلاد الشرف حتى أسره وإستولى على البلاد قم تسلم حصن 
المفتاح من تلك الناحيه ثم عقد صلحا مع المؤيد الرسولي لمدة عشر سنوات 
على أن يكوق اللميدئ :يلاك احرف الأعلن وبلئة الحير وماق كدت يده من 
بلاد حجة وغيرها كبيت ردم وبيت الوشاح وإعطائه )٠٠١(‏ دينار كل سنه 
وكان ذلك سنة (؟١لاه)‏ إلا أن الصلح لم يتم ففي سنة (5١/اه)‏ أرسبل 
المهدي جيشا إلى بلاد الشرف الأعلى وأستفتح حصن العروس ثم نهض 
لحرب صنعاء فصالحه عاملها وأرسل السلطان الرسولي جيشه بقيادة الأمير 
نور الدين إلى حجه فإقتتلا وهزم أتباع السلطان وفي سنة (١لاه)‏ تم 
للمهدي الإستيلاء على صنعاء وإزاحة قوات آل رسول عن اليمن وحاول 
الإستيلاء بعد أبين على عدن سنة (77/اه) فلم ينجح وكانت وفاته سنة 
(14لاه) بحصن ذي مرمر ومشهده في العوسجه جوار الجامع الكبير 


754 الإعلام ج1517/8., اللتحف شرح الزلتفف‎ 25 85- ١46 مصادر الفكر /55: أئمة اليمن‎ )١( 
ويقول السيد مجد الدين أن الإمام المهدي إبراهيم بن تاج الدين قد عرض على الإمام التوكل 0 الإمامة‎ 
قبله فأباً ولم يعلن الدعوة إلا بعد أسر المهدي إبراهيم بن تاج الدين. 0 م‎ 


00 تاريخ صعدة ظ الجزء الأول 





نع 1 


وإختتم آل المطهر حكمهم بالإمام الواثق بالله المطهر بن محمد بن المطهر 
في أيام المؤيد بالله يحيى بن حمزة فتخلى عن الإمامه في عصر الإمام المهدي 
لدين الله علي بن محمد بن المفضل بن حجاج سنة (١هلاه).‏ 

تزامنت دعوة الوائق سنة (59؟"لاه) مع دعوة الإمام المؤيد بالله يحيى بن 
حمزة بن علي الذي كان بروزه في بلاد صعده والظاهر والشرف ونهض إلى 
صنعاء في جملة من أعيان عصره من أهل الحل والعقد لمحاربة الإسماعيله 
في وادي ظهر بهمدان من أعمال صنعاء وكان قائدهم الداعي علي بن إبراهيم 
الهمداني فوقعت بينهم موقعة عظيمة قتل فيها عدة من القتلى وتواصلت الحرب 
وأقبلت إلى أفمام التعزيزات من بلاد صعده وظفار وكثرت جيوشه فحصرض 
الناس على الجهاد ثم أنه ظال القتال حتى مل الفريقان فجنحا للصلح ثم سار 
إلى حصن هران المطل على ذمار فأقام به وإشتغل بالتاليف والإصلاح بين 
الناس والنصح لحكامهم حتى توفي سنة (49لاه)7). 
ال 1 1 


ومع حلول عام (٠5لاه)‏ بدأت دولة الإمام المهدي علي بن محمد بن 
علي بن منصور بن المفضل وأولاده؛ والتي امتدت قرابه تسعين عاما بدأت 
بدعوة المهدي علي بن محمد سنة 76٠(‏ ه) في ثلا وإستطاع أن يسيطر على 
متاحلقة صقم سكهاة وثفان مادق ذه المذن وو انوت له المتماتد و أضجستب 


(1) مصادر الفكر 537ه, البدر الطالع ج؟71/1/5, أئمة اليمن ١١5-/1؟25‏ التحف 8 "؟. 

؟) مصادر الفكر 4 65.: أئمة اليمن /؟1؟ -ه 5 الطالع ج1"1/5"؟ مم" ويقول السيد مجد الدين في 
التحف أن الإمام المؤيد يحيى , بن الحمزة عندما بلغت دعوته العلماء قام خطيباً وحث الخلق على مبايعته وأقسم 
بالله ما يعلم من أمير المؤمنين إلى وقته من هو أعلم منه ومشهده بمدينة ذمار (التحف ٠‏ + /خ ؟-ؤلا؟). 





تاريخ صعدة الجزء الأول 4 /ا 


بالفالج سنة (ا/الاه)7') فأقعده حتى توفي بعد أن لعب دوراً هاماً على 
المسرح السياسي وشكلت صعده ركيزة من ركائز حكمه فشيد فيها وزاد من 
عمارة الهادي وبعد إصابته بالفالج نهض مجموعه من السادة علماء صعده سد" 
(؟/الاه) إلى ذمار وفي طليعتهم سلطان العلماء في اليمن آنذاك عبداش ب 
الحسن الدواري وأجمعوا على مبايعة و تع مامه رع أن المهدي كان 

له رأي آخر فقبل ما أجمع عليه العلماء وتم قيام الإمام الناصر / محمد بن 
المهدي علي بن محمد سنة (59175ه) فكان من الائمة العظا م حاميا لحوزة 
الدين رافعا لمنار المسلمين داعيا لشرائع سيد المرسلين عشرين ادا دي 
توفاة الله سنة (95/اه)7). 


قال فيه السيد الهادي بن إبراهيم الوزير في البسامة في قصيدة مطلعها 
'دع عنك ذكر الأربع الأدراس" بقوله:- | | 
واذكر لنا ففح الإمام محمد بلد الطغفام الفرقة الأنجاس 
أفنى الإمام البانيه عن يد ويمحا رسوم الكفر والأدناس 
الناصران من الأئمة دمسرا فوق الغرى والكفر شرأناس ٠‏ 
بوما (نغاش) و(المنقب) البسا فرق الضلالة ملاس الأبسلاس 


و(موقعة نغاش) للناصر بن الهادي على القرامطة و(موقعة المنقفب) 
للناصر صلاح الدين بن المهدي على الباطنية» وقد تمكنت خلافة الناصر 
محمد بن علي الملقب (بصلاح الدين) من الديار اليمنتية وعظمت سطوته 
وكثرت جيوشه وكان له مواقع هامة مع الباطنيه في اليمن وإنتصر على 
السلظان الل ل و كد مر 





)١(‏ الإمام المهدي علي بن محمد بن مفضل توفي في ربيع الأول سنة » لالاه بذمار ونقله ولده الحصاصن إن 
صعده وقبته غرب قبه الإمام الحادي والمسماه (قبة الشريفة فاطمة). 
(؟) الإعلام/ ج/اة ؟ "ا البدر الطالع/ ج؟/ه 7 ؟ -6؟1 الام التحف/ 96 -3511 أئمة 
اليمن/ 5107-٠‏ 119/38 هلال مصادر الفكر/ 554-051 
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بسي سس سس تبنت 5 


وبعد و فاة الناضر صلاح الدين (محمد) بن المهدي (علي) بن محمد قام 


ولده علي بن صلاح الدين سنة (15لاه) وإرهل إل : الدواري في صعذه 1 


فوصل إلى صنعاء وأجمع رايه ورأى أرباب دولته على مبايعته كونه ناهضا 
بأعباء الملك رغم أنه لم يبلغ الحلم!"). 

فكان من أعظم أئمة عصره قال عنه الإمام الهادي عز الدين بن الحسن 
بن الإمام علي بن جبريل (بلغ من أحكام السياسه وأحكام الرئاسة والإستقلال 
بالنظر في الأمور وحسن المباشرة لها مبلغا عظيما لا مطمع وراءه؛ وقد كانت 
له العنايات الجليله في المقامات الجميله في حرب سلاطين اليمن ونهاية 
الإسماعيليه وأملاكهم من المعاقل العظيمة وغيرهم وكان له من الحكمة مالم 
يكن لاحد غيره. 

وقد طالت أيامه وعظمت مملكته واتسعت بلاده وتكثر جنده حتى مات في 
صفر سنة (440ه) ثم خلفه إبنه الناصر محمد ومات بعد أربعين يومآ 
وكان عمه الحسن قد مات فانقطع بموته بيت الإمام المهدي7'! وقد تعارضت 
دعوة الإمام علي بن صلاح مع دعوة الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى؛: 
أنتهت بأسر المهدى وسجنه ولم يطلق إلا بعد وفاة الإمام علي بن صلاح. 

وفي نهاية عهد الإمام علي بن صلاح الدين سنة (55/ه) توجه وفد من 
علماء صعده إلى هجرة قطابر لمبايعة الإمام الهادي/ علي بن المؤيد بن 
جبريل الذي وافق على مبايعته أكابر علماء صعده بعد يأسه من خروج الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى من حبس الإمام علي بن صلاح فكان ممن 
بايعه السيد الهادي بن إبراهيم الوزير وأخيه محمد والسيد داود بن يحيى بن 





(1 البدر الطالع ج6/7 ١75-97‏ الإعلام ج/1174/1 التتحف #/91-/81. 1 
فة التحف/ 48م ؟ والمنصور. علي بن صلاح الدين الناصر محمد صاحب صنعاء أضااف لها في “بداية عهذه 
صعده فحاصرها سنتين حتى دخلها. الإعلام ه/» البدر الطالع 817//١‏ 24 بلغ المرام ؟ ه-"1ه. 
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الحسين ووالده أحمد والسيد العلامة محمد بن حسن الداعي والقاضي العلامية 


محمد بن حمزة بن مظفر مؤلف كتاب (البرهان) المشتمل على عشرين فنأ من 
أنواع العلوم توفي (8/0/ه) والسيد أحمد بن أبي الفتح والقاضي العلامة 


الشهير يوسف بن احيدين عثمان كه (الثمرات) كما بايعه المهدي تبك 
بن يحيى المرتضى بعد خروجه من!') السجن وقيل في الإمام الهادي علي بن 
جبريل:- 

أستير الأفتسين بقييك فيتتنا على رغم العداء بقاء نوح 

ولا زالت تقاد إليك طوعا رقاب العاصيات في التفوح 0 

وقال صاحب اليسامه:- 

قام الإمام على بعد والده وأحمد بعد والهادي على الأثنر 


وفي سنة (8553ه) توفي الإمام علي بن المؤيد بن جبريل بعد قيامبه 
بأعباء الإمامة أربعين سنة وقبره يماني مسجده الذي أسسه بمهجرة فلله. 

وافي أو ارت البلوغ جاء الإمام الناضيو فق :محية يرث الناضبر يق أحية دن 
المطهر بن يحيى وتكنى بالمنصور وأمه الشريفة مريم بنت الإمام علي بن 
صلاح فاستقامت دعوته وأقبلت له الأيام وأخضع معارضيه بعد أن أسنر 
أمامين معا هما صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم والمطهر فأما صلاح 
فمات في أسره وأما المطهر فخرج من السجن بعد أن نظم توسل في قصيدتيه 
المشهورة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مائه وثلاثين بيتا 
مطلعها:- 

ماذا أقول وما أن وماأذر في مدح من ضمنت قوجا له ليوو 


ثم إنقلبت عليه الأيام وأسره الإمام المطهر ومات في سجنه بكوكبان 


© التحف شرح الزلف/ هخ 5م الإعلام هاا ملحق البددر 5 1/8. 
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فطلبت والدته الإذن بنقله إلى صنعاء فأذن لها. 





واختتم القرن التاسع الهجري ببروز الإمام المؤتمن مجدد دين الله في 
أرض اليمن الهادي عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد حيث كانت دعوته 
في 1 شوال سنة (80/ه) يقول عنه السيد مجد الذين المؤيدي في التحصصطف 
(الإمام المجدد في المائه التاسعه مكن الله بسطته حتى نفذت أحكام الإمامة في 
مكة المشرفه وما والاها من بعد أرض اليمن وتسارغعت إلى إجابة دعوته 
وإقامة حجة العلماء الجموع وأيده الله بنصره)!'! كان له حضور علىالمسرح 

الإمام عز الدين وأمير صعده محمد بن حسين الحمزي نهاية لدعوته. 

ظ يقول صاحب (غاية الأماني في أخبار القطر اليماني)» ثم توجه الإمام 
عليه السلام إلى جهة الحيمة ووصل إليها من أهل حراز وحضور أقوام كثير 
وتقدم جهة آنس فلبث أياما ثم رجع إلى الجهة الشامية وأجتمع لديه من جند 
الشام (صعده) قدر مائه فارس وخمسه عشر ألف راجل مازلوا يحثونه على 
حرب صعده وأميرها محمد بن الحسين الحمزي فخرج الإمام بتلك الأقوام من 
فلله إلى صعده فلم يكن بأسرع من هزيمة جند الإمام وقتثل منهم عدة من 
أعيانهم منهم الفاضل أحمد بن محمد الخالدي/). 


يفول الع للعادمة ٠‏ جيدا ارين على بن محمد الور ودر الموفسي يسام 
(4١١اه)‏ في تتمة البسامه:- 


(1) دخلت تحت الطاعة الإمام عز الدين بلاد السودة وكحلان والشرفين ثم سار سئة ٠ه‏ من صعلة 
إلى مسور المنعاب وظلاع والطويلة والحيمة والشاحذية ودعوه إلى حرب أمير صعذه. التحف/ 2037517 
الإعلام/ جه/77 مصادر الفكر/694. 

(؟) واقعة دسرين: بين الإمام عز الدين بن الحسن بن علي بن المؤيد وأمير صعده محمد بن حسين الممزي 
جرت سنة 6ه في موضع يعرف بدسرين لا يزال معروف حت الآن همال صعده 'كم. 

5 التيحف 57 الإعلام جه/ 23 أئمة اليمن 4 4 85-9 "ا؛ مصادر الفكر 64 . 





وفي ابن وهاس الداعى وقائمسا 
قضت بنصر وخذلان فلا عجب 


الجزء الأول فد 


والبحيوي أمام الفاز والأثر :: 


أقرانه فأفض العدل في البشسر . 
جند الإمام وكان الرأي في الجتر | 


أفضت إلى القائم المحادي وقد درجت 

وأظفرت يوم (نسرين) الأمبر على 

فعاد الإمام عز الدين إلى بلاده فلله وأقام بها حتى توفي شهر رجب ستنة 
0ه ا ل 
شرف الدين (يخيى) بن شمس الدين بقوله:- 2 


فناة ينا سل سوم وقومة “ بسبع اله الخلق والسمع شاهدة .. 


تداعينه عمن سواه ومن يكن به الله أنباء فهوجم مخامده ‏ 


أبا حسن قد كنت للخلق هاديا إلى الحق مهدياً عظيماً فوا ئ-ده 
فمن ذا الذي نرجو بعدل في اليرى إماماً فنحوانحوه ونراودهة : 


ومن لاسود الحق يجمع شملها إذاما ترامت للضلال أسساودة. 
ومن لعلوم كنت فييها يورا ّْ تجرد ما قد أعجز الئاس غنناملءه: 


وكيف بمحراب خلا:أنت علبده. 
به إذ ثواهة واحد :العصنر ميناجده” 


ومن لكتاب الله يحي بلك الدجسسى 
فقد فاق بطن الأرض والله ظهرها 
وهي طويلة قبره بمشهده بجامعة المبارك بهجرة فللهل". .. 
قال عنه الشوكاتي: (كانث دعوته بهجرة فلله ودخلت تحث فوخ باعقة نات 
السوده وكحلان والشرفين والبلاد الشاميه وعلماء ساير المحلات الزيديه وقد 
تانهو :هوقو :من أكادن ‏ أتفة الال :: في العلم والعمل والكقرم وساير الخصال 
الشريفه وله شغف بالعلم عظيم ولديه من التنليم بالحق وإتباع الدليل.مالم. يكن 
لغيره حتى رآيته قد حرر بحثا في مسألة إنحصار الإمامه فين بعبجنن ريش 


(1) التحف شرح الزلف/ 179؟. ير ما 55-5 
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وتكلم بالصواب مع كونه أنذاك إماما وده لكف ا سنة(")). 


ومع بداية القرن الحائتو اليجزي دها الإماء الذامسن / الحمين يمن عدر 
الدين لنفسه في حصن كحلان رجب سنة (٠٠5ه)‏ فبايعه الإمام المنتصور 
بالله / محمد بن علي الوشلي السراجي والإمام المتوكل على الله / شرف الدين 
(يحيى) بن شمس الدين وخالفه عمه صلاح بن الحسن والقاضي محمد بن 
أحمد مظفر اللذان بايعاً الإمام الوشلي الذي مالبث أن وقع في أسر عامر بن 
عبد الوهاب وظل في سجنه حتى توفي سنة ( ٠ه)‏ وكان الإمام الحسن بن 
عن الديخ إماما عظيما وقد دعا له وخطب بمديتة صعده ولم يخطب فيها من 
قبل لوالده واستمرت إمامته حتى توفي سنة (315ه) وقبر بهجرة فلله1"). 
آل قرف الدين: 


وهكذا ظل الواقع السياسي منذ نهاية دولة الهادي بين جزر ومد ومبايمه 
ومنازعة وحروب وخلافات بإستثناء دولة (آل المهدي) التي إمتدت قرابة 1١‏ 
عاماً وفي بداية العقد الثاني من القرن العاشر الهجري برز نجم (آل شرف 
الدين!") فقد بويع سنة (1١531ه)‏ الإمام شرف الدين (يحيى) بن شمس الدين 
بعد وفاة الإمام السراجي في أيام الحسن بن عز الدين فإستطاع الإمام شفرف 
الدين أن يوطد ويرسخ دعائم حكمه وأن يمد سلطانه إلى كثير من المفاطق 
اليمنية وكان له معارك وحروب عنيفه مع الأتراك العثمائيين وملوك وسلاطين 
عصره فإنتصر بعد معارك ضارية على عامر بن عبد الوهاب وكان خروج 
الجراكسه والأتراك من اليمن في عهده ويعد الإمام شرف الدين مسن أعظم 


(0 البدر الطالع/ ج418/1. .. 
(؟) الإعلام/ ج 1949/7 ملبحق البدر الطالع/ ا الف شرج الرلف ا" *-لمو”# أئلمسة اليمسن/ 
باه "!-ثمرة "ا مصادر الفكر/ .591١‏ 


(") شرف الدين: كنيه واهعه يحبى بن كمس الدين محمد بن أ“مد بن ييى المرتضى مولده سنة /1/1/هنب. 





تاريخ صعدة ٠‏ الجزء الأول هم 





بنط 


ملوكة وساخطيق ليمن قهر أعدائه وأخضع كثيراً من المناطق اليمنية لحكمه(') 
قال عنه السيد العلامة داود بن الهادي في تتمة البسامة:- 
وقام بالأمر من طابت عناصره 58 المطهر زاكي الفعل والأثر 
فدوخ الأرض من شام إلى بمن2 بالبيض والبيض والخطيه السمر. 
و ار التي فتحها الإمام شرف الدين (صعده) وفيها 
خرخ عر عه لبرطيا مع آل حمزة أمراء صعده آنذاك فنكل بهم وهزم-هم 
هزيمة منكرة لم تقم لهم بعدها قائمه وعند دخوله صعده قام بزيارة جامع الإمام 
الهادي (ع). وخلد هذا الفتح بقصيده بائيه رائعة قال فيها:- 2" 
زرناك في زرد الحديد وني القسا١2‏ والمشرفيه والجياد الشزب 
وجحافل مئل الجبال تلاطمت> أمواجهن بكل أصيد أغلسسِب 
من كل أبلج من ذوؤبة هاشم وبكل أروع من سلالة يعوب 
وأعاجم ترك وروم قادة وأحابش مثل الأسود الوثئب 
وقالقي قلئة الو اكه اديه ظ ظ 
من بعد أن حال القرابة دوننا وتحربواحقاأشد تحرب 
ا 0 في كل معركة يشيب لها المبي 
أبذا عدو الل لسيية أقلفةه لو كان إبني أو شسقيقي أو أبي ” 
قال صاحب البدر الطالع (دانت صنعاء وبلادها وصعده ومابيف ها من 
المدن بالطاعه ثم غزا بني طاهر فأفتتح التعكر وقاهرة تعز وحراز ثم فتبح 


(1) البدر الطسالع ج1/0-91/8/1 أئمسة اليمسن 07-8 4: التحف م 0 5 ١‏ الإعسلام 
جم/ةم ١‏ 5م 1١‏ 

6 مبباطرب آن الإمام شرف الأبين أراد ادحتول نضعدةالزيارة متهن جخدة افاي كين بن اتسين بسن 
القاسم الرسي فمنعه أمراء آل حمزة من دخولها فجمع الجموع ودخلها عنوة ظافرا. 
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جازان وبلاد أبي عريش وسائر البلاد التهاميه!"). _ 


وقد ولى الإمام شرف الدين على صعده ومخاليفها ولده الأمير/ شمس 
الدين بن شرف الدين فشيد القلاع والحصون وبنى سور صعده وشيد مقدمة 
جامع الإمام الهادي (ع)7') كما أقام بها ولده الأمير المظهر بن شرف الدين7") 
خلال حروبه مع الأتراك العثمانيين. 


وخلال عهد الإمام شرف الدين دعا لنفسه الإمام الداعي إلى الله / مجد 
الدين بن الإمام الناصر لدين الله الحسن بن عز الدين بن الحسن بن علي بن 
المؤيد سنة (441ه) وكان عالما في الزهد والهدايه والتقفوى حري بأن 
معاد ل و 00 
يغيب نوره ولا يمحق وكان من الزهد والورع بمحل عظيء/ “ إلا أن عظمة 
دولة آل شرف الدين وإقبال الأنام كني :و زه الانك المذكون حاق مشتحصزر! 
فعا لاحك السو اساي 


وكان الإمام شرف الدين سنة (/15ه) قبل وفاته بسنوات قد أشار بقيام 
الإمام أحمد بن عز الدين لكنه وجماعه من العلماء أشاروا بعدم صحة ذلك في 
ظل وجود الإمام شرف الدين الذي كان قد ذهب بصره وقالوا (إن ذهب 
بصرك ففي بصيرتك ما يكفي) وبعد وفاة الإمام شرف الدين في ١7‏ جماد 
آخر سنة (375ه) قام الإمام أحمد بن عز الدين ولقب ب (الهادي) وفي 
عهده امتلك الترك صعده وجميع بلاد خولان وهاجموا الحرجه التي خرج منها 


.8"117"-1"11 التحف‎ ,58١-719/6 البدر الطالع‎ )١(: 

(؟) من مأثر الأمير :تمس الدين بن شرف الدين قشله صعده وقلعتا السنارة والصمع وتشييد مقدمة جامع 
اهادي والمدرسة الشمسية بذمار ومسجد أخر في عدن. 

() المطهر: بطلاً حازماً قاد الجيوش لناهضة الأتراك ومعاقبة المتخاذلين عن نضرته وقتل في حادئة واحدة 
قرابة ستمائة شخص من خولان عامر في ©"5917 هف وكان قصره بالمنصورة بصعده. 

() التحف/ 217 ويقول صاحب الإعلام/ جه/, أن الإمام مجد الدين بن الحسن دعا لنفسه سسنة 
4ه بفلله ولبى أهل صعده دعوته كما أجاب أهل صنعاء وسائر علماء اليمن ياستثناء اتباج الومفلي 
وشرف اللدين. 





ىل تاريخ صعدة الجزء الأول 
و ا ل ب اك 
دأود بين الهادي في ثتمة البسامة:- 
والقائم الناصر الداعي العبساد إلى سبل الرشاد عظيم القدر والخطر 
سعى لنصرة دين الله معتصما بعروة الله سعيا غير محتقسر 
وقد نهض الإمام الناصر الحسن بن داود في ذروة تمكن تمكن الترك بعد وفأة 
0 0 الأمير عو ا ين 
زرا في جهن افلم في ويك اج برسي 8 
ثم أرسل لص 0 المطهر بن الإمام شرف الدين وتوفي سنة 
اد ا الل 0 
ومكنت (حسنا) مارام من حسئ” من بعد حرب شديد الخحر مسستعر 
وإستفحل الترك إذا لم يبق في يده من البلاد سوى الأهنوم أو عذر'” 
ومن ذرية الإمام الناأصر الحسن بن داود السادة آل الهاشمي برحبان. 
القاسم بن محمد: 
قال عنه السيد مجد الدين المؤيدي في التحف شرح الزلقك:-: ١‏ 





(1).التحف. شرح الزلف/ 1 #-. ا“ الإعلام/ ج159/1. 0 
(؟) حسيتا: المراد به الوالي. العثماني على اليمن ختنن باشا. رحس الوا يه خسن بن قاو 
() حمر وعذر من بلاد حاشد والأهنوم بلدة مشهورة في محافظة حجة. 
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حمد بن عز الدين إلى الواديين وأقام يها حتى بلغه أن البلاد صارت إلى ليعسن 
أحيه أحمد بن الحسين فعاد إلى يسنم وأقام بها حتى توفي7"). 0 

قال السيد العلامة داود بن الهادي في تتمة البسامة:- 

وبعد أن خانه المقدور قوته وإبعر من ثقبتية جوهر التفظضر': 

قام الإمام ابن عز الدين قدوتنا. عن رأيه فرماه الدهر بالعبير ' 
وقال إين الوزير في تتمته:- 

ثم الإمام إبن عز الدين إذ لحظضت إليه شزراً وأقصاها عن النظسر 
حتى قوله:- ش 

حق قضى نحبه في يسنم وغدا0 من بعد ذلك معدودا في المجر .-- 

وقد تزامنت دعوة الإمام أحمد بن عز الدين قيام الأمير السيد المطهر بن 
شرف الدين بالإمامة وهو الأمير الكبير ملك اليمن وإين أتمتها المشهور 
و ا را ا ل 0 
ازاك و لحز كيه ريحد ايده وول اي او لاش رد ا 
وفاة والده إستولى على كثير من معاقل اليمن ومداتنها وجرت بينه ؤبين 
الأتراك خطوب وحروب نال منهم ونالوا منه في ملاحم عظيمة لا سيما بينه 
وبين سنان باشا. 

ويعد المطهر من أعظم سلاطين الديار امار وا كاف حي اليد 
وحسن السياسة وجودة الرأي وسفك الدماء/" )لم يتفق إلا للنادر م مين الملوك 





(1) الإعلام 359/1١‏ التحف /110-لم/1". ش 
(؟) قصة المطهر في قتل 5٠ ٠‏ رهيئة من خولان عامر سنة © 8ه معروفه ومواقفة في.مناهميضة الأتسراك 
لاك ل مادا اتوي ار ريع ولاية: شعي اذآن آل شرف لين براوق بر ني بايسنا 
الوالي العثماي 0 المطهر وإرساهم إلى الاستاته. 
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وطهرها المنصور شرقاً ومغربا فأعداء رب العالمين صعاصع ٠‏ 
وثل عروش الظسالين وأوردت22 على الترك منه المرهفات اليلامسع * 


وفي مطلع القرن الحادي عشر الهجري قام بالإمامة الإمام المقصت و 
ال اي 0 
يوسف يحيى بن (الناصر)أحمد بن (الهادي) يحيى بن الحسين؛ وذلك مسننة 
(١٠٠ه)‏ بعد أياسة من خروج الحسن بن داود فطهر الأرض من الردى 
ونشر الإيمان والهدى وجدد الله بعلمه وسيفه الدين الحنيف وأحياء الجهادة") 
والإجتهاد لمعالم الشرع الحنيف وهو الإمام المجدد بعد الألف(") 


وقد تعاظم ملكه وبسط نفوذه على كثير من مناطق اليمن وهزم الأتراك 
في عدة مواقع وقاد حرب صعده الأيام الشهيرة من أهمها معركة (الشقاء) 
ا ٠ه)‏ والتي أستشهد فيها ولده علني 
بن القاسم بن محمد(" يقول الحبشي (كانت دعوته من محل في حجور يعرف 
بحديد قاره شمالي الشرف فأجابه أعيان تلك الجهات وإستطاع القاسم أن يهزم 
الأتراك في بلاد الشرف الأمير حسين بن ناصر ثم داهمه الأتراك في حديد 
قارة وكانت منطلقا له للتوغل إلى عدة مناطق وواصل الغاره على عذر ودخل 
الحومة وشاخلت وتعضنن السروه حدق :انتضباردات حافوة دعت الناكنا ‏ خسدية 
إلى طلب النجدة من مصر وإستانبول ورغم هزيمة بعض أصحاب القاسم إلا 
أنه نجا وفر إلى جبال برط ومن ثم حدث الصلح مع الدولة العثمانية على 
إقرارة بما تحت يده لمدة عشر سنوات وأن يعترف بسلطتهم على اليمن وكنان 


)١(‏ اجهاد: تعتبر الزيديه الحرب على الأتراك جهاداً ضد الظلمة وهذا كانت من أهنم مهام الائمة المتعساقبين 
في اليمن التهوض للجهاد على الظلمة ومنهم الأتراك. 

(؟) التحف شرح الزلف/ ٠‏ ”2 الإعلام/ 8/5 ل البدر الطالع/ ؟//41» بلوغ المرام/ 56. 

0 كات عن إن القائيع سيدا يواد سينا حلملا غارف شار" وليه ف رويد وكات الأتر لد مهاست 
ملاحم عديدة. 
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ذلك قبل عام من وفاته!"). 
عبدالله بن علي بن الحسين بن الإمام عز الدين بن الحسن الملقب (أبا علامة) 
قد دعا لنفسه سنة (4 4 54ه) إلا أنه لم يحدث بينهما خلاف فقد إستطاعت 
آلَموّبِد وجلاء الأثر آك 

وعقب وفاة الإمام القاسم (79١٠١ه)‏ تولي الإمامة الإمام المؤيد/ محمد 
بن القاسم بن محمد وهو من أعظم أئمة اليمن قاد حروب عديده ضد الأتراك 
في اليمن وإستطاع أن يقيم دولة مركزيه موحدة قوية فرضت هييتها وس لطتها 
على كل مناطق اليمن وللقاضي / عبدالحميد المعافى السودي في الإمام المؤيد 

أيا رأيه أصبحت في الحسن آيه وفاق على الأعلام حسنك عن يد 

قرنت بنصر الله حين صنعت للا مام أمير المؤمنين الموؤيساد 

إمام جلى جيد الكمال بجوده20 محمد بن القاسيم فو ةا 
وقال عذةه الحبشي في مصادره:- 

وبعد وفاة الإمام القاسم بن محمد سنة (59: اه) تولى الإمام المؤيد 
محمد بن القاسم بن علي والذي أقر إتفاق الأتراك مع والده شنم وجه أخوه 
الحسن بن القاسم لإخماد الثورة في صعده ثم وجهه إلى ناحية فيفا من تهامة؛ 
وكان الأتراك قد قتلوا الموالين للإمام المؤيد في صنعاء سنة (75١٠١ه)‏ مما 
دفعه إلى نقض الصلح والدخول في معارك وحروب طويلة انتهت برد 
الأتراك العثمانيين من اليمن سنة (145١٠١ه).‏ 


(1) مصادر الفكر/ 11١‏ البدر الطالع/ .١5/8‏ 
(؟) ملحق البدر الطالع/ .١55‏ 
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صعدة في دولة ال القاسم | 

ا كد احبلاين لدصر ين سمه اد 
ها أمظ ضع فسان الكل بل اع رسن ل 
العظام وله مآثر وأخبار تدل على عظمة القدر والهيبة في الصددرء ويقول 
سنة 15١٠1ه‏ أحد أمراء آل القاسم ولي صعده ونواحيها ثم أضاف أن ولايته 
يتضح أن ولاية صعده قد اسندت لفتره معينة قبل أحمد بن القاسم إلى إبن أخيه 
محمد بن الحسن بن القاسم. 

ا 0 0 
فساسها وهات تمان وإقدلم 0 0 

وكان ضبازما خازما في وتلق عهده قام بحبس عدد من العلماء بصسعده 
العبدي» وقد قتل في عهده الحسين بن ناصر المهلا سنة (١1١1١1ه-‏ ) حدا 
والساحر إبراهيم بن علي المحطوري في رجب (١١١١ه)‏ بغلند أن ظفر 


(1) الإعلام/ 5/4ه؟ ؛ ملحق البدر الطالع/ م/5 2١6‏ نشر العرف/ ؟/184. بغية الأماي والأمل. وفي نشر 
العرف 45/8 قال زبارة: أشار في روضة الباسم النظير بذيل بسامة السيد صار م الدين الوزير إلى دعوة المسولى 
علي بن أحند بن القاسم بصعده عقب وفاة الإمام المؤيد محمد بن القاسم بقولة:- 

تم اسستطار شجار في الخلافة إذ سرى الخلاف كسري النار في الشسجر 

بصعده ورداع واللحيه بل وكوكبان وض وران وفي لمر 00 


(؟) الإعلام 86/5. 
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به")» (كما قال صاحب نفحات العنبر) وبرغم علاقاته الطيبه مع عمه المتوكل . 
على الله إسماعيل بن القاسم الذي كان يجلة ويحتزمة إلا أن جماعه من آل 
المتوكل رفعواأ إلى الإمام يمخالفته لإرادته فرفع يده عنه ثم عزله وولى ولده 
الحسن بن المتوكل ولم يبق له أمر ولا نهي فحالف القبائل وكانوا يحبونه فنبة 
طاعة عمه المتوكل وخرجت أكثر القبائل معه ولم يتبق للمتوكل إلا السكه في 
جهات صعدها') وبعد وفاة المتوكل قام الإمام لي ل رين 
القاسم فتبعه علي بن أحمد حتى توفي المهدي(") فدعا أمير صعده لنفسه درعوة 
ثانية ثم بايع الإمام محمد بن المتوكل واستمر متوليا لبلاد صعده ثم بايع بعد 
ذلك المهدي (صاحب المواهب) ثم ثم إعترضه. وبعد إعتراضة قام الداعي 
بالدعوة لنفسه وخطب له في جهات صعده وضربت السكه باسمة. ثم خرج 
بجموع كثيرة من القبائل من صعده إلسى صنعاء لمهاجمتها وأجمع رأي 
إسماعيل بن المهدي وعمه المحسن أحمد بن الحسن على تغليق أبواب صنعاء 
وإنحصارهم فيها مع إشتغال المهدي صاحب المواهب بقتال قبائل يافع ولبث 
لمولى علي بن أحمد بن القاسم في الجراف يصنعاء نحو شهرين حتى عرف 
تزع أحو اله 5 ل يي أنتهم ريبما 
أنحرفوا عنه ومالوا إلى المهدي فأسرع بالعودة إلى صعدءا' 
ثم أن المهدي صاحب المواهب جهز بعد ذلك صنوه المحسن وولده 
إسماعيل في جنود متكاثرة إلى صعده وكانت طريقهم ثلاء وعمران والسوده 
حتى وصلوا إلى خارج صعده فكانت معركة عظيمة انهزمت فيها قبل صعده 


(1) الخطوري: صاحب أكبر فتنه في اليمن بلغ القتلى خلال مدة قيامة التي لا تتجاوز ‏ أشهر ”٠١,٠٠٠‏ 
شخص (الإعلام 4/١‏ 8). 

(؟) وني عهد المتوكل على الله إجماعيل قام الإمام الناصر لدين الله إبراهيم بن محمد المؤيدي الملقب (حوريه) 
سنة 84 ١٠١ه‏ إلا أنه نظر في إصلاح أمة جده فسلم الأمر للمتوكل على الله إماعيل ثم رحل إلى برط وقنام 
ما مدة ثم عاد إلى صعده وأقام بما حتى توني سنة "0/1 1ه (التحف شرح الزلف /8؟). 

() بعد وفاة المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم قام بالدعوة أيضا الإمام محمد بن علي الغرباي الذي كانت 
وفاته سنة 5 ١ه‏ وقبره بالمشهد اليحيوي التحف شرح الزلف #7/8, إلا أن صعده وبلادما ظلت 
خاضعة لنفوذ الإمام الداعي علي بن أ“مد بن القاسم وولده الحسين بن علي من بعدة. 

(4) الإعلام ؟//41 27 نشر العرف ١/؟/61.‏ 





تاريخ صعدة الجزء الأول إوذن 
وخرج علي بن أحمد بن الفاسم إلى حصن أم ليلى تاركاً أهله وأولاده وماله 
بصعده وذلت القبائل الشاميه قال الفقيه سعيد السمحي يذكر فرار علي بن أحمد. 
والحسن بن المتوكل إسماعيل بن القاسم بقوله:- ْ 
لله در الناصر الللمك الذي قهر الملوك وقادهم للحين ' 
ل يقم حسنٌ على ساق له وعلي م يليث على ساقين | 
وفي ستة 5١١1ه‏ اشتدت وطأه الجند الناصري.المهدوي على أهل 
صعده وبلادها وتغافل الأمراء عن الإنظار ظنا الاين اللسههو ان و الأمهدان 
فنفرت القبائل وتحزبت وعادت لمحاصرة صعده وجند المهدي مسن كل 
الجهات. واقبل علي بن أحمد بن القاسم في جموع من قبائل صعده والقبائل 
الشاميه واحاطوا بصعده وكانت معركة وهى فيها الجليد وذهل منها الجاع 
الصيئفي واكتاجت :الهامات أكثر من الف قتيل ولم يبق للحيله والتدبير مجال 
ولازم أهل بلاد صعده حرب أولاد المهدي من خلف ومن أمام ولما صار 
أصيكات المهدي بمحل يقال له "العيون" قرب صعده اشتعلت نار الحرب وقتل 
فيها اسماعيل بن المهدي سنة ؛ ٠‏ ٠٠ه.‏ قال القاضي علي بن محمد .العنسي 
موريا بالعيون:- ْ 
راح قنيلاً بالعيون الضياء2 وذاق فيها الموت ريب المنون 
شفي له من مغرم بالعلا يا مغرماً راح قتيل العيسون 


وأستمر علي بن ادي ل ا 
0 

.. وجاء من بعده ولده الحسين بن علي بن أحمد بن القاسم وكان متواياً 

لبلاد رازح في عهد والده وعنذما توفي والده عاذ الى صعدة سنة 5ه 

سلاف ولف امور ربايعة أهل صعده وقبائلها فأستمر حتى 64 ها 





5 شر ١‏ العرف/ 71 0 
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لل ا 


و ن اشم 

وفي غمرة الاحداث ومع بداية النصف الثاني من القزن الثالث عشر 
الهجري وبناء على طلب عدد من كبار علماء صعده منهم القاضي / عبدالله 
بن علي الغالبي وصل إلى صعده الإمام المنصور أحمد بن هاشم فتمت البيعه 
له وخرج من صعده لإخضاع المناطق اليمنيه وشكلت قبائل خولان ركيزه 
جيوشه في هذا الخروج. 

يقول صاحب البدر الطالع:- وفي سنة ١١ه‏ هاجر من صنعاء إلى 
صعده الإمام المنتصور أحمد بن هاشء!') مع عدد من مشائخه الإعلام ثم عا 
إلى صنعاء وفي شعبان سنة 754١ه‏ رجع ومعه عدد من العلماء بعد أن 
طلب وصوله عدد من كبار علماء العصر منهم شيخة القاضي العلامة / 
عبدالله بن علي الغالبي لبحث تنصيب إمام فتم مبايعته ودعوته بمديئة صعده 
في ذلك الوقت ثم خرج من صعده سنة 5ه إلى هجرة حوث وخمر 
وعمران وإنتقل إلى مسيب من بلاد حضور7 بعد أن تمكن مسن محاصرة 
منتعاء و الإمقاةء كليها في حادفة أريكها المورتكوى بوط فيا 'الكسزاد: 

فقال السيد الأديب أحمد بن شرف الدين القارة مؤرخاً ذلك:- 


(1) الإعلام/ ؟//ا4 2.5 نشر العرف/ ١/؟1/اه.‏ 

(1) أحمد بن هاشم: هو أحمد بن هاشم بن محسن بن قاسم بن إماعيل بن حسين بن عز الدين بن المهدي بن 
الناصر بن محارس بن الناصر بن عبدالله أحمد بن حمزة بن إبن القاسم بن محمد بن جعفر ينتهي نسبه إلى الإمام 
الحادي يبى بن الحسين» نشاء بقرية ويس من بلاد كوكبان وهاجر إلى الروضة وصنعاء وغيرها وأخذ عن 
السيد العلامة عبد الكريم عبد الله أبو طالب والقاضي العلامة عبدالله بن علي الغالبي والقاضي أجهدبن 
0 والقاضي أحمدبن إسماعيل العلفي وآخرين (نيل الوطر 276/1 الإعلام 2556/9 البسادر 
الطائع) 

(*5) مسيب: من بلاد حضور المعروفة اليوم ببني مطر ونقع مسيمت بين بوعان وسوق الأمان وهي قرية 
مشهورة بزراعة البن والقات. 
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متتحك اجن سما داعي الأفية عدن بنك 
بائعا مين ريه التفيس ليبعطصي الخلد في غغكد 
أن أديسر الفكر في فا ل عسى بالفأل أسعد 
وإذا أبصسرت من قرب كسرر القول وردد 
قال أرخ ف رج الله على الخلتيق بأحمد 


وقد أشار السيد العلامة المؤرخ محمد بن إسماعيل الكبسي رحمة الله في 
نتمه البسامة إلى ذكر خروج الإمام أحمد بن هاشم ومحاصرته صنعاء فقال:- 


وحاصرت خيله صنعاء وساعدها اال 


وقام بالدعوة المصور أحمد من خزالممارف في فقه وني أثر 
فانقاد للإمر أهل الشاه”' واحتملسوا أمر الأمامة في بدو وفي حضر 
وطاب في صعده الفيحا القرار له في عصبة وزرنا هيسك مسن زور 
ثم أفسد الناس من في قلبه مرض2 وقاد قوما وارداهم إلى سقر 
وناصب القائم المنصور واجتلب ال طفغاة تحمي على صاع من الفطضر 
فلم يطب للإمام المكث في بلد لا يفقهون حقوق السادة الطصهر' 
فقابلته الملا بالرحب وانفرجت)20 عنهالشاائد إذ وافي إلى مسر 
وكاتبت أرض عمران فساعدها فجادها هاطلات الجون بالمطر 
فارتاع من كان في صنعاء وال في جيش هام كعد الطسش منتشسر 
فقام في وجهه غر غطار ف سه في حي شمدان والسادات من حضر. 
وسل وقائع بالمخلاف شساهده في مسيب فشذاها غسير مسستتر. 


فتح المبين على فيناقسا التنضسر 
وقد وصلت إليه آنذاك بيعه أهل الروضه وبلاد ذمار وضوران وبعد 

دخوله صنعاء إسنقر بها إلى شهر صفر سنة 17517ه حيث أظهر التوابنع 

من الجند لل يي ول ا ري 


(1) أهل الشام: أهل صعده ويسمون بلاد صعده (لواء الشام) حتى مابعد قيام الغورة اليمنية اسيتمر 
حجان ام بعقدين. 


الجزء الأول 





ا عدي أهل عاد ا ل ل 
لنحر جه يذ ربيع لاحن من السنة نفسها إلى هجرة دار أعلا من بلاد 


أرحب!'! وظل بها حتى توفي في ١5‏ شعبان 775١ه‏ ورثاه جامع سيرته 
الفقيه العلامة محمد بن علي وحيش7') رحمة الله بقيصده أولها:- 


الا فلهذا الخطب فلينفذ الصبر 
أمام المحدى المنصور أحمد من نحى 


وفي مثل هذا الشأن فليعظم الأمسر 
صفي الهفدى فارتا ع من طبعه الصسابر 

به من مضر الخمرا جحاجحه غسر 
كريم أصول فرعة طاب والخسير 





...إلى آخرها 


وقد كانت أكثر القباتل التي ناصرت الإمام أحمدبن هاشم هي قبائل خولان 
عامر وقليل من الربيعه بن سعد (سحار) وقد خلدهم بشعره السيد أحمد بن 
محمد الحازمي(7) التهامي بقصيده قال فيها:- 


لك الهاي وللأعناء أحزان 
لاغروان يضحك الدهر العبوس فقد 
هذي الإمارات للمرجو مطهره 
دوخ بسسيفك ما أملت مبلغسه 
وجددك الشم (خولان) فنعمهم 
ب(شعب حي) وما حي لقد بلغوا 





(1) الإعلام 3556/١‏ نيل الوطر /175؟. 


50 )جامع منيرقه: 0000 


إذ صار جندك جنده الله خولان 


قامت لذلك آيات وبرهان 


أمايكنه وإلا فهي عنوان 


وبع ذاك فمنك الدههصر رعباك 


ففردهم أسد في السروع غضبان 
من المكارم مالم تأت قحطان 


علي بن حسن الحجازي الصعدي والفقيه العلامة محمد بن إ"ماعيل الخياي. 


(") السيد العلامة أحمد بن محمد الحازمي التهامي رحمة الله كان عالماً محققا أصولياً أدبياً أريياً أخذ عن القاضي 
العلامة شيخ الإسلام عبدالله بن علي الغالبي وغيره وصحب الإمام أ“قد بن هاشم وكان من أجل أنصاره 


وأعيان أصحابه وأعوانه في جهات صعدة سنة 85؟ أهل. 


تاريخ صعدة الجزء الأول اق 





هوالحماه لديسن الله ينصرنا منهم كماة وكأس الموت ملآن 
سايل (ذويبا) كذا (آل العليف) لقد2-0- :نال المموان لمسم مادام نملان ‏ 
فمن تيل تدق صار تنهشه)2 عرج الضباع وغربيان وعقبان ‏ 
ومن جريح خفوق القلب إن ذكرت>2 حرب تذوب وكل الدهر وهان 
هذا جراء لمن خان العهود وفي ش يوم القيامة تشوية ونييران. 
ياشم خولان حزتم كل مفخرة دون الأنام فطرق اللسوم وسنئإن 
إلا قايل أولى دين جحاجحة ما أن لهم عند حوم الموت أقران. 
لا يرهبون حييساض الموت مبرقه وحفها ردم باروت وصهصران 
ياربتهم تركواداء النفاق فما لفاجر قدأنتاه قط يمان 


ومنها يحث على نصره الإمام أحمد بن هاشم يقول:- . 

هذا هو القائم المنصور فاستبقوا للفوز وإجتنبوا ما قال شيطاق 

فإنه ظاهر لا شك فاغتنموا فالعزو السيف أخحوان وأقران 

فلتهن ياسيد ما أن لهمتل بنصر مولاك والأملاك أعوان 

وهكذا ما حيبت الدهر عن كمل2 لك التهابئ وللأعسداء أحزان 
آل حميد الدين وجلاء الأتراك: 


وبعد وفاة الإمام المنصور أحمدبن هاشم سنة (17717ه) قام بالدعوة 
الإ'مام العالم المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزير سنة (770١ه)‏ وتوالى 
بعده عدد من الأئمة الذين دعوا في بلاد صعده أمثال الإمام شرف الدين 
الأخير (محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن) الذي قام سنة (555اهسيد) وأقام 
بمركز السناره حتى توفي سنة (/01١ه)‏ ونقل جثمانه إلى المداتن إلا أن 
هؤلاء الأئمة كانوا علماء أكثر من ساسة وكان نزوعهم العلمسي أكثر من 


م1 تاريخ صعدة الجزء الأول 





النزوع السياسي فتضاءل دورهم على الساحة السياسية حتى بروز الإمسام 
المنصوز بالله / محمد بن يحيى حميد الدين الذي خرج من صنعاء إلى جهات 
صعده سنة (ل/! ه) فاجتمع عنده عدد من العلماء الأعلام منهم عالم العتره 
/ عبدالله بن أحمد العنثري البصيرء » وشيخ الإسلام محمد بن عبدالله الغالبي 
والعالم الرباني الحسين بن محمد الحوثي وشمس الدين أحمد بن إيراهيم 
الواتيضين وكان في أعناقهم بيعه للإمام المهدي فأرسلوا عددا من العلماء منهم 
السيد العلامة الحافظ أحمد بن يحيى العجري والقاضي العلامة إبراهيم بن 
عبدالله الغالبى إلى مقام الإمام المهدي / محمد بن القاسم الحوثي الذي أذن 
د التنصور بالتقدم للمهاة: فى سيل لعل ختروط وو اليو بغيحة» 

فتمت البيعه للإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين بصعده ويقول الس_يد 
مجد الدين في التحف أن البيعة لم تتم وتوجه لمجاهدة وحرب الأتراك دون 
بيعه» وقد كان له مواقع وحروب مع الأتراك في صنعاء وسائر الجهات 
وتوفي سنة (575١اه).‏ 

وبعد وفاة المنصور محمد بن يحيى حميد الدين قام بعده سنة (؟5575١1ه)‏ 
الإمام المتوكل على الله / يحيى بن محمد حميد الدين وكانت صنعاء في أيدي 
الأتراك فهاجمها وحاصرها فاستسلمت حاميتها ودخلها فأعادوا الكره عليها 
فإتسحب منها رأفه بأهلهاء وواصل القتال في آنس وقرية الحمودي والأشمور 
وخولان وسنحان ورجام والحيمة وصنعها"! (من ن بلاد ذمار) إلى سنة 
(175ه) فعْزل الوالي التركي (أحمد فيضي باشا) وكان قاسياً عنيفا وعيين 
حسين تحسين باشا فكان عاقلا فإتفق مع الإمام د نحين أن لا يعتدي أحدهم فلت 
الأخر فهدأت امار كدو غرلن كن نسحن داشا بلنة (012 اق )روقين وان 
يدعى/ محمد علي باشا لا يقل قسوة عن أحمد فيضي فعادت الحروب 
وحوصر الترك في صنعاء وإشتدت المعارك ولقيت الجيوش العثمانية الشدائد 


(1) التحف شرح الزلف ١-81/8‏ "ا الإعلام 47/5 25 بلوغ المرام 9/. 





تاريخ صعدة الجزء الأول عن 





في .تلك الديار فأرسلت حكومه الآستانه وفدا برئاسة عزت باشا فإتفق مع 
الاتارتددى الذي كان في السوده 3 صنعاء أنذاك علج الإجتماع فبي 
(دعان)' ) وأمضيا شروط لصل-(). 


وانتهى الأمر بجلاء الأتراك من اليمن سنة (75٠١ه)("‏ ودخل الإمام 
صنعاء وخلص له ملك اليمن إستقلالاً وطالت أيامه وهو كما قال أحد الكتاب 
في وصفه (كل شيء في اليمن ومرجع كل أمر دق أوجل وما عداه من عمال 
وحكام: أشباع الاشخوص وكان يري الإمشداك في الشقر كيرا من الشورى 
حتى ضاق صدور الناس ومنهم الطامع بالعرش والمتذمر من القمع والراغغب 
بالإصلاح) فتألفت جماعات في السر لمناهضته وتكونت ثورة الدستور بزعامة 
عبدالله بن أحمد الوزير وبتعاون من ولد الإمام سيف الدين إبراهيم وتشف كلت 
حكومه جديدة في مرضه إلا أنه شفي وكشف التأمر عليه فقيدوا إلى السجون 
وإلى ساحات الإعدام بعد ذلك وأما الإمام يحيى فقد تعرض لعملية إغتيال على 
يد مجموعة من رموز القبائل في طليعتهم الشيخ / علي بن ناصر القردعي 
سنة (1151ه-1148١م)‏ في منطقة سواد حزيز أدت إلى مقئله ومعه 
رئيس وزرائه القاضي. العمري ودفن في مقبرة كان قد أعدها لنفسه من قبل0). 

وكان الإمام يحيى شديد الحذر من الأجانب أثر العزله والإنكماش في 
حدود بلاده ومن كلامه (لآأن تبقى بلادي خربه وهي تحكم نفشها أولى من أن 
تكون عامره ويحكمها أجنبي)7 قال الزركلي في ترجمته (واليمن اليوم مدين 


(1) دعان: ل الخال العرن من عمرا الدع قرف ان الكو كي عيال يزيد (العزب ١‏ /). 

(؟) شروط الصلح: أوردها الواسعي في تاريخ خ اليمن 4 ؟ والعزب في تاريخ اليمن الحديث ١/1-ه/,‏ 
(©) يقول اليد جد الدين الوبدي في الدحفت شرح الرلف رو ابا الامام الكل على للد شب جعيد اين 
تمت النعمة الكبرى والمنه العظمى ياخرا ج الأتراك وجلاءهم عن اليمن) وهي الحدف الأسمى والأكبر الذي 
جافة دن أجل المة رييية عافن 10 جل الراك ا ال اقرة 

(4) الإعلام // ١71١-1‏ تاريخ اليمن 9 ؟, ملوك العرب 2١95-١/١‏ تحفه الأخوان 4 التبحف 
."9439-٠‏ (تاري ع الاي لتر اتروع اللإماجي الاعير لياه اعرف ات -له),. 

زه الإعلام 0/1/2 


١-0‏ : تاريخ صعدة الجزء الأول 





له بإستقلاله). وكان للإمام يحيى مكانه عالية لدى العرب كرمز للتحرر وهذا 
ياكنا أمير الشغراء. أحذ أولاده فقال :لك 
مضى الدهر يابن إمام اليمن2 واودي بزين شباب الزمسن 
فتى كاسمه كان سيف الإلسه وسيف الرسول وسيف الوطصن 
مق صرت يابحر غمد السيوف02 وكنا عهدتاك غمد السفن؟! 
ظفرت بجوهرة فذة هن الشرف العبقري الثمسن 
شهيد المروءة كان البقيسع أحق به من تراب اليمن 


وكان الإمام الهادي لدين الله الحسن يحيى القاسمي المتوفي (7557١ه)‏ 
قد تزامنت دعوته مع دعوة الإمام المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين(1) إلا أن 
ظهور دولة آل حميد الدين وقوة الشخصيه للإمام المتوكل وسياسته الحازمة 
الصارمه قد كفلت له الحكم المطلق لليمن حتى وفاته» وتمكن بعد حروب 
عديده من القضاء على ثورة القاسمي سنة )"ا كمأ سيتضح بعد في 
(صراع القاسمي وال حميد الدين). 


وقد ولى الإمامة بعده الإمام الناصر/ أحمد بن يحيى حميد الدين سنة 
(59١1ه)‏ وكان الكثير من أفراد الشعب ورموزة ومثقفيه ومشايخ القبل 
بطمعون في الإصلاح في عيذ واصيدت أوضاع البلاه إلا أن الناصر أحمسبد 
بن ايخيى حكم البلاد بالحدية .و الذان ف ل ات 
المتات عل د يل شراره وحورة وتعز ولم 
يعباء للنصائح والإنتقادات وتمكن من إفشال إنقنلاب (13555١م)‏ الذي قاده 


5 التحف شرح الزلف ار اود‎ )١( 
.1"5 4 الأعلام ١/1/1؟, تحفة الاخوان 19-/ا"1-ه ق, اللبحف‎ 8 
الوشاح والباروت: جلادي الإمامة اللذان اسقطا بسيوفهما هامات الثوار لاوش قاد اليمن.‎ )”( 





تاريخ صعدة الجزء الأول ١.‏ 





المقدم/ أحمد بن يحيى الثلايا(') فأعدمه وفي سنة (1555١م)‏ حدث إنقلاباً آخر 
في مستشفى لعلفيٍ بالحديده على 0 لحي ا ا 
الا ا ل ا لبذ 
محمد بن أحمد بن يحيى حميد الدين سنة (451١م)‏ في وقت كان الشعب 
والأحرار ينتظرون تعديل لهجته وسياسة حكمة عن سلفة إلا أنه أكد أنه سائر 
على منوال أبيه فبادره الأحرار صبيحة الخميس 7١‏ سبتمبر 557١م‏ وأسقطوا 
دولة آل حميد الدين وفر البدر إلى خارج البلاد لتفوم بعد ذلك (الجمهورية 
العربية اليمنية) نظام الثورة برئاسة المشير / عبدالله السلال. ظ 

عن افو (لو | إستجابة آل حميد الدين لمطالب الشعب ورغباته ما قامت 


الثورة ولظلءا خكاما ليون لامتلاكهم مقومات الزعامة الحقة والكفاءة والإقتدار 
السياسي. 


صراع القاسمي وآل حميد الدين: 


... بقول المؤرخ الأديب / عبدالله محسن العزب7) في تاريخ اليمن 
الحديث (فترة خروج العثمانيين الأخير) وقد كان من مبادئ زنحف القواث 
العثمانية على شهارة تفكير بعض الزعماء في شأن القاسمي الداعي في بلاد 
الشام ورأوا إن من الحزم إعادة التفاهم معه وحسم الخلاف فكتبوا إل ىالقاسمي 
إنا رأينا تحكيم اربعه من خيرة العلماء أولى الحزم وما قرروه وأجمعوا عليه 
كان إتباعه فأعلن القاسمي موافقتة ثم عرض الأمر على الإمام فقال هذا ما كنا 
نبغي وسارع إلى الوفاق ولما علم القاسمي أن رجال التحكيم قد إستعدوا للنظر 
في الخلاف أعلن أنه لن يرضى بحكم أحد وأن الزعامة لا تقبل التحكيم ورأى 
)١(‏ أحمد الثلايا: بطل حر كة 566١م‏ وصاحب المقوله الشهيرة في ميدان الإعدام “كلها خفلت لبدن بن 
أجلي وإما من أجل هذا الشعب العاري الخال قلعن الله شعبا أودت له الحياة واراه لي الوات. 


إفة عبد الله اأعزب: ثائر وأديب ومؤرخ ولد في قرية السفياابي من قرى الحيمة الداخلية صنعاء توفي سنة 
04م 








١.‏ تاريخ صعدة . ا الجزء الأول 
ل ب رت الو ا ا ا 0 
ال ع ا سا 2 طن سات سد ات 5 
نفسه وأصر على الشقاق. . 

ومع إنكواة مفوركة كنهانة أخذ الإمام في وضع الخطط وإعداد الغيدة 
لمنازلة القاسمي وإرجاع بلاد الشام إلى حظيرة ة الطاعة وموقف الجماعة لأنها 
واقعة خلف مراكز حركات الدفاع اللآتي يديرها جلالة الإمام ضد الأتراك 
العثمانيين. 


وما أطل شهر ذي الحجة الحرام من سنة 775١ه‏ إلا وطلائع القوات 
الإمامية قد وصلت (ساقين) أهم المراكز الشامية وأخذت تناوش قوات القاسمي 
وفي (الكرب) كانت معركة إشتبك فيها الفريقان عدة أيام وجمسع القاسمي 
حيو فا جروا لكق قو انك الزماة 3 ثبتت حتي وافاهم المدد من (حجور وبكيل) 
تحت رئاسة الشرفي فكان هذا الات سبباً في إنقيا لقبائل ورجوعها إلى رأي 
لكنه أصر على عناده رغم التنازلات التي قدمها الإمام فقد ضمن له بقاء 
زعامته وتوفير مادته وتدعيم نفوذه ة فى الجهات الموالية له إن هو فاء إلى 
الوفاق وانخرط في سلك الجماعة إلا أنه أبى فكانت القوة هي الكلمة الفاصلة 

وبرغم أن السيد أحمد بن إبراهيم الهاشمي من أعيان صعهده وعلمائها 
وصل في وفد إلى الإمام في ربيع الأول سنة (774١ه)‏ يحملون نبأ عقد 
يي ل هر رما 5 2 الإمام إلى مقراتها 

ات شا أي إسقن) مم شا ندا ليد الزعيم أحمد بن قاسم حميد 


.؟١-1؟٠١ تاريخ اليمن الحديث (فترة خروج العثمانيين الأخير)‎ )1١( 





تاريخ صعدة اللحدء الأول : 5 ١‏ 





رجال خولان بن عامر من بلاد الشام. ويضيف الإديب المؤرخ/ عبداثك 
العزب في كتابه (تاريخ اليمن الحديث) فترة خروج العثمانيين الأخير من اليمن 
قائلة:- 


(وظل النزاع قائما في بلاد الشام (صعده)!') وما يتبعها من قبائل رد 
سحارء خولان» جماعه) وكان الثائر السيد القاسمسمي قد تكثرت جموعه 
وتطاولت أركانه وفي المعارك المتوالية ضرب الحصار على السيد عبدالله بن 
القاسم أخي القائد العام لقوات الإمام في صعده وكان حصاره في (زبيّد)7) 
على غفلة وتعذر فك الحصار فكان من الاسباب الداعية إلى التفكير في الأمر 
وبعد مذكرات ومحاورات بين قائد قوات الإمام في تلك الديار وبين رجال 
القاسمي تم اجتماع رأيهم على لقاء بين الإمام والقاسمي في هجرة (رحبان) 
وأن يحضر اللقاء رؤوس العلماء والأعيان في سائر البلاد وأخذ الرهائن 
والعهود والمواثيق خشبة حصول غدر أو مكر من أشرار أو مفسدين ولما 
وصل الإقتراح للإمام شعر بأن تحوله إلى بلاد الشام له أثار سيئة في فترة 
الجهاد المنبثة في طول البلاد وعرضها لكنه أدرك أن رفضة قببول هذا 
الإقتراح مدعاة لدعاية واسعة للقاسمي وأعوانه فأسرع إلى الوفاق وأخذ معه 
جماعة من علماء ذمار وصنعاء وحوث وغيرها ووصل إلى (الصفراء)7" قم 
تحول إلى (رحبان)') وبينما الناس ينتظرون القاسمي للدخول في المفاوضة 
لإنهاء النزاع ترامت الأنباء عن إمتناع القاسمي وأنه غير واثق من نفسسه 
للدخول في مفاوضة لينتهي بها أمر النزاع وتعدت المراسلات واختلفت الوفنود 
والقاسمي لا يقبل ريا بعد أن ظهر فشله وعجزه فانقادت كثير من القبائل 
لطاعة الإمام خوفا من العواقب وعاد الإمام إلى مقره الذي يدير منه حركة 


(1) بلاد الشام صعاده وما حوها من المناطق الشمالية. 

9) زييد: : وادي زبيد مشهور على مقربة من مدينة حيدان غرب صعده ب ١"كم.‏ ' 
() الصفراء: من بلاد مدان وهي مركز القضاء جنوب صعده. 1 

(4) رحبان: أحد ا هجر وهي مدينة اليوم جنوب صعده وتتبع إداريا مديرية صعده. 


1١‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 





الحياة!: 


وفي الشهور الأولى لسنة (54؟١1ه)‏ دارت رحى حرب عنيفه في البلاد 
الشامية وبعد معارك حامية الوطيس تمكن الجيش الإمامي من الإستيلاء على 
هجرة (فلله) مقر الداعي القاسمي وسقطت الحصون الشامية والمحلات الهامة 
ووقع في الأسر ثلاثة من أعوان الثائر القاسمي أحدهم حسن بن حسين عدلان 
الفللي وتم إرسالهم إلى شهازة فأنزلوا حك الرعاية مع ما لا قؤة من عطنسف 
الإمام وحسن معاملته» وكان هذ١!‏ الحادث الذي قضى على ثورة القاسم 
والقباتل الشامية في شهر رجب سنة (574١ه)().‏ 


ان الشا 





كان السيد محمد بن علي الادريسي من أنصار الدولة العثمانية واستطاع 
الحصول على تفويض بقيادة الجيوش وعينتة الحكومة التركية قائمقام لصبياء 
وأبي عريشء لكنة لم يلبث أن الب على الدولة العثمانية وأحتل. مناطق عسير 
وجيزان فقاد الحسين بن علي شريف مكة قوة هزمت الادريسي وحاصرتة في 
جبل (فيفا) لكنة عاد إلى تهامة واستولى على (صبياءء ابي عريش) إيان إعلان 
الحرب بين تركيا وايطاليا واتفق مع الحكومة الإيطالية الذي امدته ببعسض 
الذخيرة ثم عقد معاهدة صداقة مع الحكومة البريطانية جددت سنة ا ١كامء‏ 
واعترفت له بريطانيا بالسيادة على تهامة من اللحية جنوبا حتى القنفذة شمالا 
وتعهدت له بحمايتة مقابل عدم إقامة أي علاقات سياسية أو تجارية مع أي 
حكومة أجنبية» فاشتد ساعدة واستولى على الحديدة. وتعاهد مع الملك 
عبدالعزيز بن سعودة') على القيام معا لتأمين مصالح الجانبين7”. 


(1) العزب: تاريخ اليمن الحديث/ + 5-4 4. 

(؟9) نفس ا /اه. والاثنان الآخران من أعوان القاسمي هما الشاذلي وشايم. 

(") الميدان الشمالي ساحة الصراع بين الإمام يبى “ميد الدين والادريسي (صعده وما حوفها من مناطق). 

(4) الملك عبدالعزيز بن سعود: ملك المملكة العربية السعودية الأول ومؤسسها وأحد رجالات الدهر 
وأعظم زعماء العرب في العصر الحديث ولد بالرياض 557 1ه -1817/5م أعلن توحيد وتسمية المملكة 
العربية السعودية في (١61"ذ1ه-579١م)‏ توفي بالطائف ودفن بالرياض 9/ا” 1ه- 1817 ١أم).‏ 

(5) تاريخ اليمن الحديث (فترة خروج العثمانين الآخير) تاليف عبدالله محسن العزب/ ٠‏ 19/-8/8. 





تاريخ صعدة الجزء الأول ١٠١6‏ 

ثم أقام السيد الادريسي 520017 ايطاليا سنة 1574 هد في 7 
الوقت الذي كانت ابطاليا قد غدرت بطر ابلس اكد ايطاليا بوعودها 
وأمداداتها للادريسي للوقوف في وجه العثمانيين 

وزادات احلام الادريسي الذي أخذ يفرق الاسلحة والذخائر في عدد من 
المناطق التابعة للإمام يحيى محمد حميد الدين (في أطراف قبائل (جماعة 
رازح) وأخذ يدبر المكائد ويستدعي رؤساء القبائل ويغمرهم بالأموال الطائلة' 
ويعدهم ويمنيهم .... وما أطل هلال جماذي سنة ٠75١ه‏ إلا والثورة قائمة 
مشبوبة في جماعة ورازح وشعار الادريسي مرفوع وسحار القبيلة الكبيرة 
تموج وتضطرب. 

ولم يجد الإمام يحيى بد من الإقدام وخوض معركة حامية فأخذ يمس تنفر 
القبائل الشرقية من برط إلى الجوف حتى مارب ويجهز الجنود أرسالا إلى 
سيف الإسلام محمد بن الهادي قائد جيش الإمام في بلاد الشام والناظر العام 
في شؤونها وأمورها. 

ولم يدع الإمام فرصة إلا وأنتهزها فساق كثير من الرؤساء والزعماء إلى 
بلاد الشام وواصل إليهم المدد والذخائر وواتر بعث الجنود كل هذا وقبائل . 
ل وجماعة ورازح وسحار تفور وتغلى ورجال الادريسي يوطدون اقدامهم 

فى أطراف البلاد ويزودون القبائل بالأسلحة ويوفرون لهم العطايا ضحي 
راف تفريق الأموال ويستجلب نفوس الرجال والمدد الايطالي يزداد("') 

وأخبر الأدريسي إيطاليا بحشود الإمام فبادرت إلى مراسلة الإمام -- 
تطلب وده وتترجاه بعدم مقاومة السيد محمد وعدم التعرض له وذلك عبر 
دارا في مصر وسفارتها في عدن وأخذت تتوسل له والذي بدورة الشعر- 
الإمام أن جزيرة العرب سائرة إلى نهاية مشؤمة وأن أوربا لن تدعها فزادت 





(1) المصدر السابق/ 66-88. 


5 تاريخ صعدة الجزء الأول 


ل و ا ا 2 
قاعة السام مكتليووة انمد لازو 0 

ولما رأت القيادة العثمانية قناعة الإمام بمحاربة الادريسي وأنه أخذ في 
إعداد العدة وتوفير الأهبة للجلاء والجهاد سارعت إلى عرض معونتها وبعشدت 
بكميات غير قليلة من الذخيرة والسلدح ولما ازدادت خطورة السيد. محمد 
واضطربت نواحي صعده أيما اضطراب أسرع الإمام إلى استتفار قبائل 
صنعاء المجاورة لها ونشر الدعوة في طول البلاد وعرضها واستدعىمن كل 
ارجاء البلاد وابدت تركيا استعدادها لتجهيز ثلاثة طوابير بكامل معداتها 
الحربية وادواتها تحت رأي وقيادة الإمام فقبلها الإمام واسرعت القيادة العثمانية 
إلى تقديم هذه الطوابير واعد الإمام من رجالة من يرافقها في سيرها إلى بلاد 
الشام (صعده) فاستمرت في سيرها حتى (ساقين) وقد تجمعت جن ود كثيرة 
ولكن البلاء والشر استفحل واجمعت جماعة ورازح وكثير ممن سواهم على 
نصرة السيد محمد وتفانت في سبيل دعوته لما يغدق عليهم من وفير المال 
وهمت هذه القبائل بحصار (ساقين) مركز قائد جنود الإمام. 

وبلغت هذه القوة العثمانية الديار الشامية وتجمعت جموع العرب تحت 
الويه زعماء الإمام أخذت القبائل تتحمس في غيها وتتفاني في بغيها وأول 
معركة دارت في (عرو)("ا بين فريق من جنود الإمام وخصومهم وانجلت 
المعركة عن فرار الأعداء بعد مقتله ثم تجمعت جموع كثشيرة إلى (شعب 
حي)! والعينا ودارت بين الفريقين ملحمة هائلة نشطت فيها مدافع الفريقين 
واشتد فيها العراك وانكشفت بفرار الأعداء وانهزام مجموعهم وانتهت الجنود 
الإمامية إلى سوق الاثنين في أطراف (شعب حي) وغنم المجاهدون مغانم 
كبيرة وسلبوا من قرى خولان اشياء طائلة لا سيماء الأسلحة وفرت جموع 
رازح لا تلوي على شي ثم فترت همة جنود الإمامية ونشب سوء نفاهم بين 
(1) تاريخ اليمن الحديث (فترة خروج العثمانيين الأخير /84). 


(؟) عرو: منطقة جبلية في بني بحر ساقبن غرب هجرة فلله. 
(”) شعب حي: منطقة في قلب مديرية ساقين جنوب مدينة ساقين. 
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طوائف المجاهدين أدى إلى استجماع العدو لقواته واراد أن ينزل بهم ضربة 
قاصمة ويهاجم (صعده والسنارة والصمع (فسارع الإمام إلى تدبير الدفاع 
لقواته وتقوية وسائله ثم نشبت معارك في (الشطء والطويلة) من بلاد سبحار 
واستمرت الحرب اياما ثم كان انقضاض القوات الإمامية على (جماة بني بحر) 
ومن يتصل بها إلى أطراف جماعة وانزلوا بالباغين عقابا اليما وجرت معارك 
دامية في أطراف خولان بن عامر انتهت بفشفل القبائل اصحاب السيد 
الادريسي!' فاندفع الادريسي إلى فتح جبهة جديدة في السهل التهامي ملت 
بني مروان ومستبا والخميسين وبلاد حجور فانتقلت الجبهة إلى الميدان الجديد 
في ربيع الأول ١:11ه‏ وتغلب جنود الإمام على كافة قبيلة سحار في ميدان 
الشام وسقطت الجوانب التي كانت موغلة في عنادها كآل حميدان وأهل الطلح 
والأبقور وأصيب ميدان الشام بتخاذل جموع من ذي غيلان وبني شاكر 
ومكرت فكان أحد أسباب ركود الميدان الشامي. 


ولما انتهى الكفاح في سحار توجهت الجنود إلى جماعة ورعرو ورازح 
ومن اتصل بهم تحت لواء الادريسي لكن الجنود الإمامية كانت قد قلت وأخذت 
الطوابير التركية تلح في تخلية سبيلها لتعود إلى صنعاء وتوقفت عن كل 
على مناجزة جماعة فاشتبك الفريقان في معركة انتهت بتخاذل كثير من جموؤع 
جماعة واشتبكت القوات الإمامية مع قبائل رازح في (العر والمصنعة) انتتهت 
بانتصار القوات الإمامية التي استولت على جبل حرم الشاهق(). 


وفي أو شعبان من هذا العام ١15١1ه‏ تحول الإمام من مقرةفي 


القفلة إلى السودة وفيها عقد اجتماع سلم فيه الوالي العثماني منشوراً رسمياً 
(همايونيا) من الاستانة بالموافقة على (معاهدة دعان) التي أبرمها أحمد عزت 
)١(‏ تاريخ اليمن الحديث فترة خروج العنمانيين الأخير /85. حسيما ذكر المؤرخ العزب. 


(7) نفس المصدر السابق /4. 
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باشا مع الإمام وتم الاتفاق مع الوالي محمود نديم على التظافر لمناجزة 
الادريسي وكسر شوكتة وتبديل الطوابير العثمانية بطوابير موسى الكاظم 
واعدلها الإمام مقومات الوصول من صنعاء إلى صعده حتى انتهت في البلاد 
الشامية.. وفي آلت حميدان جرت معركة حامية الوطيس بين القوات الإمامية 
وقبائل من سحار وجماعة انتهت بالاستيلاء على (آل حميدان: آل ذرية) 
ووقعت هجرة ضحيان في يد جنود الإمام واحاطوا بمجزء وفي الجهه الغربية 
استولى المجاهدون على الاشعاف والازوار واوغلت قبائل سحار في النكاية 
بقنائل جماعة وإتزال: الحبزيات المؤلية بوح اريت يذه جما عد بتكية بعريزة 
قاسية أنت عليهم.ومكثت القوات الإمامية من استعادة السيظرة الكليبة على 
متخطقت النتاظق الثمالية وحوح الجلئة الشامية ص ومناظقها المع تحمدا 
لأطماع الادريسي في هذه المناطق» وأمر الإمام القوات بالتوجه إلى جبل 
رازح فتوالت القوات الإمامية والعثمانية على جبل رازح وأحاطت به من كل 
جانب فاستولت على قلعة غمار مركز جبل رازح وأتمت سيطرتها على الجبل 
واتجهت صوب (عرو) وهاجمت (وادي معبار) وفيه دارت معركة حامية 
الوطيس انتهت بهزيمة جماعة بعد خسارة من الطريقين ثم هاجمت (صارة) 
لتكمل بذلك سيطرتها على المواقف في الميدان الشامي. 
نظار معده في عهد آل حميد الدذين!") 
ناظرة .الشام في عهد الإمام يحيى حميد الدين: السيد العلامة محمد حسن 

الوادعي وكان مركزه السنارة وكان في النواحي والقضوات ناظرات منها:- 

- ناظرة رازح العلامة إسماعيل حسن المداني» العلامة محمد أحمد 

الكحلاني. | 
- ناظرة ساقين العلامة حمود بن عبدالله الوشليء العلامة يحيى أحمد 
حجر. 


(ت) قدم لنا هذه المعلومات الوالد القاضي أحمد قاسم المداي. 
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- ناظرة جماعة العلامة يحيى عبدالله شريم؛ العلامة عبدالله على 
الوادعي. ْ 
- ناظرة همدان الصفراء العلامة علي بن عبدالله الوادعي 
- عامل منبه السيد علي بن حسين المؤيد. ' 1 
- عامل كتاف السيد غالب بن فارس 
- نائب شدا العلامة محسن أحمد أبو طالب. 
- عامل الظاهر عبدالل الحمران. 
نظار الشام أيام الإمام أحمد يحيى حميد الدين:- 
- القاضي عبدالرحمن أحمد السياغي. 
- القاضي أحمد بن محمد الشامي 
- القاضي أحمد بن يحيى الكحلاني 
- القاضي بيحيى حسين شرف الدين 
- الفاضي حمود محمد الخاشب 
'نظار بلاد سحار في أيام الإمام أحمد حميد الدين:- 
- القاضي علي بن أحمد الشامي 
- القاضي يحيى علي الشامي 
- الفاضي عبد الرحمن محمد المداني 


ه١١1‏ تاريخ صعدة | الجزء الأول 


0 8 ببشاوث 
صعده في ظل الثورة 


التركيب القبلي القوي لقبائل صعده وظهور مشائخ بارزين على الساحة 
كان له الآثر الكبير في الأرتباط الوثيق مع زعماء ومشائخ القبل اليمنية 
الأخرى وخصوصا مع آل الأحمر الشيخ حسين بن ناصر بن مبخوت الذي 
قتلة الإمام أحمد حميد الدين مع ولده الشيخ حميد بن حسين الأحمر بعد عودتة 
من روما فسجن عدد من مشائخ سحار وصعده عام كامل في السخنه وبعد قيام 
الثورة شهدت صعده تطورات متلاحقة وجرت على أراضيها معارك وحروب 
دامت سنوات بإعتبار صعده أخر محطات الملكية في اليمن والملاذ الأخير 
لبقية امراء آل حميد الدين فكانت مناطق سحار ووايلة ورازح مسرح للاحداث 
الهامة والحروب الطاحنة التي انتهت لصالح الجمهورية وترسيخ النظم 
الجمهورية في المناطق الشمالية برمتها مع نهاية 17٠١‏ ام. 
وتتمثئل أحداث الثورة في صعده في: 
مناهضة الملكية (قبل الثورة). 
« صراع الملكية والجمهورية (معارك الدفاع عن الثورة) 


© صراعات مأ بعد الثورة. 





يروي الشيخ/ قايد شويط علي في ذكرياتة عن دور قبائل سحار فيقول: 
شاركت قبائل صعده في النضال والدفاع عن الثورة منذ وقت مبكر وخربت 
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بيوتنا أربع مرات وهربنا من الغارات مرات عده وقد كانت قبائل سحار مع 
اتصال مع الزعامات القبلية المناضلة منذ وقت مبكر وبعد عودة الإمام/ أحمد 
من روما وقتله الشهيد/ حسين بن ناصر الأحمرا'! وولده حميد طلب الإمام ‏ 
مشائخ سحار إلى السخنة يريد قتلهم أو سجنهم دائم فجاعوا بزامل يقول:- 
ياسلام الله بصلا أمامبا أحمد.. عد ماشن المضلر 
باخليفة من وراء علي بن طالب ١‏ ذي حصا ججصيعالكفسر 
في اثر كم ننتجي يوم القيامه 
من سحار الجود ذي جو زائرببا20 يطلبوا عطف النظر 
حن”' رعيتكم وتحت الأمر جيسا ممايجي مساقصر 
والذي بين العشش تدري بحاله 
الح الهو اد ادر لاس د لبي بن لعو قار 
المواجهة لهم ظ 
ياسحار الجود ماعندي قصرل2 أعمالنا تبقى إلى 52 السحر 
وكل حين الشغل حاين بالإمامه 
الطواهش بيسها بين الشجر لا شاب الشمس ولا وبل المطلر 
هاكم منا السلام بالسلامة 


ومن ذكاء سحار أشاعوا بين الناس أن الإمام عفا عنهم وقال لهم (ههاكم 
منا السلامة بالسلامة) إشارة إلى الزامل وعندما علم الإمام بذلك سكت رغم أن 





)١(‏ الشهيد/ حسين بن ناصر الأحمر: أبرز زعماء القبائل اليمنية التي ناهضت كد ا ل 
ا ل ل ل 

قلعة مهلهل في حمر وهو صغير السن. 

)7١(‏ حن رعيتكم: بمعنى نحن رعيتكم 





1١‏ تاريخ صعدة الجزء.الأول 


بعض المقربين أثاروا .الإمام لقتلهم فقال: لست معكم..بل قسام بتوقيفهم في 
السخنة ضيوف وكان يصرف لهم ربع وثمن ريال وتساوي ١١‏ بقتشية كل 
يوم(') وظلوا مشائخ سحار ومنهم الشيخ / مسعد شويط والشيخ / حمود مجلي 
3 الشيخ / أحمد شويط موقفين في السخنة عام كامل حتى جاء رمضان فسارت' 
جموع من سحار بزامل إلى الإمام:- 
سلام منا عد مامزن الخريف عليك مهنا ياامير المؤمسسين 
شهر الصيام ومر ضانا رصيف"0 وسحر في الحاضر تجيبك فرض عين 
فأجابهم الإمام بزامل يقول:- 
بالله ياطير في ايام المصيف بلغ سحار الجود مسا مايزين 
والفسح بابه ومن بعد المضيف ماعد بقى ما يوجب التأخير حسين 
والطائرة لابد تأخذكم بحين 2 توصلكم الأوطان وأنتم فارحين 


ووجه 4 بطائرة تقلهم إلى صعده وحول لهم ممصاريف (١٠٠ريال)‏ 
لشيخ الضمان و(٠‏ دريال) لشيخ العزلة أو القرية و(5 ”ريال) للفرد وعندما 
صعد المشائخ إلى الطائرة وجدوا أن اولاد الحسين بن يحيى قد ركبوا ل 
الطائرة متوجهين إلى صنعاء فأعتقد المشائخ أن الكلام ليس طبيعي وأنهم 
سيصلون إلى الحسن بصنعاء فيأمر بحبسهم أو قتلهم فتركوا الطائرة حتى 
وصلت فوق مناخة حراز وقالوا لبعضهم الإمام يشتي يفعل بنا مشل آل 
الرصاص أعطاه ثمان جرامل!") وعند وصولهم إلى الحسن دخلهم إلى القلعةآ"ا 
وشعروا بالخطر فدخل الشيخ حمود مجلي وهدد الطيار بالتوجه نحو صعده أو 


(1) كان الإمام أحمد “ميد الدين يصرف هذا المبلغ للدواب أبضاً ويستهدف من هذا إهانة المشائخ. 

(؟) جرامل: نوع من البنادق المشهورة آنذاك مفردها جرمل وأفضل أنواعها (الزاكي كرام). 

") القلعة: سجن في صنعاء خبس فيه من الأحرار وقصة آل الرصاص معروفة أعطاهم الإمام ثمان جرامل 
وركبهم على طائرة للعودة إلى بلادهم وعندما وصلوا اللا 
إلى السجن فضلوا حتى قيام الثورة. 
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كله ولرتدق توج لزان الى سعد كما ولعي ا 
الطائرة قال اح حمر مولي للطيان هنا يا رد أو لاد الإمام. الاصنعا) ابت 
هذه الحادثة ني إختطاف طائر ف ني اليمن بعد حادنئة القردعي/'). 


الدفام عن الثورة فى صعده 


إستهلل: 

سبق الإشارة أن صعده قد خاضت معارك حاسمة وضارية مع آل حميد 
الدين في عهد الإمام يحي حميد الدين خلال الصر راع ا 
والثائر الإمام الهادي الحسن بن يحي القاسمي الذي انتهى بانتصار مؤزر لآل: 
حميد الدين في 11378ه وتمكن قواته من بسط نفوذه ا والسيطرة على 
مخاليف سحار وصعدة وجماعة وخولان وكان قائد القوات الأمامية في بلاد 
صعدة أحمد بن قاسم حميد الدين الذي اتخذ من ساقين مركزاً لقيادة الجيوش.. . 

إلا ان مناطق صعدة بعد ذلك دانت لحكم آل حميد الدين وازدادت نصرتها 
لهذا البيت بعد وفاة الإمام المتوكل يحيى بن محمد حميد الدين سنة /151ه 
وتنصيب ولده الأكبر الناصر أحمد بن يحي حميد الدين إماماً على اليمن والذي 
كانت له صلات وارتباطات وثيقة بقبائل صعدة بفعل اقامته الطويلة في بعضن 
مناطق صعدة إبان (الحرب اليمنية - السعودية) سنة 57١ه‏ حيث أسندت 
إليه مهاجمة مناطق نجران فأقام أكثر من عامين في صعدة تعززت صلاته 
بالقبائل ومشائخها. ا ل لا ل ا 
بترميم سور صعدة الشهير سنة ؟5ه1ه؛() 

وعندما قامت الثورة اليمنية في 1" سبتمبر (1335م-1585اه) كانت 
لقبائل في مختلف مخاليف صعدة على ولائها لآل حميد للدين فظلت ترقييب 
(1) حادثة القردعي: يقال أن الشهيد/ علي بن ناصر القردعي أول من أختطف طائرة في اليمن. 


68 أقام الإمام أحمد بن يحي حميد الدين إبان الحرب اليمنية- -السعودية قرابة عامين في وادي ا 
همدان وفي صعدة قبل مقتل والده والذي كان له أثر كبير في تعزيز وتوثيق صلاته مع مشائخ القبل. 
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الصراع القوي بين قوى الثورة المصممة على. اسقاط نظام آل حميد الدين فعقد 
في صعده مؤتمر برئاسة الأمير عبد الرحمن بن الإمام يحي محمد حميد الدين 
وعضوية الأمير عبد الله بن الحسن والأمير محمد بن المحسن وغيرهم من 
كبار القادة وكبار المشائخ وتقرر تأليف مجلس إمامة برثاسية الأمير محمد بين 
الحسين بن يحي حميد الدين»!') بينما كانت العمليات العسكرية تتأرجح كفتها 
وظلت القوات الملكية متواجدة في معاقل حصينة على هذا الحال حتى 317١‏ ام 
عنكن اعت فك المملقة العرديرة المسوية بالنظام' العفهور ف قن لم1 


العمليات العسكرية: 





وشكلت محافظة صعده العمق الاستراتيجي والمعقل القوي لأل حميد الدين 
وقد بدأ ذلك واضحا في الأحداث التي تلت قيام الثورة اليمنية الأم "اس بتمبر 
م وبرغم أن مناطق صعده شكلت أيضا الملاذ الآمن والمعقل الأخير 
ش الذي تشبث به أمراء آل حميد الدين حتى آخر لحظات وجودهم عيام آم 
إلا أنها' شهدت أحداث هامة ومواقف إبان فترة الدفاع عن الثنورة وترسيخ 
النظام الجمهوري حيث وجهت إلى صعدة أول حملة منذ وقت مبكر يوم 
الخميس 5 اسبتمبر 157١م‏ بعد خروج عدد من الثوار الأحرار مسن سجن 
الثورة ليتوجهوا إلى برط وفي 7 اسبتمبر 17م وصلوا ريدة وكان في 
استقبالهم العميد/مجاهد أبو شوارب والشيخ عبده كامل وتوجهت الحملة إلى 
الجوف أولا ومعهم عدد من قيادات الثورة أمثال العميد/عبد الله دارس والعميد/ 


(1) الأمير محمد بن الحسين حميد الدين: كانت له مواقف شهيرة مع القادة المصريين حيسث عسرض علي 
عبد الحكيم عامر انسحاب الجيش المصري مقابل الاعتراف بالنظام الجمهوري الاغصان / 185. 

(؟) شكل دعم.السعودية للقوات الملكية حتى ام أهمية للمملكة نفسها حيث رأت من منظار سياسي 
استراتيجية بقاء القوات د اولض كي اجبلاني ين اجرات المصرية الموجصودة في 
اليمن: 
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هاشم صدقه والعميد/ أحمد علي فاضل والنقيب/وازع علي أبو اضبع 
والنقيب/زيد مهفل والنقيب/حمود محمد دارسء وبينما هم في طريقفهم الى 
الجوف مع الشيخ/ناجي بن عبد العزيز الشايف المعين في جينها عامل الجوف 
وقعت بينهم وبين الشريف الضمين وقبائله ذو حسين الشولان حرب نتج عنها 
إصابة العميد/عبد الله دارس بطلقة في رجله وبعد وصول رجال الشولان 
وتعارفوا وأخذوا.منهم وجيه أمان عند وصولهم الحميدات ثم تفرق الجميع.(") 
أولى محآولات ف خو[ , قث ك : 

بعد ذلك وصلت القوات إلى سوق العنان برط واستقبلتهم قباتل ذو محمد 
وحشدوا القبائل ونزلوا حرف سفيان لاستقبال النقيب أمين بن حسن أبو راس 
بهدف التحرك والتقدم باتجاه صعده وعند وصولهم إلى سفيان كان في 
استقبالهم الشيخ غالب بن ناصر الأحمر والنقيب أمين حسن أبو راس الذي قاد 
المعركة باتجاه صعده وعند وصوله إلى العمشيه دارت معركة كبيرة قثل فيها 
خيرة الرجال في مقدمتهم فيصل صالح عوفان الذي أصيب في صدره بطلقة 
وقتل حميد جابر مهفل وفهد جبله وأآخرين والذي حفز بقية القوة على مواصلة 
القتال بهمة كبيرة وإصرار عظيم كفل لهم تحقيق الهدف الرئييسسي ودخول 
5 


وفن كاناك كقر جرخ قزالله معدم ووكافلقها النخبا ةمع النظاء 'الكسورري 
على علم مسبق بقيام الثورة السبتمبرية عن طرييق التواصل مع الشفيخ 
المناضل/ قايد مجلي وعدد من المشائخ» وفي اليوم الأول لقيام الثورة أرسلت 
من مركز السنارة برقيات التأبيد للنظام الجمهوري من عدد من قبل ومناطق 
صعده. وعند سماع هذه القبائل بتحرك قوات الثورة نحصو صعده في أول 


)١1(‏ حديث. للعقيد/حيبن ناجي عوفان -- صحيفة الثورة العدد (777/7 )١‏ تاريخ 199//9/75م استطلاع 
للمؤلف بعنوان (ملاحم الدفاع عن الثورة في صعدة). 
١؟)‏ المصدر السابق. 


١‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 


محاولات دخولها لبت هذه القبائل نداء الجمهورية وفي طليعتها قبسائل من 
سحار وآل عمار والتقت القوات الجمهورية خارج صعده ودخلت معها صعده 
واستولت على مراكز (السنارة) و(الصمع) وغيرها. 

لكن صعده ما لبثت أن سقطت في أيدي قوات الملكيسة فعمدت القبائل 
الموالية للنظام الجمهوري إلى المرابطة والتقدم على مديرية مجز جماعة 
وخلال السقوط الثاني لصعدة في أيدي قوات الملكية استطاعت هذه القوات 
تطويق المراكز التي ظلت بأيدي أنصار الثورة في (قشلة صب ده) و(مركز 
السنارة) وتعذر كسر الحصار وكانت قوات قوات الشورة تقوم بتزويد 
المحاصرين بالمؤن والذخائر عبر الطائرات بواسطة البرشوت طيلة ثشفهور 
حتى جاءت التعزيزات بقوات جديدة من أبناء قبائل حاشد بقيادة العميد/مجاهد 
أبو شوارب والشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر واللذان كان لتقدمهما بالجيش 
أثر كبير في فك الحصار وعودة غالبية مناطق صعدة إلى أحضان 
الجمهورية.(") 


وعادت قوات الملكية من جديد وبقوة بقيادة عبد الله بن الحسن بن يحي 
حميد الدين وعقد مؤتمر في صعاده برئاسة عبد الرحمن بن الإمام يحي كعد 
الدين وعضوية الأمير/ عبد الله بن الحسن والأمير/ محمد بن المحسن وغيرهم 
من القادة وكبار المشائخ وتقرر تأليف مجلس إمامة برئاسة الأمير/محمد بن 
الحسين والذي كانت له مواقف شهيرة مع القادة المصريين حيث عرض على 
المشير/ عبد الحكيم عامر ضرورة انسحاب الجيش المصري من اليمن مقابل 
الاعتراف بالنظام الجمهوري:7") 


وبينما كان الأمير/ عبد الله بن الحسن قائد القوات الملكية فبى صعده 
(1) حديث صالح محمد جرادن لصحيفة الثورة العدد )١7710/7(‏ تاريخ ١"‏ أسبتمير م اسستطلاع 


للمؤلف بعنوان (ملاحم الدفاع عن الثورة في صعده). 
(؟) الأغصان للفضيل/ /1894-1/8. 
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متوجكه ذات يوم دا صلاة الجمعة بجامع الإمام الهادي بصعده تعرض 0 
جماعة من أنصاز الثورة في قبيلة سحار وقتلوه فسي موضصع بين صعده 


ورتضان!" 


و النه تقد يدون كاقة "لقيال البو انه ان كيدي لخي مف ل هده ومفيية 
القوات الملكية الوافدة من كل أنحاء اليمن إلى صعده لمؤازرة أمراء آل جميبد 
الدين إلى شن هجوم عنيف وقوي اس تهدف بعض: المناطق في مبجار 
كرالعبدين) التي هدمت بيوتها وهرب سكانها إ|إلى صنعاء وغيرها من 
المناطق أكثر من تسعة شهور واحتئلت الملكية صعدة من 51 حتى 559 امه » 

وظلت صعده في أيدي القوات الملكية التي هيمنت على الوضع وسيظرتٌ 
على الموقف فترة من الزمن حتى مجيئ العميد مجاهد أبو شوارب بقوابتٌ 
الثورة يساندها بعض قبائل ومشائخ حاشد فاستطاع كسر حصار صعده فتي 
6 ام ودخولها لتتراجع قوات الملكية إلى منطقتين 'كدم" و "ام غيسى" قرب 
وادي نشور وهناك جرت المعركة الفاصلة والحاسمة التي مهدت لاعتراف 
الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالنظام الجمهوري”') ورغم .التضحيات 
التي قدمتها قوات الثورة بقيادة العميد/مجاهد أبو شوارب في منطقة كدم :إلا 
انها أحدثت تراجع كبير وواضح للقوات الملكية الذين تراجعت قوات-هم إلى 
الجبال الشرقية الشمالية القريبة!! من نجران واتخاذها الحصون الأخيرة لهم 
قبل رحيلهم من البلاد واعترافهم بالنظام الجمهوري سنة ١151م‏ 

أما في القاطع الشرقي من محافظة صعده فقد اتخذ اللخيز يرت 
العهد/الحسن بن يحي حميد الدين في منطقة آل سالم مقرا لقيادة القبائل الموالية 
للملكية المتوافدة من كل أصقاع اليمن واتخذ من حصن للقوات مركزا للقيادة 


(1) الأغصان للفضيل/ -184. ش 
(؟) حديث صال محمد جردان» صحيفة الثورة العدد (؟771/9١)‏ اريخ آم استطلاع ب يران 


(ملاحم الدفاع عن الغورة في صعدة). 
(*”) الخبال الشرقية: الصليب والإمارة وغيرها. علا ذلك العو حل حون فيان من انا آل سال, 0 
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ومخزن للأسلحة والذهب والمؤن والتفت حوله كثير من القبائل اليمنيبة 
يحي حميد الدين وانكسار الملكية في تلك المناطق0). 


وفي القاطع الغربي لمحافظة صعده كلفت قيادة الثورة عبن طريق 
المناضل حمود بيدر بعض قوات الثورة يوازرها مجاميع من قبيلتي الحداء 
وقيفه بقيادة المناضل/محمد عبد الله المصري والشيخ/علي بن ناجي القوسي 
والمناضل/محمد الخاوي ونقلت جوا إلى جبال رازح الشماء حيث كانت قوات 
الملكية تحاصر قوات الثورة التي سبق توجيهها بقيادة العمي د/عبد الكريم 
السكري والعميد/حسين الدفعي والمقدم/عبد الرحمن الترزي وتم فك الحمصار 
على هذه القوات الجمهورية المتواجدة في 'قلعة حرم" وتم التحرك لهذه القوات 
إلى النظير وبعد تضحيات تم السيطرة على (قلعة النظير) بعد أن استشهد 
يعض ضباط وأفراد الحملة ومنهم عبد الله محمد القيري إلا ان هذه القوات 
سراعان مااعادت إكى (قلعة حرم) التعصو ب جها معن تزايه شفط القنوات 
الملكية. (') وقد استطاعت الملكية في رازح البقاء عدة سنوات لما حظت به 
من أنضناز ومؤويديق هن اللقيائل: ولما املكده من أجاليية المكز والتضملين:للتائن 
الذي شكل أخطر سلاح في الوقوف في وجه المد الجمهوري المتواصبل 
وشكلت جبال رازح الشماء آخر محطات انتصار الثورة والمحطة الأخيرة 
للنظام الملكي في عموم اليمن! إلى جانب المنطقة الشرقية في بلاد وايلة؛ 
وبسقوطها سقطت آخر المعاقل الملكية في اليمن واع ترفت كافة المناطق 
بالنظام الجمهوري. 1 


(9) حديث للشيخ/ علي حمود فيان السالمي. 

(؟1) حديث العميد/[علي بسن نساجي بسن علي الفرشمي تيدفعة ا جوورة العاءد ( د١1‏ 5 
مم اسبطلاع للمؤلف بعنوان (أحداث وقصة مطاردة فلول الملكية في محافظتي صعده 
وحجة). 

(*) حديث الشيخ/سليمان علبي الفرح.ء صحيفة الغورة العدد (؟/0"؟١)‏ بصاريخ 19595//9/55م 
استطلاع للمؤلف بعنوان (ملاحم الدفاع عن الثورة في صعدة). 
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أما القبائل التي ناصرت الثورة منذ لحظات ميلادها وخاضت معارك. 
الدفاع عن الثورة في مناطق صعده كانت تحت قيادات ورموز قبلية قادت هذا 
التوجه وكان كل شيخ يقود أصحابه في هذه الأحداث والمواقف والمعارك: 
المستمرة ولعل في طليعة الرموز من أبناء صعده الشيخ/حمود مجلي 
والشيخ/فيصل السربي والشيخ/ يحيى الحسيني والشيخ/حسين محمد السربيء» 
والشيخ/فاضل. بن صعيده والشيخ/مس عد شويط وحسين أحمد النقيب 
والشيخ/محمد مصلح النحو والشيخ/حسن محمد مهمل والشيخ/سليمان الففر 5 
والشيخ/حيدر بحنان والشيخ/عبد الله سعد داجي والشيخ/ حمدان أبو مضعف 
والشيخ/ منصور فراشة والشيخ قاسم غثايه» ومن مجز الشيخ/ حسن محمد 
مهمل؛ ومحمد مصلح النحو. وحسان الجبر الربيعي» وغيرهم. 
صراعات ما يعد 1 لخورة: 

بدأ الاعتراف الاسمي بالنظا م الجمهوري في مناطق صعده مع حلول عام 
ام وما كادت الأوضاع تهدأ في البمق قنسنا يتن دقن حركة ١١‏ يونيو 
اللصحيحية 4 ام بفيادة المقدم/إبراهيم محمد الحمدي أثر انقلاب أبيطن: على 
الرئيس القاضي/عبد الرحمن بن يحي الإرياني تشكل على أثره مجلس القيادة 
الذي ضم عدد من الشخصيات الوطنية برئاسة الحمدي الذي حاول انتهاج 
سياسة جديدة في تصحيح أوضاع البلاد تقوم على إخضاع الشعب برمته 
للنظام والقانون في ظروف لم تكن الثورة قد ترسخت بعد في المناطق البعيدة 
ومتجاهلا القوى القبلية التي كانت تشكل دولة داخل الدولة وتعتبر ذاتها شريك 
في السلطة بفعل ما قدمته من تضحيات جسيمة من أجل الثورة على مدى ثلاثة 
عفود كاملة وكانت القوى القبلية في اليمن يمثلها مشائخ اليمن وعلى رأسهم 
الشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاشد وصاحب النف وذ الأكبر 
نوؤزره تحالفات واسعة النطاق من مشايخ اليمن. وفي خضم هذا التحول فني 
سياسة الدولة حدث خروج المشايخ على السلطة وفتحت أبواب المواجهة بين 


١‏ تاريخ صعدة 0 ٠‏ الجزء الأول 

ا لل يت 
التراطلنة” لاسي فى القوى القبلية كقوتين متكافتتين لم تحسم احداهم تا الموقف 
على حساب الآخر فتقلص حدود السلطة المركزية في إطار كبريات المدن 
وشكل المشايخ تحالف قوي قادة الشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر الذي انتققفل 
معو شفيحة كفن إل مدينة صعدة وجعل منها قاعدة لانطلاقة!'! ومغارضة 
الفرظلة اعت بم قاقت دراك وقلاتي هذا المزقك ارام التا وى مو داتس 
بعد اغتيال الرئيس. إيراهيم الحمدي وتلاه اغتيال خلفه الرئيس أحمد حسين 
الغشمي. وانتخاب الرئيس علي عبد الله صالح رئيساً للبلاد 517١م‏ والذي 
انتهج سياسة متزنة قامت على استقطاب هذه الزعامات وجعل منها قوة داعمة 
للسلطة وسياسة التحديث وتعزيز مشاركنتها في السلطة فاندمجت في إطار كيان 
الدولة خلق الرضى ودفعها إلى المشاركة الصادقة في التصدي لمؤامرة 
الانفصال والردة في صيف 154 ام. 


وعلى الجانب الآخر منحت القيادة السياسية للرئيس علي عبد الله صالح 
مشائخ ورموز صعده الاهتمام الكبير والدعم واعطتهم المكانة المستحقة لهم 
والذي بدوره عزز من ولاء هؤلاء للدولة وانعكس بدوره على أبناء القبائل 
وغدوا همزة وصل بين القادة والمواطن نتاج الترابط القبلي الوثيق بين أبناء 
هذه القبائل. ْ ١:‏ 


(1) قاعدة لإنطلاقته: يقول الأخ العميد/علي بن علي القيمني أن انتقال الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر مسن 
حمر إلى صعده ومعه قرابة ٠٠٠‏ مسلح من قبائل حاشد لاستقبال مجاهد بن شوارب الذي كان من المقسرر 
خروجه من السعودية عبر نجران لكن تم خروجه من جيزان فبقت لفترة مع الشيخ عبد الله بن حسين الأجمر 
ومن ثم عادوا إلى حممر.. وقامت قبائل سحار ومشايخها بالمهمة واعتبرت صعاه منطقة تحالف ونفسوذ 
للشيخ/عبد الله بن حسين الأحمر في مواجهة السلطة السياسية حتى تولي الرئيس علي عبد الله صالح السسلطة 
في 5/8 ام. 
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برقية عسكرية في فاية 17 م من المقدم/ ناجي الأشول إلى النقيب/ أمين أبو راس 
بخصوص الموقف العسكري في منطقة الحرف - سفيان 
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رسالة تقدير ومساندة إلى النقيب/ أمين أبو رأس 


من اللواء عبدالعزيز حسن سلمان قائد القوات العربية باليمن: 
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رسالة من القيادة المبدانية إلى النقيب / أمين أبو راس 
تطالب بالدعم والاسناد للموقف في حرف سفيان والخراب وطريق صعدة 


ش لن اليد و وا كو ار 
لمقسام ل يع ل 0014 احم ام ين الاج لي ته بن كم يب 
ونس خمرد لمم تضم *عصم ص )هده 7[ جاع ظ 1 ش 

ل الل وت مربه الوم ركد 5 0 0 0 «ا ده لودجم ب فاده جاه 
م حي م وري 201 را محرو حم عت ا ٠3‏ 8087| لمرو اده يد ايوج يوا كك مال اي 
رمج ب مسا جسر خسوا حل م | ليتقوم + صب )قر تاي 5 3 ان لدم 5 تم رفوو 


عا وسبير حمسي حلي مه > مومم )ع - وم بم د سخ 2 2 ان 5 ور ' 
0 6 ب دم 1 0 ا 
اموي 6 كن ا رركي صمب 7١‏ لاك همل 0 _- مم | 4060 0م اسح اد عر ل نر 


الك ايا سم اك الب يا ار ال ا لل 00 
مار مهم شت ريم تم دل ليا لم مسههر د جرم 2 موي 0 ا اط ا ب ا ات 
5 ع 0ه كع نام ون نو ذا ايك يع اود 


6 3 17 لاه 1 4 : 

و 5 5000 ا 61 ععاوة مو بج «عد اذ ركم .0 
إال” 276 اذى 1 سام ١‏ " اند ْ 

2 3 2 5ه 5 يد قو يوجر اواو واو ا 1 


28 ال “ارد مث حيدم متي مذ سه نوع 
لاية كلخ يكل 1 للحم لاطا رحد ذا 

٠ 000‏ 1 / ا ا ماد و م ا ا ا ا 
2 مدي ور ب مو ايا بوزام ع يا 1 1 7 0 


ش 3 خارلكالا حم ١1١‏ اد روم امه الات الى 
3 0 2 ا 
اذ يبك وم يدود وو لكر الأب اا كلد ا ذه حلا 6ح ويا هده هه يورددة 5ح 


ول <> 0“ طم كم حرط ١‏ بوم بلايح 0:25 85 بكي كو و كر د كر ارين 
ل سملت السب ١)‏ ك3 ذم إن هط5 إلم 5ه ل ريد بن وعد الح اب وو لاوا وي ذل 08 لزي جر 
اخ لاه هم الاح م<ه احج كن ارد وم طه ال ع 8 56 000 50 د <١‏ طنا م 


١ . 3‏ م 0 ١١‏ 0 5 724 اام ا ا 


و 55 يبا دم الو يو هد درطم اي برد 


0 


2 4 : 0 سس اليه اس كه مه 7 
ا لحك ل حمر كه جرححدكه ج اعتمم دحيم 
ده 1 


32 كر لح من اللااللد كرابي مم كلامل 
ال - 006 هلل م "ا إحوو |“ م موي م هري 
ك1 وكات “ل شرك جب رمضم 07 كز ملعم “كب يم 19 يشوك 


بس ملا ١ 000 1 2 ٠6‏ 0 نا ب 3 " 


0 0 


0 


ا 





تاريخ 


صعدة 


1١5 


الجزء الأول 


تاريخ صعدة الجزء الأول / 1١”‏ 





صعده والوحدة اليمدية : 


عندما تحققت الوحدة اليمنية المباركة في ؟١/مايو/:55١م‏ شعر أبناء 
محافظة صعده كغيرهم من أبناء اليمن بعظمة الإنجاز التاريخي وعمت 
الأفراح مناطق صعده بهذا الحدث وبعد قيام الوحدة ببسنوات قلاث بدأت 
الخلافات السياسية تطفو على السطح وتزايدت حدة التوتر ليصل إلى ابي ات 
السياسي والعسكري الذي انتهى أخيرا بحرب صيف 114 ام الذي انتصرت 
فيه الوحدة وسقطت المؤامرة وعادت اليمن إلى اليمن. 


وطول فترة التوتر والصراع كانت صعده تعيش قلبا وقالباً مع وحدة 
اليمن» ومع تطورات الأوضاع في نهاية السنة الرابعة من الوحدة وفي ظل 
اعتكاف البيض شارك الكثير من مشائخ وأقبال اليمن في تهدئة الأوضاع 
ومحاولات المصالحة ولم يفلحوا في المصالحة وعندما تأكد أبناء صعده رغبة 
البيض في الانفصال وفد ا 
الجمهورية والتقوا العقيد الركن/عبد العزيز الذهب!(' ) قائد اللواء الثاني عروبة 
آنذاك وأكدوا وقوفهم مع الوحدة ضد الانفصال وفي مقدمتهم الشيخ/قائد شفويط 
علي وعدد من مشائخ سحار وبعد يومين انطلقت مظاهرات سلمية حاشدة 
تجوب شوارع مدينة صعده تندد بالانفصال وتؤكد وقوفها مع الوحدة باعتبارها 
قدر ومصير اليمنيين وأنه لا رجعة عن الوحدة وكان شعارهم (نعم للوحدة.. 
لا.. للانفصال) وفي الذكرى الرابعة للوحدة اليمنية في ١‏ "إسايو 1١م‏ 
أعلن البيض قرار الانفصال رسمياً وتشكيل حكومته الانفصالية فاحنة دت 
حر د و ود رود بن ارا بعصا فجي رياز 


(1) عبد العزير حسين الذشهب: أجل القادة البارزين الأذين شاركوا في دخول ال ا 
4 46 ١م‏ قائدا لمعسكر خالد بن الوليد وهو الآن برتبة لواء نائبا لرئيس الأركان العامة و" الفنية. ‏ : 


م١١‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 

و ا > ور ا م ا ا 2 
الجمهورية للاحتفال بالعيد الرابع للوحدة اليمنية حيث توافدت قبائل سحار 
وجماعة وهمدان بن زيد وخولان بن عامر ورازح ومنبه تنشد الزوامل القبلية 
والأهازيج الشعبية التي تؤكد فيها تمسكها بالوحدة الوطنية وتأييد القيادة 


000 الشرعية والإعلان عن وقوفها في خنادق الدفاع عن الوحدة لدحر أوكار 


الخيانة ودعاة والردة والانفصال حيث كان في استقبالهم الأخ العقيد/علي بن 
علي القيسي(') وكيل المحافظة والأخ العقيد ركن/ عبد العزيز حسين صالح 
الذهب قائد اللواء الثاني عروبة والعميد ركن/عبود مهدي علي قائد لواء صعده 
وجموحع المسئولين. 
كانت الجموع تتوافد تباعاً تنشد الزوامل المعبرة عن الحدث تقول بعضها: 
سلام من رووس الجبال جاهز سلاحه والرجال 


كشلا سارت الفمسال: ‏ لسع تس صواز 
يامن حضرفي الاحتفال ‏ بلغلريس اا الم قال 
وحدة ومن كان انفصالي ‏ انحرق هبالئ-سبار 


وفي هذا المهرجان الجماهيري الحاشد ألقيت الكلمات حيثت أوضح 
العقيد/علي بن علي الفيسي وكيل المحافظة آنذاك ان الوحدة اليمنية لبئنة أساسية 
في بناء اليمن الحديث وأن قرار الانفصال باطل وغير شرعي والشعب يؤيد 
الوحدة ويؤكد استعداده للدفاع عنها وقال الشيخ/قائد شويطأ"') عضو مجلس 
النواب أن الوحدة قدرنا ومصيرنا ولن نسمح لأي انفصالي بافئفال الوحدة 
ونعاهد الله بأننا سندافع عن الوحدة بكل ما نملك وسنقف في وجه كل 
الانفصاليين الذين يهدفون إلى تقويض دعائم الوحدة» ولكن هذا مستحيل ولن 
. (1) علي بن علي القبسي: : كان بومها وكبل محافظة صعده ثم عين في 440١م‏ مافظً خافظة صعاده حتى 
0٠١‏ ليعين بعدها محافظاً محافظة إب. 
١؟7)‏ قائد شويط: من الشخصيات الوطنية البارزة في محافظة معدة رين كار فشاك جار النحيه ا 


مجلس النواب» ثم عضواً في مجلس الشورى» والمجلس الاستشاري وأحد المنادين بالعفو العام عن المغسرر يمسم 
أثناء الحرب. 
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يفلحوا فقد استنكرت شعوب ودول العالم هذا القرار ولم يعترف به سوى دولبة 
شمال الصومال وهي دولة لم يعترف بها أحد وفي ذلك عبرة وقال (أن التاويخ 
يعيد نفسه وأن محاولات البيض اليائسة أشبه بمحاولات البدر المخلوع عنييد 
قيام الثورة اليمنية حيث فر إلى المحابشة وحاول القيام بالتعبئة وتأليب القبائل 
فكانت المحطة الأخيرة والنفس الأخير والشبه قائم بين محاولات البدر بالأمس 
ومحاولات البيض اليوم)!"). وعلى مدى فترة الحرب (معركة الدفاع عن 
الوحدة) أسهمت صعده بمجهود حربي كبير لدعم الحرب وإغاثة المنفاطق 
المتضررة من المؤامرة وشكلت لجنة لدعم المجهود الحربي برئاسبة 
الشيخ/محمد حسن والشيخ/جرمان محمد جرمان وقامت هذه اللجان بالنزول 
إلى المديريات حيث اندفع المواطنون في نقديم تبرعات نقدية وعينية سخية كما. 
قدم الاخوين مناع وجرمان لدعم المعركة عدد من السيارات الأطفم غُلنى 
حسابهم اشوا وقد أسهمت قبائل صعدة مناطق وأفراد في دعم ومساندة 
معركة الدفاع عن الوحدة؛ ومن أبرز من ساهموا الأخ ربيع محمد جزمان 
والشيخ حسين فايد مجلي وعزيز صالح العويري وأسهم الحمزيون بقيادة أحمد 
عيظة الحمزي في توفير أعداد كبيرة من وسائل النقل الكبيرة لتلبيشة احتياج 
جبهة الدفاع عن الوحدة لنقل المعدات والآليات والأسلحة ونقل التبرعات 
العينية الشعبية إلى الجبهة والمناطق المتضررة جراء الحرب. 
فاكلة آل 
أكبر قافلة يمنية لإغاثة المناطق وإمداد المقاتلين من بداية معركة الوحدة. 

ومن دلاتل الالتفاف الصادق أبناء صعده حول الوحدة تمكنت لجان 
المجهود الحربي من تجهيز أكبر قافلة إغاثة شعبية لدعم جبهات القتال وَإِعَائة 
المتضررين من أبناء المناطق التي أكتوت بنار المؤامرة حيث تكونت القافقلنة 


)١(‏ صحيفة " لاسبتمبر بتاريخ 4 4/5/5 195م. 
١؟7)‏ صحيفة الثورة, مايو/4 55 1ام. 
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من ١٠٠سيارة‏ محملة بالفواكه والماشية والأغذية والمشروبات توجهت إلى 
مناطق شبوه وأبين قاطعة مئات الكيلومترات وسميت هذه القافلة (قافلة النصر) 
يقول الشيخ/ جرمان محمد جرمان!') حينها: 

هذه القافلة هي أكبر قافلة في الجمهورية لدعم جبهات القتال وإغائة 
المناطق المنكوبة من جراء المؤامرة وهي إسهام بسيط والمواطنون مستعدون 
لتقديم الدعم والمساندة مرة بعد أخرى فالوطن وطن الجميع والوحدة ملك لكل 
أبناء هذا الوطن ونحن فخورون بما حققته القوات المسلحة من انتصارات على 
دعاة الردة والانفصال ونؤكد لهم أنهم لن يفلحوا وسيمضوا وتبقى الوحدة لأنها 
وجدت لتبقى. (") 


تعتبر محافظة صعده البواية الشمالية لليمن حيث تتصل 6 مديريات من 
إجمالي مديرياتها الخمس عشرة انصاأ لا مباشرا مع المفاطق الجنوبية من 
المملكة العربية السعودية (نجران» عسيرء جيزان؛» ظهران الجنوب) على طول 
(08٠كم)‏ من الشريط الحدودي. هذا بالنسبة للحدود السياسية أما الحدود القبلية 
فتمتد الكثير من الكيانات القبلية الكبيرة خولان عامر وهمدان زيد الممتدة إلى 
قلب مناطق المخلاف السليماني في نجران وعسير وجازان؛ كقبيلة (يام) 
الهمدانية و (فيفا وبني مالك) الجماعية و (قبائل بلحرث) الخولانية وغيرها 
كثير ولا تزال هذه الروابط القبلية الوثبقة قائمة بين هذه القبل رغم الفواصل 


- جرمان محمد جرمان العويري من مواليد ٠/ا" له - ١156م بحصن بني عوير مديرية سحار‎ )1١ 
محافظة صعدة.. من كبار التجار ورجال الأعمال في اليمن ومؤسس "مؤسسة جرمان وإخوانه التجارية"‎ 
صاحب مروءة وكرم أصيل ومن كبار المحسنين وأهل البر قدم بسخاء كثير من الأموال في ترميم وصيانة عدد‎ 
من المساجد التاريخية وبناء مساجد جديدة وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية والخدمية. أسهم إسهاما فاعلا في‎ 
دعم معركة الدفاع عن الوحدة في صيف 131١م بالمال والأطقم ولعب دورا بارزا في تجهير (قافلة التمسر)‎ 
أكبر قافلة إغاثة في الجمهورية لدعم جبهات القتال وإغاثة المناطق المدكوبة من خلال موقعة كتسائب رئيسس‎ 
اللجنة الشعبية المناصرة للوحدة في امحافظة.‎ 

(؟) المصدر السابق» مايو/ 6 99١ام.‏ 
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السياسية التي تفرضها الحدود ولذا فإن كثير من القبائل الحدودية من الجانبين 
على امتداد الشريط الحدودي لا تزال تربطها علاقات النسب والمصاهرة 
والحياة اليومية وهناك أسواق حدودية يفد إليها أبناء هذه المناطق من الجانبين 
للتسوق وتعتبر هذه العلاقات علاقات عشائرية ليس لها أي صلة بالسياسة 


الرسمية. 


وفي الفترة الزمنية الطويلة التي تلت معاهدة الطائف بين المملكة المتوكلية 
اليمنية والمملكة العربية السعودية بعد الحرب (اليمنية- السعودية) 974١م‏ 
هدأت الأوضاع في المناطق الحدودية وتزايد التبادل التجاري الغير رسمي 
وأقرت الحكومة السعودية منح مرتبات كبيرة لمشائخ الحدود اليمنيين في 
مناطق صعده وأقيمت روابط وعلاقات وثيقة مع رموز المشائخ في هذه 
المناطق لدرجة ان صعده لم تعترف بالنظام الجمهوري إلا بعد اعتراف 
المملكة بهذا النظام في 97١‏ ١م.‏ 

وبعد ترسيخ النظام الجمهوري بدء من رئاسة القاضي/عبد ليد 
الإرياني ومن بعده تردد في الشارع اليمني همسا ان هناك توسعا من قبل 
السعوديين في مناطق صعده ومع بداية عهد علي عبد الله صالح تعزز النظضام 
الجمهوري وبدأ قويا عما كان عليه من قبل وانتشرت القوات المرابطة في 
الأطراف كقوات رمزية لمراقبة الحدود واستطاع الرئيس ان يحزم الأوضاع 
في الأطراف برغم أنه على معرفة بالدعم السخي الذي يحصل عليه مشائخ 
الأطراف إلا أنه كان يردد دائما ويقول لمشائخ صعده وغيرهم من مشائخ 
المحافظات الحدودية (كلوا لكن لا تفرطوا بالأرض). 

وفي عام 146١م‏ وللمرة الأولى تسبب حادث تصادم عسكري بين 
دوريات يمنية -سعودية إلى حدوث خلاف واضح وكبير هدد بحدوث صنراع 
حيث أقدم أفراد من دورية سعودية على التمركز في (جبل المشرق) غرب 
منبه/ صعدة أحدث اشكالات على مستوى القيادتين اليمنية-السعودية وبلغ 
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الخلاف ذروته إلا أن حكمة القيادتين وقدراتها السياسية مكنتها من إزالة 
الإشكال وتحويله إلى قاعدة أنطلاق لمعالجة اشكالآات الحدود بين البلدين حيث 
. لعبت (قمة مكة المكرمة) بين الملك فهد بن عبد العزيز والرئيس علي عبد الله 


0 صالح دورا هاما تم علي اثرها تشكل اللجان الفنية لتجديد العلاقات الحدودية 


ومن ثم اللجان العسكرية المشتركة» وتمكنت اللجان الفنية من تجديد العلامات 
في كثير من مناطق صعده وحجة إلا أنها واجهت اشكالات معقدة في تحديد 
جبل ثأر(') في المنطقة الشرقية من صعده وبرغم ما بذلته اللجان المشتركة 
على مختلف الاصعدة وتحقيقها نتائج إيجابية إلا انها لم تتمعكن من وضع 
معالجات مرضية في هذا الجانب. 

وفي خضم هذه التحولات الإيجابية زار الأمير/مشعل بن سعود بن عبد 
العزيز أمين تحر اق متحافظة «صبعدة فى -55/11/3آم.في زيارة وقيسة كسم 
زار بعد ذلك محافظة صعده العميد/علي بن علي القيسي منطقة نجران وهذه 
الزيارات عملت على تلطيف الأجواء وتهيئتها لحدوث تقارب كبير على 
مستوى القيادتين» وكان لحضور سمو الأمير/عبد الله بن عبد العزيز ولي 
العهد السعودي على راس وفد رسمي رفيع المستوى إلى صنعاء لمشاركة 
اليمن احتفالاتها بمرور ١٠سنوات‏ على قيام الوحدة اليمنية أثر كبير وفاتحصة 
لقرار سياسي لمعالجة مسائل الحدود وبعد أقل من شهر وبالتحديد في 
١‏ ١/يونيو/‏ ١١٠٠م‏ عقدت قمة جدة بين الرئيس/علي عبد الله صالح والملك/فهد 
بن عبد العزيز آل سعود وبحضور ولي العهد السعودي سمو الأمير/عبد الله 
بن عبد العزيز وقع خلالها اتفاقية الحدود اليمنية- السعودية البرية والبحرية 
التي حسمت خلافات حدودية عمرها 4 "عاما وبدأت العلاقات بين البلدين في 
العودة إلى.مفار ها الطبيعي. 

وقد رحبت قبائل صعده بترسيم الحدود ووجهت برقيات التهنثكقة وأقيم 


)١(‏ جبل ثأر كان للشيخ محمد أحمد بن شاجع دور مهم في هذه القضية حيث قدم عدد من الوثائق التاريخية 
بغخصوص هذا الجبل الذي تحدد على ضوئه حدود اليمن الشرقية. 





لأريع عه الجزء الأول واقدا 





---احتفال واسع في 557 الحكومي بضعده بهذة الا ِ دوت فتن 5 
اتفاقية الحدود منجز عظيم وضع حد .لأطول وأعقد خلاف حدودي عربي في 
القرن العشرين وعلى ضوء هذه الاتفاقية بدأت عملية ترسيم الحدود في كثير 





5 ام سنة الثورة حملة عسكرية إلى صعده بقيادة الأخ/عبد الرحمن 
الدرزي ولم يكن بصعده محافظ فكانت الأمور بقيادته. 


314-17 ١م‏ تعيين القاضي ناصر الظرافي 

150-164 ١م‏ تعيين عبده كامل الذي استشهد نفس السنة. 
155-١6‏ ١م‏ إنابة القيادات العسكرية (مشلي القايضئ ومحمة داه 
1 ام تعيين القاضي احيد العرشي 

17 ام تعيين النقيب عبد لسرن ا 

/16-17م احتلال الملكية صعده 

5 ام دخول العميد/ مجاهد أبو شوارب صعده كقائد ومحافظط 
ام تعيين عبد لله بق يحتي الصعدئ 

١‏ ام تعيين عبد الملك الطيب 

ام تعيين أحمد عبد ربه العواضي 

4-١‏ لام تعيين محمد بن ناجي القوسي 


مذ 1 1 | 


١ 


ٌٌ ا - ه لام تعييز حسين 


١ 


أكيفب 8 1 9 0 9 555 


)١١‏ قدم لنا هذه المعلومات الوالد القاضي العلامة/ أحمد قاسم المداي أبقاه الل مدير عام محافظة صعدة مايق 





هلام تعيين المحافظ ناصر الظرافي. 
.. 8-170/ام تعيين. أحمد زيد الرضي 
5-17لام تعيين محمد حسن دماج 
84-"1م تعيين هادي الحشيشي 
4-47 هم تعيين يحي مصلح مهدي 
15-4م تعيين حمود محمد بيدر 
75م تعيين يحي محمد الشامي 
17١1م‏ تعيين محمد شايف جار الله 
١15-1م‏ تعيين محمد علي القيرحي 
11-75م تعيين يحيى عبد الله الشايف وكيل ينوب عن المحافظ 


التدمية في صعده: 

اهتمت الدولة من بداية السبعينيات بصعده بعض الاهتمام إلا ان النتفرة 
إليها ظلت قاصرة نوعا ما وظلت في نظر الكثير من القيادات صاحبة القرار 
في الدولة ما تزال أسيرة النظام الرجعي وحدا بمعظمهم إلى القول أنها ما 
زالت ملكية حتى نهاية الثمانينات والذي بدوره حد من التطور والنهوض 
وجعل أبناء المحافظة يسايرون الوضع على مضض حتى تولى علي عبدالله 
صالح مسئولية الحكم في 176١م‏ فحظت باهتمام أكبر دفعها للاند ماج في 
المجتمع وحظيت باهتمام كبير بعد تحقيق الوحدة فانطلقت التنمية وبدأت 
مناطق صعده تحتل اهتمام يتسم بالتطور المستمر فشيدت المنشآت ونفذت عدد 
من المشاريع الهامة. ويقول العميد/ محمد عبهه الحرازي إن الزيارات 
المتلدحقة لمسئولي الدولة لمناطق محافظة صعده بعد قيام الوحدة وخصوصا 
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زيارات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح لعموم مديريات المحافظة 
خلال زيارات ثلاث[ متعاقبة في العشر السنوات الأخيرة من القرن المعو 
شكلت دافعاً واضحاً لعملية التنمية ودمج المجتمع الصعدي في في المجتمع اليمني 
اذمانها كلياً وبدأت صعده تتنفس الصعداء وتلج ابواب العصر خاصة بعد تنفيذ 
شبكة الطرقات الرئيسية إلى المناطق والذي كان له أثر كبير في التحرر من 
بعض القضايا الاجتماعية كالثآر والتخلف العلمي و لنقاني 1 


وخلال هذا العقد من الزمن حققت صعده قفزات تنموية وتتطلور شامل 
فأاتسع نطاق الخدماثت وتزايد مستوى التعليم العام ودخل التعليم الجامعي 
المحافظة حيث شيدت كلية التربية!'! وأضيفت عدد من.الكليات الجامعية كنواة 
لجامعة صعدة 50 ل 


ولأن العزلة التي عاشتها صعده بمختلف مناطقها هي ناج التظاريس 
الصعبة التي فرضت على المحافظة عزلة تزيد عن عقدين-بعد النورة فقد 
أدركت القيادة أهمية استكمال شبكة الطرق الرئيسية ف المجإفظات فثم تنفيذ 
0 حرض» 7 الدائري الشمالي)أ' ومشبروع (خط 
- كتاف البقع - خباش)7) خلال العقد الأخير من القرن: العشرين وفي 


)١(‏ زيارات ثلاث متعاقبة: الرئيس علي عبدالله صالح أول رئيس في ظل حكومة الثورة يزور محافظة صعاده 
وقد اسهمت هذه الزيارات في تعزيز تواجد الدولة في هذه المناطق ودفعت عملية التدمية وتنفيذ المشاريع في 
مناطق الأطراف النائية. 

(؟) كلية التربية: تم افتناحها عام 541١م‏ من قبل الدكتور/فضل أبو غاتم وزير التربية والتعليسم الأسيق 
وكان حيتها عميد. شئون الطلاب. بجامعة صنعاء. 

١؟)‏ نواة للجامعة: تم إضافة كليتي الآداب والعلوم في ١‏ ٠م‏ وشراء أرضية 3555 ٠.‏ ؟احجيلة وتسويرها وف 
؟ ٠٠‏ 1م بدأ تنفيذ عدد من مبائي الجامعة الجديدة. 

(5) الخط الدائري الشمالي: خط صعده- حرض بطول ١/8‏ ؟كم يمر عبر عدد من المديريات الحدودية في 
محافظة صعده هي يسنم باقم- قطابر- منبه- غمر- رازح- شداء- الملاحيظ حتى حرض وقد تم بدء الشسق 
الأولي فيه عام اه ياإدارة المهددس/علي أحمد القلمي مدير عام المشروع وبدأت السسفلتة والأعمال 
الإنشائية من قبل شركة خط الصحراء العمانية عام ٠٠٠1م‏ وتكلفة المشروع تزيد عن /امليار ريال. 

(6) خط صعده- البقع: من صعده حتنى خباش بطول كم بتكلفة ه رهمليار ريال بدء تنفيأه في 57م 
حتى 1556م وهو مشروع استراتيجي هام. 


1 تاريخ صعدة الجزء الأول 





مكا١1٠١ آم بدأ تنفيذ مشروع (خط البقع - اليتمه - حزم الجوف) بطول‎ ١ 
. وقتفيذ طبقة نقوية و : اسفلت لخط |( صنعاء-حعده)‎ 





-. المعهد العالي للعلوم الطبية. 

- مشروع إنارة مناطق الأطراف. 

كيو وه 

- (400) مدرسة مرحلية للجنسين. 

- (55) منشأة صحية (مراكز صحية ووحدات رعاية أولية). 

- (؟) مستشفيات أحدهما (السلام) نفذته السعودية في 987١م‏ وتكفلت 
بتشغيله حتى اليوم. 

)1١( -‏ مراكز رشادية. 

)٠3١( -‏ مشاريع مياه الشرب. 

- () سدود وحواجز مائية. 

- (1) خطوط طرق رئيسية بطول ١٠٠٠كم.‏ 

- (6) سنثرالات مواصلات بطاقة ,٠٠‏ خط هاتفي. 


وقد أسهمت عملية التنمية الشاملة في محافظة ضصع ده خلال السنوات 
العشر الأخيرة من القرن العشرين في أحداث نهوض شامل ثقافي وسياسي 
اقتصادي واجتماعي في مختلف مناطق المحافظة كان له الأثر الكبير في كسر 
الانغلاق الذي عاشته صعده سنوات طويلة بعد الثورة وكسر العزلة التي 
فرضت على هذه المناطق نتاج ظروف سياسية تمثلت في سببين هامين: ١‏ 
الأول: عدم استيعاب أبناء المناطق للانتقال المفاجئ:في نظام الحكم لعدم 





تاريخ صعدة الجزء الأول وخري 





وجود أيادي لهم في الحكم الجديد بعكس السابق الذي كان لهم ايادي فيه وموقع 

الثاني: النظرة الخاطئة من الدولة وغالبية صناع القرار السياسي إنى 
صعده واعتبارها ملكية أكثر من كونها جمهورية حتى 180١م‏ والذي كان له 
أثر كبير في حرمانها من المشاريع الضرورية لدعم عملية التنمية والذي جعك 
المواطنون يستشعرون هذه النظرة لتفرض عليهم انطواء وابتعاد عن المسرح 
السياسي برمته حتى 5م الذي بدأت صعده تفلت من قيود العزلة 
المفروضة وتعيش انفتاح متسارع مكنها من مواكبة الحياة الجديدة والاندماج 
فيها وتحقيق انطلاقة وثابه على كافة الأصعدة وغدت تحتل أهمية كبيرة: فى : 
الحياة السياسية اليمنية. 


وقد شكل هذا التحول التنموي الكبير سبباً لدفع بعض الحكومات الصديقة 
الداعمة لعملية التنمية في اليمن وفي مقدمتها (حكومة مملكة هولندا) و 
(الحكومة الألمانية) لتبني تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المخافظة حيث 
تواصلت زيارات السفير الهولندي والسفير الألماني لصعدة لبحث سبل تنفيذ 
عدد من المشاريع التي تم الاتفاق مع الحكومة اليمنية لتنفيذها في محافظة 
فد حووك حن مهنا لانت كور جاع و الما 





وفي خضم القفزات التنموية الجبارة التي شهدتها محافظة صعده خلال 
المقدية الأحيوين من القرن العشرين (0-154١٠٠١م‏ -1470-14105اه) 
اسهم أبناء المحافظة إسهاماً كبيرا في دفع عملية التنمية في مناطقهم من خلال 
تنفيذ شبكة الطرقات الفرعية إلى العزل والقرى والمناطق والإسهام في تنفيذ 
عدد من المدارس والمعاهد ومشاريع المياه وغيرها من ته الخدمية 
00 

مناغ وهمازة للتسائعة فى تصهده تكاك: لأسيونة الرادة 0 
للمبادرات الأهلية والخيرية حيث اهتم رجال الأعمال ورؤوس الأموال 


١“‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 





الخحوص في مدينة سعده (عاصمة المحافظة) وبعض_المدن الأخرى: 
ومن أبرز المساجد الحديثة التي شيدت. في صعده على نفقة المواطنين: 


يو 


جامع نوح: 
من أعظم وأبدع وأجمال المساجد الحديثة التي شيدت في محافظة صعده 
في القرن الرابع عشر الهجري جامع نوح غرب مدينة صعدهب"كم في 
مدينة السلام الجديدة شيده التاجر/نوح أحمد محمد مرق السحاري سنة 
6 
م 


ويعد آية من الروعة والجمال والفن المعماري البديع بني من الحجر 
الأبيض والأسود الحبش بطول ١4م‏ و٠4م‏ عرض يتكون من طابقين العلسوي 
للنساء يطل من الداخل على الطابق السفلي وبه قبة ضخمة تتوسط الجامع وله 
صوح واسع من الحجر الأسود الحبش من الجهة الجنوبية وحمامات حديئة 
ودورات مياه وله مئذنة عالية من الحجر الأبيض والمطرز بالحبش يصل 
طولها إلى © امت :وتم تأتيكة بأفكر الأثاث وله محراب جميل من الخشب 
المنقوش والمزخرف البديع وللجامع حزام منقوش بخط بديع وجميل مكتنوب 

فيه (لله نور السموات والأرض)... 

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم والآخر... الاية. 


ويتسع جامع نوح ل١٠٠١‏ مصلي تقريبا ويتولى الإنفاق عليه التاجر 
المذكوو. 


جامع العنور 

مسجد عظيم بين صعده ورحبان شيده الشيخ/ قائد شفويط علي سنة 
--477١ه‏ بتمويل من فاعل خيرء بني من الحجر الأبيض (البلق) 
ودوره مياه وبه محراب من الخشب. النفيس والمزخرف المنقوش جميل الصنع 





تاريخ صعدة 000200 الجزء الأول ب 





بذيع المنظر وقبة في سقف الجامع وحزام مكتوب على طول امتداد الوا 0 
الداخلية (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم والآخر...) الآية» وبه تقام 


جامع. جميدة: 
مسجد جميل البناء في مدينة السلام شيده التاجر/أحمد سالم جميدة سذنة . 


0 مم وشهد عدة توسعات يتميز بروعة تصميمه وروئقه يبلغ طوله ١‏ آم 
وعرصة ؟ آم وله صوح من البلاط وحمامات ودورة مياه وبه تقسام الجمعة . 


والجماعة ويتسع لقرابة ١٠٠١٠١مصلي.‏ 
جامع الغممر ي: 

تم تشييده عام ام كجامع متواضع في قلب مدينة السلام قم تمت. 
توسعته عدة مرات كان آخرها في عام ل لسر مسلا * 
الحجر 003 لال رصي ٠٠‏ المصلي» و 
جامع ابن سلمان: 
ناه احوجا مد ل 
ا ل ص 
الجامع ١‏ يضحيان : 

جامع واسع عظيم البناء» يتسع لقرابة ٠‏ مصلي وبه دورات ميأه. 
وهر افق جتكاناة: 
الجا مع الكبير برحبان: 


ث4١‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 





انقاضه مسجداً واسعاً ثقام به الجمعة والجماعة ويتسع لقرابة ١٠٠١مصلي‏ وقد 
جامع الإما 


2 جامع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بني سنة 5٠5‏ ١ه‏ وتكفل 
لسور صعده (ياب المنصورة) يتسع لقرابة مصل ويه صوح وأسع 
مرصوف بالبلاط يوجد في نهايته من الجنوب قبر باني الجامع وتقام يبه 
الحيم ةن لقي عه 


جامع فليته: 

جامع قديم هد إلى قعره وبني على أنقاضه مسجد جديد على نفقة الحساج 
أحمد حسن قلالة بني من الحجر الأبيض وله مئذنة حجرية وحمامات حديئة 
وصوح من الحجر الأسود الحبش ويتسع المسجد ل-٠٠5١مصلي‏ وتقام به 


الجمعة والجماعة والى جوار الجامع من الجهة الجنوبية مساكن مجاورة من 
طابقين أوقفت لصالح المسجد. 


جامع الهبر ي: 
مسجد قديم هد إلى قعره واعيد بناءه كليا على نفقة المحسن الكبير/جرمان 
قشلة صعده. 


م هيم 


جامع قهزة: 
شيد في المدينة الجديدة في (قحزة) على نفقة فاعل خير وهو جامع جميل 


7 


تقام فيه الجمعة والجماعة بفعل موقعه في قلب التجمعات الس كانية الجديدة. 
ومدينة (قحزة) تكونت مع بداية 116 ١م‏ كامتداد لمدينة صعده. 





تاريخ صعدة الجزء الأول اأع؟و 





وبالحمزات جامعان: 
جامع الوطن: ساهم فيه رئيس الجمهورية؛ وكثير من أهل الخير تقام به 
الجمعة والجماعة ويتسع لما يقارب ٠٠٠‏ مصلي (طول 7١7١‏ عرضاً). 
جامع الهذيمية: جامع شيد من الحجر الأبيض الأصم سنة 14574اهلسء 
ساهم في بناءه وتوسعته أهل الخير مع مرافقه الحديشة تقام فيه الجمعة 
والجماعة وطوله ١٠متر‏ * ٠؟متر‏ عرضا ويتسع لما يقارب 5٠٠‏ مصلي(". 
وهناك جامع الحسينية شيد في 407 ١ه‏ على نفقة أهل الخير في 
الحمزات. 


)١(‏ ذكر لي ذلك السيد العلامة/ محسن صالح جعدان الحمزي أبقاه الله. 





الرئيس علي عبدالله موسو 0 10 
المتطفقة الشمالية والغرييبة والعميد احمد مساعد حسين 





الشيخ فائد بيط في لقاء م العقيد عبد العزيز الذهب 
ابان معركة الدفاع عن الوحدة 









افد . :.. 99907 


الشيخ / عبدالله بن حسين الاحمر ومحافظ صعده السابق 


«٠ 


في افتتاح عدد من المشاريع في ؟ / ؟ / 1999م 





السفيرالهوئندي وعدد من قيادات الدولة 
اشخناء افتتاح محطة كهرباء صعده الجديدة 











ابتهاج بتوفيع معاهدة الحدود اليمنية - السعودية 
في /5/17١‏ ١٠٠٠م‏ 


لسفير الالماني في زيارته لصحده 
لبحث تنفيك مشروع المياه والصرف الصحي لمدينة صعداه 
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محافظ صعده وامير نجران في احتفال كرنفالي بصعده ٠١‏ / ١١98/1م‏ 





زيارة الامير مشعل بن سعود أمير نجران محافظة صعده 





تاريخ صعدة الجزء الأول ع١‏ 





الباب الثاليث 


الحياة ا جتماعية 


التكويئات الاجتماعية 
العادات والتقاليد 
العرف القبلي 
الهجرات الصعدية 
قضايا اجتماعية 


0 





تاريخ صعدة الجزء الأول مج ١‏ 





الحياة الاجتماعية ‏ 


تتسم الحياة الاجثماعية في مناطق محافظة صعده بخصوصيات وتميز 
بفعل التركيبة الاجتماعية والتكوين لقبلي المتسم بروابطه القوية والعرف القبلي 
الذي يعتبر المصدر الأول للتشريعات وحلول مشاكل المجتمعء! وو عا 
العادات والتقاليد الضاربة في القدم التي من الصعب جدا تجاوزها ولذا فإن 
الكثير من المفاهيم الاجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف القبلية ما يزال 
المجتمع الصعدي يتشبث بها ولم تتمكن كل التحولات السياسية والاجتماعية 
العامة من النيل منها وتغييرها حتى في ظل الثورة التي أحدثت تغييراً جذريا 
وشاملاً في حياة اليمنيين. 

والحياة الاجتماعية في صعده هي انعكاس لمجتمع قوي متماسك ومحافظ 
تحكمه القيم والأخلاق والأعراف والمبادئ لتنسج في طياته أخلاقا رفيعة 
وتقاليدة حسنة تعكس روح الترابط. 
التكوين الاجتماعي: 

تتكون المجتمعات.الصعدية من مجموعة من القبائل. والقبيلة هي (إوشنار 
اجتماعي قوي ومترابط يجمع أبناء المجتمع في مخئلف ظروف الحياة سلما 
وحَرباً): 

ومن خلال القبيلة استطاعت التكوينات الاجتماعية الصعدية المحافظة. على 
ذاتها وترابط وتماسك أبناءها عبر قرون طويلة منذ الأزل وقد تجمع القبيلة 
عدد من المناطق والعزل 8 عدد من القبل هنا فازهدك) تمفبسع فحيل 


عش اللي 7 


(1) المصدر الأول: ما يزال العرف القبلي حتى الآن المصدر الأساسي في حل كثير من قضايا امجتمع القبلي 
وحلول مشاكل المجتمع للأفراد والجماعات. 


16 . تاريخ صعدة ‏ . 030 الجزء الأول . 





(شاكر- وايلة- العمالسة- آل عمار- همدان الصفراء). وجماعة تجمع قبائل 
0 ا 0 هه د سردي 00 


0 القبيلة تنقسم إلى مجموعة امار 


.فإن القبيلة تنقسم في ذاتها من حيث التكوين الاجتماعي والتركيب القبلي إلى: 
-١‏ المشائخ (الأقيال). 
؟- السادة (الهاشميين). 
- القبائل (السواد الأعظم في المجتمع). 
4 - أرباب المهن (الصناعون والمهنيون). 
5- أهل الذمة (اليهود). 
1- المشائة: 
علية القوم في المجتمع وأصحاب العقد والحل وهم رؤساء القوم وتختدف 
أهميتهم باختلاف موقعهم م القبلي ويأتون من أوساط المجتمع ومن قلب اللسواد 
الأعظم في المجتمع (القبائل) إلا ان أيرازهم وكفاءتهم ودورهم الاجتماعي 
المشرف يدفع بهم إلى موقع السيادة والمشيخ وينقسم المشائخ إلى طبقات هي: 
* الشيخ المرد (المراغه): 
أعلى سلطة في القبيلة ويعد شيخ القبيلة برمتها أو شيخ مجموعة قبل إليه 
ينتهي السؤدد والشرف والرياسة ومرجع القبل أو القبيلة في الاختلافات 


والنزاعات المختلفة ولدى الشيخ المرد (كتب أسلاف وأعراف القهبل)وهي 





تاريخ صعدة الجزء الأول اع ١‏ 





الموقع الثاني في الرياسة القبلية وهو شيخ قبيلة مسنقلة مطاع في قبيلتتغه 
ورئيسها المباشر الذي ترجع إليه مختلف القضايا والنزاعات ليصدر أحكامنسه 
فيها وصاحب الأحقية الأول في التصرف في شتون القبيلة. 


* يوذب ال 


الثاني في سلم المشيخ في القبيلة وهو شيخ مجموعة من العشائر التابعبسة 
للقبيلة» أو مجموعة من الأفخاذ والقرى ْ 
“1 السادة والأشراف: 

الهاشميون الممتد نسبهم إلى (إلبيت النبوي الفريف) وينقسمون إلى 
(حسنيين) و(حسينيين) وهم كيان راقي في المجتمع في العلم والمعرفة ولهم 
مكانة خاصة وقد ظلوا على مدى قرون طويلة من الزمن غاية السؤدد 
والشرف وقمة الهرم الاجتماعي باعتبارهم مرجع الفكر الزيدي وأسر عريقفة 
توارقت العلم والفكر والإمامة كابرا عن كابر وهم أسر محافظة جداً اتجبحت 
أعلام العلماء والأئمة الحكام الذين حكموا اليمن قرابة عشرة قرون كاملة0 وقد 
وفدوا إلى اليمن في القرن الثالث الهجري/') وتناسلوا وانتشروا في عموم 
مناطق وأرجاء اليمن» ومن هذه الفئة كان بروز القضاة والحكام والفقهاء فى 
الفترات الطويلة الماضية ولا يمنع بروزهم من بروز أبناء القبيلنة (لتبال) 
المتعلمين الذي يصلون إلى مستويات تعليم تؤهلهم لذلك. 


أما في عهد الثورة بفعل توسع رقعة التعليم فلم تعد مثل هذه المرآاتب 


(1) عشرة قرون كاملة: استطاع الهالئميون السيطرة وحكم اليمن طوال الراك #لستيرة فنترون نتن 
(184ه-85"اهم وتوالى على الحكم قرابة /ا"إمام مند عهد الحادي يحي , بن الحسين حق النساصر 
أحمد يحي حميد الدين. 

(؟) الثالث المجري: بدأت وفادة الماشهميين إلى اليمن بعد تأسيس اهادي للدولة الهدوية الزيدية في صعدة 
أواخر القرن الثالث الهجري سنة 1/4همل يعد الإمام علي بن أبي طالب (ع) أول هائئمي ورد اليمن]. 


1١/8‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 





الهامة محصورة وحكراً على السادة الهاشميين وغدا التعليم والتأهيل هو شرط 
الوصول إليها. 
الفباكل: 

هم السواد الأعظم في المجتمع. 

وتنقسم القباتل إلى (بدو) و(حضر) حيث ينتشفر البدو في المناطق 
الصحراوية والجبلية الشرقية في بلاد وايله ك لالمقاش) و (أتيس) و 
(العطفين) وفي بلاد جماعة في آل مشيخ- منبه وسروم والنقعة مديرية 
الصفراء»ء ومناطق قليلة في صعده وحياتهم لا تعرف الاستقرار ويمتهنون 
الرعي بصورة أساسية ويتجهون مع الأيام إلى التحضر والاستقرارء أما بقية 
مناطق صعده فحضزية سواء كانوا في المدن أو في الأرياف في القرى 
والعزل التي امتهنت التجارة والزراعة والصناعة والمهن المختلفة!). 

وتعتبر فئة (القبائتل) أهم تكوينات المجتمع الصعصدي ومرتكز الفثات 
الأخرى إذا ما استثنينا فئة السادة الهاشمبين فبمرور الوقت يصبح القبيلي نتساج 
عدة عوامل كالثراء والوجاهة والأعمال الجليلة لصالح المجتمع في مرتبة 
(شيخ القبيلة) وقد تدفعه الظروف المادية الصعبة إلى امتهان أعمال الحدادة أو 
النجارة أو الجزارة أو غيره ليصبح من (اصحاب المهن) وقد تدفع عملية 
التعليم والكفاءة العلمية بالقبيلي إلى مراتب القضاء والتفقه ليصبح 1 
فقيهاً ناهيك أن أهل الذمة (اليهود) أيضأ هم جزء من فئة (القبائل) إلا أن 
الاختلاف العقائدي جعلهم أصحاب كيان مستقل داخل القبيلة. 
ظ وغالبا ما تتكون القبيلة ذاتها من مجاميع لمختلف الفتات (مشائخ؛ سادة: 
قبائل» أهل المهن» أهل الذمة) يعيشون في إطار واحد وحياة واخدة مع 
امتيازات في المراتب والوجاهة والشأن. 


(1) انظر الباب الأول في (المساحة والسكان). 
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المهنيون: 

هم اللستاع و أصكاب: الأعيال الديية الاين يموق علد بخدنة هد 
للمجتمع في أعمال الصناعة والخدمة العامة والجزارة والدواشين والخرازين 
وما أشبه ذلك ويتمركز القسط الأكبر منهم في المدن في إطار احتياج المدينة 
من هذه الخدمات كالعاملين في المطاعم والفنادق والجزارة بينما يتركز قس ط 
بسيط منهم في الارياف كالدواشين والقائمين بخدمة الناس في الأعراس 
والمناسبات ويسمى (مزين) ويقوم بأعمال الذباحة والخدمة ودق الطاسة 
والمرفع. 
اليهود (أهل الذمة): 


عندما لاح فجر الإسلام واشرقت أنواره على العالم وتناقلت القبائل العربية 
في شبه جزيرة العرب فضائله ومضامين دعوة النبي المبعوث محمد صلى-الله 
عليه وآله وسلم إلى الناس تدافعت القبائل العربية إلى المدينة المفورة تعلن 
إسلامها وكان في طليعتها القبائل اليمنية التي أسلمت في وقت مبكر ومنها 
قبائل خولان بن عامر القضاعية في الأطراف الشمالية!) وقبائل همدان بن زيد 
التي تتكون من عدد من كبريات قبائل اليمن ك(أرحب) و(حاش د) و(نهم) 
و(سفيان) و(يام)!" و(وايلة) و(دهم)7) في السنة السابعة للهجرة مسجلة مرحلة 
جديدة من الانتقال العقائدي لليمنيين الذين كان بعضهم ما يزال على الديانة 
اليهودية والبعض الآخر رهن الوثنية وعبادة الأصنام؛ وفي عهد الخليفة أبي 
بكر الصديق والخليفة الثاني عمر بن الخطاب شملت الديانة الإسلامية عموم 
مناطق اليمن باستثناء عشائر قليلة ومناطق محدودة ظلت تعتنق اليهودية 
ويسمون (أهل الذمة) لا تجب عليهم الزكاة وفرضت عليهم (الجزية) مقايل 
حماية المسلمين لهم ويمارسون حياتهم وطقوسهم بحرية كاملة في عموم 
(1) انظر الحياة السياسية في (صعدة في العصر الإسلامي). 


(؟) يام: قبيلة من *مدان بن زيد تتبع اليوم إمارة نجران. 
1 (”) دهم: أبناء شاكر بن فم بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن العصب بن دومان من بكيل. 
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مناطق اليمن ومع حركة الزمن ومرور القرون قرنا بعد قرن اعتنق الكثير من 
اليهود الإسلام واهتدوا إلى الدين الحق الذي أشارت إليسه كتبهم السماوية 
وبشرت فيها بظهور أحمد النبي الخاتم فسمي هؤلاء (المهتدين) في عدد مسن 


.-- المناطق وسموافي البعض الآخر ب(المسلمانيين)!) وحتىيى نهاية القفرن. 


العشرين الميلادي كانت قرى ومناطق اليمن لا تخلو من أفراد وأسر يهودية 
مع وجود تجمعات لهم وكيانات كبيرة في بعض المناطق .ك(ريدة) و(صعده) 
و(صنعاء) وكان م سما ين الثورة ب(قاع 
اليهود). 
وخلال النصف الأول من القرن العشرين شهدت اليمن في سنة 155١م‏ 
هجرة كثير من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل وفي العقد الأخير من القرن كإنت. 
أعيى: فتكرات: المهرد للتمنيون إلى "آمل اتدل تقحل اللو لفق الك بيته كك للننهة لاء 
المهاجرين والاغراءات الكثيرة فكانت أوسع الهجرات ليهود اليمن إلى اسرائيل 
لأنها شملت كل مناطق لمن نويا عدا كنيو هذا أكان من تشحبية 7051 فسن 
اليهود ولم يتبق منهم سوى النزر اليسير(؟ موجودين في مناطق تجمعاتهم 
الأصلية ك(صعده) و(ريده) وإذا كان 'قاع صنعاء" و'ريده' قد شكلت تجمعات 
يهودية كبيرة خلال هذا النصف الأخير كقاعدة لليهودية في اليمن فإن محافظة 
صعده قد مثلت ثالث أكبر هذه التجمعات التي اتخذت من (مدينة صعده) 
و(الهجر) ب(حيدان) وعدد من قرى س حار ك (إ(س بهلة في المهاذر) 
و(الصحن) و(غراز) ومن مناطق (شعبان وآل علي) برازح وفي بعض 
مناطق ساقين ووايله7) وآل سالم مناطق تكتلات كبيرة تمارس فيها طقوسها 
الدينية المختلفة وتتخذ من الأعمال المهنية ك(صناعة الفضة) 9) و(صناعة 


(1) المسلمانيين: حديثي العهد بالإسلام الذين تركوا اليهودية واعتسقوا الإسلام. 

(؟) حدثبي بذلك العيلوم اليهودي يوسف موسى مرحبي من الححيد : - وادي غرير - آل سالم. 

() في بلاد وايلة: في مناطق أملح وكتاف وآل أبو جبارة وغيرها. 1 

(4) صناعة الفضة: اشتهر يما على وجه الخنصوص يهود مدينة صعده وهم يهود المدن أما يهود الأرياف 
فكانت (الدباغة) و(صناعات الثياب الجلدية مع الفراء) أبرز نشاطاتهم. 
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الثياب المصنوعة من الفراء)/' و(الدباغغة للجلود) و(صناعة الفر د 0 

و(صناعة الأحذية) وكانوا رواد هذا العمل وهذه المهن التي بدأت تختفي مع 
نهاية التسعينيات في عموم اليمن ولم يتبق منها سوى (صناعة الفضة) التي 
ظلت مزدهرة في صعدة حتى نهاية السبعينيات وفي الهجرة الأخيرة حمل 
هؤلاء المهاجرون معهم فنون وخبرة هذه الصناعة() ومطابع الفضة ولم يتبق 
لبقية هؤلاء اليهود فى صعده سوى الصناعات الفضية البسيطة من صناعة 
الخواتم والحلق والمكاجل والعسوب الفضية والمطابق والمياسم وميا زالت 
دكاكينهم في مدخل مدينة صعدة القديمة عند (باب اليمن) وقد خلف هؤلاء 
اليهود ورائهم الكثير من المصنوعات والتحف الفضية والحلي التي كان 
اليمنيون يعتمدون عليها في تزيين النساء وكلف مذ عنها المصنوعات الذهبية 
مون قاقد انك و اننا زاق بو عون ها نوها 3 مالو ا اليمنية مليئة حتى اليوم ب هذه 
المصنوعات المتميزة في صورها وأشكالها ودقة صناعتها التي تعكس خصاره 
عريقة فريدة من نوعها في المنطقة العربية برمتها 
الهجرات الصعدية القديمة: 

مما لاشك فيه أن اليمن هي منبع العرب وهي ذلك الخزان الذي أروى 

بقاع العالم بالهجرات المتواصلة المختلفة في زمانها ومكانها بحيث انتقلات مسن 
اليمن إلى شتى الأقطار والبلدان عبر المراحل الزمنية المتفاوتة العديد من 
القبائل اليمنية والبطون فاستقروا في بلاد الشام والعراق ومصر ويلاد المغرب 
وتوطن منهم جموع وقبائل أخرى في أقصى الغرب والشرق كبلاد التبت 


)١(‏ الثياب من الفراء: مثل (القصيرة) وهي بشكل كوت ودمزابي الأطفال) من الجلد (والفروة) فسسرش 
تحت الأطفال» و(الجروم) مفردها (جرم) دجلة مع الفرو من خخارجها يكون لونه أبيض أو أسود أو غيره. 
(؟) صناعة الفرد: مفردها (فردة) وهي عثابة (المفرشة) اليوم أو (السجاد). 

() خخعبرة هذه الصناعة: كان اليهود حتى منتصف القرن يقومون بصناعة كافة أنواع الحلي القدعة مسن 
الفضة وكثير من متطلبات الزيئة والتحف ورواد هذه الصناعة يلا منافس. وكما يقول العيلوم اليسهودي 
يوسف مرحي أن المصنوعات الذهبية حلت بدلاً عن مصنوعات الفضة وعصفت المنافسة الأجنبية بكثير مسن 
الحرف والصناعات القدعة. ٠‏ 
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والأندلس وبلاد ما وراء البحار ولعل أهم الأسباب الثي دعت إلى االهجرات 
اليمنية المتواصلة هو ما شهدثه اليمن عبر العصور الماضية من الأحداث 
التاريخية الهامة منها انهيار سد مأرب ورحلات التجارة والفتوحات الإسلامية 
ومروراً بالصراعات السياسية والحروب التي عاشتها اليمن في عهود البدول 

المستقلة ولذا ورغم مرور القرون العديدة لازالت الكثير من الأسماء المكانية 
في العديد من الدول تشير إلى هذه الهجرات اليمنية المختلفة في الأندلس 
والمغرب العربي وبلاد الشام والرافدين وغيرها من البلدان والأمم والتي ما 
زالت الأسماء اليمنية منحوتة في ذكريات الزمان وفي معظم هذه البلدان 
ومناطقها. ٠‏ 

وعلى مدى قرون كاملة من الزمن شهدت صعاده الكثير من الهجرات التي. 
ذكرها المؤرخون ومن أشهرها هجرة الهلاليين من مشرق اليمن في المناطق 
الصحراوية البدوية ما بين نجران إلى حضرموت واستقرارهم في برقه وقابس 
ومن ثم تونس والمغرب العربي وليبيا حيث كان هؤلاء البدو يسكنون وسمط 
الجزيرة العربية وكانت مساكنهم في بلاد صعده تتمركز في المناطق الشرقية 
في بلاد وايلة بن شاكر وقد تركوا وراءهم الكثير من الكتابات والنتصوص 
والنقوش القديمة في مناطق تواجدهم في وادي أتيس والعطفين والعقيق» كما 
تدل على ذلك نقوش ونصوص (جبل ميهر) ولايزال أبناء وايلة جيلاً بعد جيل 
يتناقلون أحاديث وأخبار أبو زيد الهلالي وشروده إلى رأس جبل ميهر وحكايته 
مع ضيوفه وقوله: 

شردنا من الضيفان إلى رأس ميهر”2 وجينا وميهر مهبط الضيفان 

ومن الهجرات الصعدية القديمة التي تذكرها كتب التاريخ هجرة قبائل 
'شعب حي" الخولانية من صعيد صعده إلى صعيد مصر قبل الإسلام حيث 
تولى اخراج هذه القبيلة من خولان إلى مصر عمرو بن زيد بن مالك المسمى 


(1) ميهر: جبل في منطقة وادي اتيس بلاد وايلة سكن به الهلاليون قبل هجرقم إلى المغرب العربي. 
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(المغرق الأكبر) وهو من بني سعد بن خولان وقد سمي بالمغرق لأنه أركِبب 
أصحابه البحر فغرق بعضهم فسمي بهذا الاسم. ) 

وقد كانت قبائل شعب حي من أكبر القبائل الخولانية التي امتدت مساكنها 
من سفوح جبلي عنم وخنفعر حتى قلب مناطق ساقين. 

أما في العصر الإسلامي فقد انتشرث قبائل همدان بن زيد وخولان عأمر 
في عموم حواضر الإسلام منذ العام التاسع للهجرة وتزايدت حدة هذه الهجرات 
بعد أن فتح الخليفة الراشد/عمر بن الخطاب مخلاف خولان في السنة #الآفعب 
ومنها تفرقت القبائل في الفتوحات الإسلامية في الشام ومصر وافريقية 
والأندلس حيث استوطنت قبائل خولان وهمدان هذه البلدان المفتوحة وش كلت 
تكتلات كبيرة وبزغ منها عدد من القادة الأعلام والعلاماء الفضلاء يقول 
المؤرخ/محمد عبد القادر مطرف في كتابه "الجامع" 

"أعتنقت خولان الإسلام سنة ١٠ه‏ وعدهم النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في خير القبائل لكنهم ارتدوا ثم أعادهم أبو بكر الصديق ن إلق الإملام .وقد 
افترقت خولان في الفتوحات الإسلامية فنزل كثيراً منهم الشام ولعب أخيروة 
فون مهما بين اليمنيين الذين اشتركوا في فتح مصر والأندلس» وكانت نهم 
خطة بالفسطاط وكانو يتربعون في قرى أهناس والبهنساء والقيس من محافظة 
الميناءء وهم أصحاب مصلى خولان الشهيرة: كانوا كثيرين بمصر وعلى 
شواهد القبور بكثرة في أوراق البردى» وكان عمرو بن قزحم الخولاني أحد 
القادة العظام في جيش عمرو بن العاص أحد الذين اشستركوا في تخطيط 
الفسطاط وكان من وجوه شيعة عثمان» وكان ابنه عبد الرحمن بن عمرو من 
رجال الدولة في عهد سلمه بن مخلدء وكان عبد الرحمن بن حجيرة الخولاني 
(85-59ه) من أفقه الناس وقد جمع له القضاء و(القصص) رواية التاريخ 
الإسلامي وبيت المال وكانت لخولان القيادة في الشعر في مصر فكان منهم 


(1) الإعلام ه/8/ قصة الأدب في اليمن /77. 
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للعروبة» ومن كبار الفاتحين بالأتدلس السمح بن مالك الحولاتي. !ا 


كما برز من أعلام خولان من مصر مالك بن شراحيل بن عمرو الهمداني 
- - -المعروف بالخو لاني قاضي مصر (85ه) .وكان- .من جلساء. الخليفة/عمر فحن 
الكطايه وعد الو لين سن الأقنة لجنو 


ومع مجيء الإمام الهادي يحي بن الحسين بن القاسم الرسي من جبل 
الرس() إلى صعده تشكلت الدولة الزيدية ووفد إلى صعده اعداد كبيرة مسن 
أنصار الإمام الهادي وتنامى عدد البيوت الهاشمية في صعده فأقاموا الهجر 
العديدة وتفرقت أنسالهم في عموم مناطق اليمن وخلال هذه الفترة الزمنية 
الممتدة من القرن الثالث الهجري حتى القرن الثالث عشفر هجري تحولست 
صعده إلى محطة اشعاع فكري وعلمي وغدت من أهم الحواضر اليمنية 
وتدفقت إليها جموع المهاجرين7) من العلماء وطلاب العلم مسن كل اليمن 
فاستقروا بها وشكلت الأوضاع السياسية السائدة آنذاك ومحاولات نشر العلم 
والفكر الزيدي وتولي المناصب السياسية المختلفة في عهود الأئعمة الحكام 
عامل انتقال الكثير من الأسر الصعدية إلى عموم اليمن فهاجرت الكثير من 
الأسر إلى مناطق صنعاء وشهارة وذمار وإب وغيرها. 


. أما الهجرات الخارجية فلم تسجل كتب المؤرخين أي هجرات إلى خارج 
اليمن باستثناء هجرة الحمزيون إلى براك الشاطي بلدية سيها من ليبيا الشقيقة 
وسميت هناك بالحمامزة وما زالت تعرف بهذا الاسم حتى الآن وفي فترة 
سائقة كفت: قذ: قاو لت :بحن :الهوجرات: القديمنة من صتعده إلى المقوني العريني 


(1) جامع المهاجرين/ 155. 

(؟) المصدر السابق/ .486٠‏ 

(5) جبل الرس: بالمدينة المنورة. ش 

ع المهاجرين: تناقلت الكثير من الأسر الحاهمية من صعدة إلى عختدلف مناطق اليمن فاستوطنوها كشهارة 
وذمار وكوكبان وثلاء وغيرها. 





تاريخ صعدة الجزء الأول ه١1‏ 


درسي 


في عدد من الصحف لأاجأ برسالة من أبناء هذ لقلة تساعل عمسن مسد 
معرفتي حقيقة أنسابهم تقول الرسالة: | 
نحن أفراد قبيلة الحمامزة بليبيا المقيمين في مدينة براك ار بلدية 
سيها لا يخالجنا شك حسب الوثائق التي لدينا أننا من اليمن الحبيب وقد بيدنت 
لنا إحدى الوثائق ان جدنا سافر من اليمن إلى المغرب ولم يعرف كيف كان 
سفره حتى استقر في ليبيا؟! وهل سافر من اليمن حتى انتهى إلى براك وهذا 
هو السؤال الذي نتساءل عنه منذ القدم ولقد تبين لنا من الوثائق التي لدينا 
أسماء الأجداد الذين انتقلوا من اليمن إلى المغرب ثم إلى ليبيا حيث استقروا بها 
إلى هذا الحين وتبين لنا من الوثائق بأن الجد الأكبر من صعده باليمن واليكم 
بيانات توضح اسم الجد الذي استقر في مدينة براك الشاطئ ببلدية سيها بليبيا 
وهو (مخمد أبو دالي بن حمزة عبد الله بن حمزة بن سليمان بن داود حمزة بن 
علي بن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحي بن عبد الله بن الحسن) وقد 
جاء إلى ليبيا عام ١8١٠م‏ هذا ما بينته الوثائق التي بحوزتنا وقد علمنا ان الجد 
الذي خرج من اليمن من الوثائق هو (سليمان بن حمزة) وهذا موجز أ ِ 
النسب التي لدينا والتي حصنا عليها من الوثائق التي كتبها جدنا الفقيه (محمند 
ابودالي) الذي من براك الشاطئ بفزان ليبيا. 
نرجو من الله العلي القدير أن يوفقكم في البحث عن أهلنا في بلادنا اليمسن 
الحبيب وان يجمعنا على خير بكم وبهم. 
أخوانكم/ قبيلة الحمامزة- مدينة براك الشاطئ 
فزان - ليبيا 


حقشد 
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الحمامزة وموطنهم الأصلي: . 

ومن خلال هذه الرسالة يتأكد لنا استمرارية الهجرات اليمنية القديمة على 
مدى القرون الماضية ومن خلال ما قدمته هذه الرسالة من معلومات يتبين لنا 
- أن هذه القبيلة اليمنية الأصل- التي سكنت وعاشت على. مدى تسعة قل 50 
هي فرع من أولاد عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة 

بن الحسن العالم المشهور الذي ذاع صيته في القرن السادس للهجرة ومن 
الأرجح أن الذي هاجر إلى المغرب هو حمزة بن عبد الله بن حمزة حيسث 
أنجب ولده محمد (أبودالي) هناك ثم تواصلت الهجرة ة إلى ليبيا لتستقر فيه هذه 
الأسرة في مدينة براك الشاطئ ببلدية سيها وهذه الهجرة ةلم تكن جماعية كما 
يتصورها البعض بدليل إغفال الكتب التاريخية لها وعدم الإشارة إليها وقد ظل . 
البقية من أولاد عبد الله بن حمزة في منطقة الحمزات على بعد © -5كم من 
مدينة صعده التاريخية وقد لعبت الحمزات دوراً هاما في مقاومة الأتراك حتى 
نهاية القرن التاسع الهجري ومنها ظهر الأمراء الحمزيون الذين شاركوا في 
حكم اليمن في تلك الفترة الزمنية العصيبة من تاريخ اليمن ولا زالت الحمزات 

حتى اليوم ذات أهمية كونها إحدى أهم مناطق الزراعة في صعده وملاد 

العلماء علاوة على كونها تلعب دوراً في النشاط التجاري الذي تتمتع به 
المحافظة وهي من أجمل ضواحي صعده لذا فهجرة الحمامزة بدأت من صعده 
إلى براك ورغم مرور تسعة قرون ما زالت تحتفظ بنسبها واسمها مع تحريف 
بسيط هو نتيجة فارق لهجة المواطنين في اليمن وليبيا. 7 


لبي ل ل تك 
(1) الغورة العدد (/ا51؟ )»)١١‏ الغلاثاء 5 ؟رجب 41 1ه الموافق 1597/1/15م. 
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العادات والتفاليك: | 

اتسمت صعده بخصوصيات اجتماعية ومميزة خاصة مكنتها الاس تقلالية 
في واقعها الاجتماعي وقد كان للطابع القبلي المهيمن على الحياة الاجتماعينة 
أثرا كبيراً في بقاء الكثير من العادات والتقاليد وظلت الكثثير من المفاهيم 
الاجتماعية سائدة في عموم المناطق رغم التحولات والتغيير الشامل الذي 
. احدثته ثورة اليمن وتعاظم واقع الإتصال الذي شكل قضاء كبير على.العزلة 
وخلق التواصل بين المناطق اليمنية المختلفة. 

وركللتك مهد ستاك يكاقلة ا تمت كة لاد لك النعالية 2 
القدم وهي عادات حسنة وطيبة تعكس روح الإخاء والإيثار والكرم والنخوة 
والمروءة بين أبناء المجتمع الصعدي ومن هذه التقاليد والعادات الآتي: 

أهم وأعظم المناسبات الدينية في صعده يقام سنويا في الثامن عشر من ذي 
الحجة من كل عام احقاء بذكرى يوم (غدير خم) عندما أسندت البيعة بالخلافة 
اجنام )على ين أن طالب!) وتحيي قبائل صعده هذه الذكرى على مر القرون 
الطويلة أكثر من )١14(‏ قرنا من الزمن. قبل يوم الغدير تكتب اللافتات المحددة 
لمويغة الغديو «ومكان التحفال: يت وكتانة بين الكلننات : الفغورة عق المي 
وأهمية هذا اليوم وأبيات من الشعر تخط على الجدران العامة وفي ليلة الغديو 
تبدأ فعاليات الاحتفال والتعبير عن الفرحة باطلاق سيول من الطلقات النارية!") 
قن الجر تعول اللبل :إلى سروه مدان قي كزان مر وتافان صارسم ا ويك اصنية 
مدينة صعده والمناطق المتاخمة لها في سحار وبلاد جماعة وهمدان وخولان 
ورازح (وفي الصباح الباكر يجدد عيد الاضحى ثوبه البالي وتخرج جموع من 
(1) علي بن أبي طالب: الخليفة الراشد الرابع (© ١-7"‏ 4هل) وقد اسندت إليه الولاية في غير خم. 


(؟) سيول الطلقات النارية: العيارات الدارية تمول صعده في الليل في هذه المناسبة حعوك وركيم بن 
ضخامة هذه العيارات التي تلون أجواء صعده بأضوائها الكاشفة. 
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الناس في كل حدب وصوب بالطاسات والمرافع والزوامل المعبرة في صفوف 
منتظمة نحو موقع الاحتفال بالغدير لتجتمع هناك في مشهد عظيم لا يتكرر في 
بقية العام. وحول جبل المخروق!) شمال صعده تتوافد القبائل من كل مناطق 
همدان وسجار وجماعة يزيدون عن )٠٠٠٠١(‏ شخص وفي قلب الزحام يلقي 
العلماء الخطب الطوال في مناقب الإمام/علي بن أبي طالب والأهمية التاريخية 
ليوم الغدير كما تنطلق من فوهات البنادق عيارات نارية طوال ساعات الحفل 
تقدر بمثات الآلاف من الطلقات وتفجير الألغام التي يهز انفجارها المكان كما 
بتم إطلاق عيارات نارية من مدافع مصنعة محليا تعبأ بالبارود وتسد ب الخرق 
وتصدر اصوات قوية ويتبادل الناس السلام فيما بينهم في قلب الزحام ويمتد 
الاحتفال حتى موعد صلاة الظهر من نفس اليوم. 

وقد تباينت آراء الشيعة في استخدام العيارات النارية للاحتفال بهذا اليوم 
وأصدر العلماء بيانا في السنوات الأخيرة دعوة إلى عدم استخدام العيارات 
النارية باعتبارها ضياع للحقوق وإتلاف للممتلكات وخطر على سلامة 
العامة 7 

ومن الزوامل الشعبية الرائعة التي تردد عند مسبر الشيعة إلى جبل 
المخروق للاحتفال بيوم الغدير. 

*سلام بالمليون يقسم مغل الملسر والله يعلم 

** تبلغ أميير المؤسين هوسسيد السادات 

* يوم الغدير يوم معظلم 2 من شيله بالفوز يضم 





(1) جبل المخروق: مكان الاحتفال الدائم بعيد الغدير في صعده وهناك مناطق أخرى يقام يما الاحتفال في 
بقايا مناطق المحافظة ك(شعارة) و(النظير) برازح و(المرازم) بخولان عامر. 1 
١؟)‏ هناك من يصر على بقاء استخدام العيارات النارية في التعبير عن الاحتفال حبا في الإمام علي كما 
يقولون رغم أن كل غدير ينجم عنه قتلى ومصابون وهؤلاء قلة من الشيعة خصوصا وأعلام العلمساء 
ومنهم السيد/مجد الدين المؤيدي قد أصدروا تعميما بنبذ هذه الظاهرة. 
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* وشيعة اسل السياث ماهي تخلف الميعاد(1) 
وزامل آخر يقول: 
*ياسلام الله ى الحساضرين من قريب ومن بيد 
*يا بني هاشم ويا شسيعة نبينا بومكم نور سعيد 
٠‏ في ولاية من تزكى في ركوعه 


* قد غدا من حبهم في الفائزين بومهمشهود وشهيد 
وبل من ينكير على الباري وقوعه 
في مناطق سحار وهمدان بن زيد يتم ختان الطفل في وقت مبكر. () 
وفي منطقة جماعة يبلغ والد المختون أقاربه ومنهم أمتههان: بالكفلان 
ويقول (كفالكم وحفظكم في وجهي) ويتوجب عليهم الحضور أما إذا لم يكفلهم 
فإنهم يقبلون عليه بعدد كبير يصل إلى )٠٠١-50(‏ شخص ومعهم الهدايا 
والكباش ويكون تكليف هذه المطالب على صاحب الختان. ظ 
وفي الختان تثم التداريم7) قبل الختان بأيام وف صباح الختان تخرج لحمة 


المختون في زامل ويقفون أمام العرضة ويختنون الطفل والذي يتوجب عليه 
ان يشردا (وعلى جماعته أن يلحقوه ويرموا من أمامه بالبنادق وتطلب 


/" مجلة العالم (تحقيق صحفي عن مركز أهل البيت للدراسات والبحوث بصعدة) العصاد دكت في‎ )١( 
أبريل/ 535١م بعبوان (الاحتفال بعيد الغدير في صعدة باليمن ولاء لأهل البيت لم تغيره القرون).‎ 

(؟) ختان مبكر: في الأيام الأولى من /٠1-؟‏ ١يوم‏ وحتى سنة بيئما في هنبه يتم النتان في: الخامسة عشر مسن 
عمر المختون (التفاصيل في فصل عادات وتقاليد من منبه) في مكان آخر. 

() العداريم: الرقصات الشعبية والبرع والأهازيج. 

(4) يشرد: يهرب ويفر من أمام الجموع. 
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رجوعه إلى البيت.وإذا لم يلحقوه ليردوه كان عيبا عليهم. 
العزاء: 


٠‏ العزاء في المت تت من أربعة إلى ثمني أيام حيث يقي صاحب العزاء 
مَحَيماً ويستقبل المعزين صَباحاً 'ومساء ويأتي المعزون: بالأغنام وبعض المملع 
الأساسية ويقدمونها لأسرة المتوفئ فأما المعزي القريب من الأسرة والقرية 
فيتضيوق بعد الدراء آما الستوى الأتممن متاطق :رعيدة قيفي ضبيفا» والاعلينة 
البوع تبيق التعري البكية والقزيب ويتحجل ساحت القزاء تكسالهه كبورة 
حيث يقوم بالذبائح طوال أيام المعزاء للعجول والكباش بحدود (6-4) كباش 
يومياً وعند دفن الموتى يتم كتابة لوح على القبر 'من حجر البلق' يدون فيه 
اسم ونسب المتوفي وتاريخ وفاته وآيات من القرآن الكريم؛ وقد عد الهمداني 
صعده من مناطق النياحة على الموتى7" وهذا ما تؤكده مراسيم العزاء. 


في الأعراس يتم البدء بتجهيز بيوت العريس وفي يوم الخميس!! الذي يبدأ 
فيه العرس يتم استقبال احور عضرا | عي ا احيكات ارس ينطاق 
الرصاص ترحيباً بالضيوف الذي يطلقون الرصاص أيضأً ومن ثم يمصط ف 
المستقبلون والضيوف ويتم أداء زامل الترحيب ومن ثم الحوار والترحيب وتبدا 
الرقصات والبرع على دقات الطاسات7) ويتم إدخال العروس إلى بيت 
العريس/') وفي اليوم الثاني يتم دعوة الأقارب والأصحاب وأبناء القرية 
للضيافة في موائد فخمة وفي السابق كانت الزوامل والطاسات خلال ليلة 
(1) انظر الباب السابع في الحديث عن مقابر صعدة للتوضيح. 
(؟) قال الحمداي "صعدة وخيوان ويكلى من مواضع النياحة على الموتى' ' صفة جزيرة العرب/ ١1؟".‏ 
(*) الخميس: هو اليوم الذي يتم اختياره دوما للأعراس في اليمن. 


(4) الطيسات: آنية مجوفة من النحاس مغطاة بجلد مزال الشعر يدق فيصدر صوت مميزء والمرفغ أصغر 
حجما يصدر صوت مختلف عن الطاسة. 


(ه) إدخال العروس: يتم إدخال العروس إلى بيت زوجها في اليوم الثاني في بعض مناطق صعده كالعبدين 
ومناطق خولان. 
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العرس هي آلية التعبير عن الفرحة وزفة العريس وقد حلت محلها الزفة التبي 
دخلت حياة الناس بعد الثورة مع بداية الثمانينات للتعبير عن هذه الفرحة. 

أما بعد العرس فتعود العروس إلى بيت الجد لمدة 7-5-5 أيام لرد الجد() 
وفي رازح عادات ونقاليد أخرى مميزة في هذا الجانب حيث يعتبر عقد النكاح 
بداية الزواج فيحق للزوج الإقامة في بيت أهلها واعتباره زوجا وعند تيمسر 
حالته يمكن له إقامة مراسيم الزواج وإقامة العرس»!' ولو بعد سنوات من 
الزواج. 
الضيافة والكرم الاً 


الكرم العربي الأصيل يتجلى بوضوح في كرم الضيافة الصعديبة ولا 
يجاريها في ذلك أي من مناطق اليمن فقد توارث الصعديون كرم الضيافة جيلاً 
بعد جيل فالضيوف لهم مكانة خاصة ووضع خاص لدى أبناء القبيلة حيث تمد 
للضيوف الموائد الفاخرة الحافلة بأطيب أصناف الطعام ويتفانى الجميع في 
خدمة الضيف وتلبية مطالبه والترحيب به بين الحين والآخر وما يقدم للضيف 
الوافد يعكس سخاء وكرم نادر وفي مقدمة القبائل المضيافة في بلاد صعده 
قبائل (سحار) و(همدان) و(جماعة) و(وايلة) و(الحمزات) ومن الأقو ل القديمة 
الدالة على كرم قبائل شاكرر همدان (وايله؛ دهمه) قولهم 'حياكم الله وحيّ شاكر. 
قوماً يفادون الضيوف باكرا ويطعمون الضيف والمجاور". 

وكرم الضيافة لا يبعكس فقط في ضيافة الوافد فحسب بل هي عادة 
اعتادت عليها القبائل في المناسبات والأعراس والعزاء حيث يقوم صاحب 
الشأن بذبح الكباشء» بأعداد كبيرة بمعدل كبش واحد لجماعتين (الجماعة من 


(1) رد الجد: اي 
المحق) ويكون خروجها بعد أسبوع, وفي سحار ١‏ صبح رد اليد يوم واحد تلتقي ينها أسرة العريس 
والعروس في سهرة جماعية. 

(؟) إقامة العرس بعد سنوات من الزواج في رازح: كانت هذه العادات معمول ينا حتى وقت قريب لكنها 
انقرضت مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين. 
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١+‏ ١اشخاص)‏ وبهذا القدر تقدم بقية الأطعمة ونبحصرص الصعديون على 
صضياقة الغرباء وتقديم الأطعمة للوافدين وعابري السبيل وبلغ كرم وسكاء 
النفس لدى بعض من عالية القوم وكبار المشائخ والتجار ان بيوتهم مفتوحة 


ولعل هذا الكرم الأصيل المتجذر في النفوس قد أكسبهم سمعة طيبة وخلق 
لهم مكانة مرموقة في نفوس الناس على مستوى اليمن ففالوا ما لا يناله 
الآاخرون بحسن الكرم. ْ 37 

وطوال بقائي في صعده أكثر من عقد من الزمن لم أر في حياتي مأدبة 
عظيمة تماتل مأدبة أقامها التاجر الكبير/جرمان محمد جرمان وإخوانه على 
شرف القيل اليماني الشيخ/ عبد الله بن حسين الأحمر خلال زياروزته صعده 
ومعه جموع عظيمة من قبائل حاشد وبكيل وغيرهم عام 155١م‏ حيث امتدت 
المأدبة إلى الفناء الواسع لداره المشيد في البقلات لتكفي قرابة ٠.5٠افرد‏ 
بأفخر الطعام وقدر المذبوح حينها ب١‏ عجل و١٠‏ ٠كبش‏ وآل جرمان وآل 
شويط من البيوت العامرة بالكرم في القرن العشرين بصعده. 
الأعياد الدينية: 


تتمثل الأعياد الدينية في عيد الفطر وعيد الأضحى ومع إعلان نبأ العيد 
السعيد ليلة العيد يبدأ إشعال النيران (التناصير)/ على قمم الجبال في ريف 
صعده وفي المدن الآهلة بالسكان تعبيراً عن الفرحة والسرور وتبدأ عملية 
الاستعداد للعيد منذ وقت مبكر حيث يتم تنظيف الأثاث في البيوت الصعدية 
وطلاء الجدران الداخلية للمنازل ومع حلول أول أيام العيد ينهض الصعديون 
مبكرين لصلاة الفجر وتناول الإفطار والتأهب للخروج إلى مصلى العيد في 


)١(‏ التناصير: إيقاد النيران على رؤوس الجبال عادة يمنية متأصلة في كل مناطق اليمن وتوقد النيران ليالي 
العيد (الفطر) و(الأضحى) والئيران عند العرب عشرة. إذكرقا كثير من المصادر التاريخية القدعة). 
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جماعات لأداء الصلاة وفي الريف يتجمع أبناء القرية الواحدة في موقع معين 
ثم يتوجهون بالزوامل المعبرة على دقات الطبول حتى يصلوا المصلى وبعد 
صلاة العيد يخرج الناس لقضاء الحاجات وشراء متطلبات العيد وتبادل السلام 
بين أبناء القرية أو الحي وزيارة الأرحام وإرسال بعض الصدقات للأسر 
الضعيفة والمحتاجة ومن ثم يقومون بزيارات العلماء أو يخرجون مسع شيخ 
القبيلة في ضواحي المدن لزيارات المسئولين ورجال الدولة وفي عيد الأضحى 
يقوم الناس بذبح الأضاحي أول أيام العيد حتى اليوم الثالث بينما يفضل الأغلبية 
المطلقة ذبح أضحياتهم في اليوم الثالث. 


المصاهرة والنسب: 
لازي كاري القبيلة فئات وطبقات المجتمع المختلفة (سادة) مر 


فالسادة 5 ن المنتسبون إلى البيت الهاشمي من أولاد (السبطين 
الحسن والحسين عليهما السلام) وأولاد محمد بن النفس الزكية الممتد نسبه إلى 
الحسن بن علي عليهما السلام يشكلون جناح القبيلة الأول وقد جاءوا إلى اليمن 
واستقروا بها وكانت صعدة مهدهم الأول في أليمن في زمن الإمام الهادي عليه 
السلام ثم تناسلوا واستوطنوا بعد ذلك كثيرا من مناطق اليمن. . 


ويشكل القبائل الجناح الثاني الأهم والأكبر والأوسع وهم من أصول 
عربية عريقة يمتد نسبهم إلى حمير كقبائل خولان عامر والربيعة من أولاد 
عمرو بن الحاف بن قضاعة ويمتد نسب قبائل أخرى إلى كهلان بن ستنبأ 
كقبائل همدان (وايلة» ودهمة أبناء شاكر) ومن هذا الجناح انبئق (المشائخ) 
(القضاه) (الفقهاء) (القبائل) العاملين في التجارة والزراعة إلى جانب (أهل 
المهن) الصناعيين وأهل الخدمة ويعود هذا الانبثاق في التكوين الأساسي نتاج 
ظروف سياسية واقتصادية على مدى فترات طويلة دفعت بهؤلاء إلى علينة 
القوم وبأولتك إلى أدنى سلم التكوين الاجتماعي. 


١54‏ تاريخ صعدة ش الجزء الأول 





وقد شكلت الأنساب حواجز بيْن هذه الأجنحة والتكوينات في الكثير من 
العلاقات- الاجتساعية وعجر ياقها لقغكل أربعة حو اجن اجتماعية قويحة حلفت 
أربع مكانات في المجتمع: 
_ ١-الحاجز‏ الأول بين السادة والقباتل بمختلف تكويناتها.. 


؟- الحاجز الثاني: بين القبائل (مشائخ؛ قضاة:ء فقهاءء قبائل) و(أهل المهن). 

- الحاجز الثالث: بين السادة وعلية القوم (المشائخ» القضأة؛ الفقهاء). 

4 - الحاجز الرابع: بين السادة و(أهل المهن). 

وقد شكلت اختلافات الأنساب والواقع الاجتماعي للأفراد أثراً كبيرا في 

خلق حاجز منيع في المصاهرة بين أفراد القبيلة على مختلف تكويناتها (سيدء 
شيخ» قاضيء فقيه» قبيلي» مهني) إذ أن من أساسيات المصاهرة التساوي في 
النسب أو التمائل في التكوين الاجتماعي غالبا مع إمكانية أن يتزوج الفرد من 
الطبقة الأدنى فنادرا ما يزوج السادة الهاشميون أفراد التكوينات الاجتماعية() 
(المشائخ» القضاةء الفقهاءء القبائل) مع ان هؤلاء السادة قد يتزوجون من هذه 
الفئات ومن القبائل السواد الأعظم؛ مع وجود تقارب بدرجات متفاوتة في 
المكانة الاجتماعية مع ان هناك حالات محدودة لزواج الشيخ أو القبيلي من 
السادة وهذا لا يعني التقليل من قيمة ومكانة الشيخ أو القبيلي إنما هو من باب 
العادات المتاصلة في المجتمع. مع أن هناك من المشايخ والقبائل من هم 
أصحاب مكانة رفيعة في المجتمع وزعامة في القبيلة تخضع لها مختلف الفثئات 
بما فيها طبقة السادات وهذا الحاجز المنيع بين الفئات للتصاهر قائم منذ القدم 
خصوصا بين (القبيلي) العربي و(السيد) الهاشمي العربي (فالقبيلي يزوج ولا 
يتزوج من السيد) و(السيد يتزوج ولا يزوج القبيلي) وبرغم أن الحياة المدنية 
ورياح العصر قد طمست الكثير من التكوينات الاجتماعية في بوئقة واحدة إلا 


(1) هذا الحاجز شهد تداعيه نسبياً مع حلول القرن الأخير. 
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أنها لم تتمكن من كسر كلي لهذا الحاجز بين القبيلي والشريف في كثير مسن 
مناطق اليمن عامة وضعده على وجه الخصوص وبشكل أكبر» أما أصحاب 
المهن من الصناعيين الذين يطلق عليهم (اهل التثلث) في بلاد صعده فعملية 
المصاهرة محدودة بين أفراد هذا التكوين الاجتماعي ومن الإستحالة الزواج 
ل ل ل 
القبيلة ومن هنا يتضح ان عملية المصاهرة والزواج لا تستند في الغالب عنى 
المعابير الشخصية للفرد وإنما على أساس النسب والتكوين الاجتماعي للفرد. 
الأزياء والسلام: ظ //” 

اعتاد الصعديون على لبس الملابس (الأثقواب) الفضفاضة ويشضدون 
أوساطهم بحزم جلدي في وسطه الخنجر المعروف بالجنبية التي تتخذ ميولا 

جهة اليمين للقبائل بينمأ القضاة والسادة فيلبسون الخنجر (الجنابي) ببصنتورة 
ال وى سي ب 
مح ها سوط نا ل ل ور ل ات 
اليمن وفي مناطق جماعة (منبه) (مجز) (باقم) (قطابر) يتمنطق أبناء هذه 
المناطق بدلا عن الجنابي بسلاح آخر هو (السبيكي) ذو الغمد واليدئ يشبكل 
سميك نسبيا مرهف الحد أشبه بالسيف المعروف. 

ويلبس أبناء قبائل م (المحزق) وهي أحزمة جلدية 
ا ا كل 
والسبيكيء وكلا (الشكة) و(المسبت) تصنع من الجلد ويصنع بها فتحسات 
متجاورة توضع الطلقات الخاصة بالأسلحة التي يتمنطقون بها (البندقية) 


9500 20205 تاريخ صعدة الجزء الأول 

ل ل لي ا ل تمت 
و(المسبت) أهمية أكبر وعناية لدى أبناء قبائل همدان في المناطق الشرقية 
للمحافظة (وايلة-دهمة) ابني شأكر. 

ومن مميزات الأزياء الصعدية (العمامة) المدورة الشكل ذات اللون 
:-الأبيض- والتي يتخذها السادة والقضاة. - - .------- 


ويتعمم القبائل ب (الصماطة) التي تأخذ الوان شتى ومطرزة يتم عصبها 
على الرأس وتختلف من منطقة إلى أخرى فهناك (عصبة همدانية) (عصبة 
سحارية) (عصبة جماعية) (عصبة رازحية) كما تختلف من طبقة إلى أخرى 
فتكون عصبة المشائخ والأعيان والتجار ذات تميز وهي من قماش فاخر غال 
الثمن ويحرص هؤلاء على ارتداء الدجلة وهي كوت طويل يمتد إلى أسفل 
الركبة وهي مميزة لعلية القوم حتى غدت مضربا للمثل فيقال (دجلة شيخ) 
وكذا (عصبة شيخ). 
حمل السلاح: 

الصعديون يعتبرون السلاح من ضرورات الحياة ومقومات الأمان منذ 
القديم بفعل ما شهدته مناطق صعدة من صراعات سياسية وحروب وحياة لم 
تعرف الأمن والاستقرار قرون طويلة من الزمن. 

وإذا كانت الجنبية (الخنجر) التي يتمنطقها أبناء صعده عموما باستثناء ‏ 
قبائل جماعة (قطابرء باقم؛ منبهء مجز) الذين يتمنطق غالبيتهم (السبيكي) وهبو . 
سيف قصير فإن البندقية تلازم غالبية أبناء القبائل في الريف والمدينة في الحل 
والترحال ويشعرون دوماً بأنها الرفيق الأصدق والأكثر وفاء. 

يقول الصحفي سليم زبال في استطلاع نشرته مجلة العربي الكويتية/ا 
صعده بعنوان (صعده على طريق الانفتاح بعد انغلاق استمر أكثر من ألف 
عام). 


(1) العربي/ العدد ١8/8‏ يوليو 91/4 ام ص1/1//15//ل. 
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"...في شوارع صعده لا يسير الناس إلا والأسلحة على الأكتاف وكأنما 
الحرب على الأبواب بينما العكس صحيح فليس هناك حرب أو حتى شبح 
حرب.. لكن الناس من فرط تعودهم على الحرب نسوا الحياة في سلام. 

ويقول: عندما زرنا أحد معارض السلاح قال بائع السلاح فسي معرضه 
غبد الله جابر الغرازي.. ماذا تريدون؟ لغم صيني.. قنبلة؟!) 

وعندما رأى دهشتنا قال: (أنتم ما عندكم قنابل في بلادكم.. هنا كل مواطن 
يمني عنده خنجر وبندق وقنبلة ومسدس ورشاش). 1 

ومباني صعده تعكس الطابع الحربي للمدينة مساكن الود مد 
من الأحجار والتبن والتراب سمكها ١٠سنتيمتر.‏ 
اعتقادات قديمة خرائية: 

اعتقدت القبائل الصعدية منذ القدم ببعض الخرافات الناتجة عن الحكاينغات 
الخرافية بسطوة الجن وتحكمهم في قضايا الناس فاتخذوا عدد من: المواقع التببي 
جرت فيها أحداث خرافية مواضع للتبرك وتفديم القربات والاسستتئذان عند 
الشروع في بعض الأعمال الفردية والجماعية. 

ففي مديرية حيدان غرب مدينة صعدة ب ٠‏ دكم يوجد جبل يسمى (ابو 
زوبعة) يقدم له الأهالي السمن والعسل التماسأ للبركة والتوفيق في كثير من 
الأمور وظلت هذه العادة سائدة حتى بداية العقد الأخير من القفزن العشرين 
قرابة سنة 5١5‏ ا١ه.‏ 


وفي جبل بني عوير مديرية سحار جنوب مدينة صعدة ب ١٠‏ ١اكم‏ يوجد 
جبل ممائل يقال له (طايح) يعتقد ان الجن تسكنه وكانت تقدم له النذور مسن 
سمن وعسل يصب على موقع في الجبل للتبرك وطلب التوفيق. 

وفي وادي 'حنبه" مديرية قطابر من بلاد جماعة شمال غرب صعدة 
بده كم وكلن مقرو امن قروة الناهر رهف موضي يقال له ب الضيكر )مشي 
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أن به مساكن للجن تقدم له النذور التي تصب على الصفيح الصخري من سمن 
وعسل ولبآا (منتج حيواني طيب تخلفه البفر والأغتام عند ولاذتها) للنبرك بهذه 
ا ل و ع ا ا 


الموضع من الح بهذا العمل وطلب اام الأسنلكة ” 
الحديثة (البنادق) تم أستيدال هذه الأصوات بإطلاق بعض العيارات النارية. 

ويفيد الشيخ/ جبران حسن الحنبي ان هذه العادات تلاشت منذ أكثر مسن 
ثلاثين عام. أما في منطقة (آل مشيخ) مديرية منبه من بلاد جماعة شمال 
غرب صعده ب0 1كم فيعتقد السكان حتى وقت قريب أن (: عبلة) ملكة الجن 
هي صاحبة الارادة وتتمتع بقدسية وإجلال فإذا حدث لأحد أفراد القبيلة خطب 
معي أو :وذ غلى تهديذ أو توعد آخر يقول صارخا (أخو عبلة) بمعنى أنه 
(أخو عبلة) بمثابة استنجاد وإعلام بأن (عبلة) هي نصيرة. 
عادات وتقفاليد من منية 

بإمكانك التعرف على أبناء منبه من خلال الزي المتميز الذي يلبسونه 
والشعر الكبير المجعود المتصل إلى الكتف وعلى الرأس طوق حديدي أو 
نباتي ذو رائحة طيبة من (النباتات العطرية) وفي الوسط يثبث الكاذي وبعض 
النباتات بحيث ينبعث من الفرد رائحة قوية وهناك أشخاص يرتدون على 
رؤوسهم أغطية (عصابة) من القماش الأسود الخفيف أو من الشاش المصبوغ 
باللون الأسود أما المعوز (الإزار) الذي يلبسونه على النصضف السفلي للجمسم 
فمن نوعية قديمة كانت تستخدم في منتصف القرن في تهامة ومناطق صنعاء 
وما حولها ك(شال) وهو قماش من النوع الكاكي القوي به خطوط عريضة 
نسبيا ملونة تمتد من أعلى إلى أسفل ويستخدم البعض معاوز لماعة ويختلفون 
عن بقية المناطق اليمنية اذ لا يحملون (الجنبية) المشهورة في كل اليمن بل 
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يحملون بدلاً عنها (السبيكي) وهي عبارة عن سيف قصير داخل غمد يشد عل 
الوسط بشكل مائل كالجنبية ويشكلون مع مناطق فيفا وبني مالك ومناطق 
عسير في المخلاف السليماني نمطا موحداً حيث يقعون جميماً في إطار 
جغرافي وقبلي واحد ومن مظاهر اهتمام أبناء منبه الزائد بالمظهر العام تجدهم 
يحملون المرآة في جيوبهم ويتفقدون مظهرهم من حين إلى آخر أما النساء 
فيلبسن الملابس العادية بدون (خمار) غطاء الوحة وني وناظق شين اللبيجاء 
قميص من الحرير الأسود ومعوز (إزار) مخطط كالذكور ومن الملاحظضات 
العجيبة ان البيئة الجبلية والعزلة المفروضة على هذه المناطق بسبب 
تضاريسها الصعبة قد دفعت النساء إلى اكتشاف مساحيق طبيعية من أوراق 
الشجر ونباتات برية خضراء يتم سحقها ووضعها على اليدين والوجه وحول. 
العينين ومواقع التعرض للشمس لفترة 8-5 ساعات يكون لها أثر كبير في 
نلطيف حرارة الشمس والحفاظ على نعومة الوجه واليدين وتعد المرأة في هذه 
المناطق شريكة الرجل في القيام بالأعمال الوئة وضر و ارك لحرا حي 
الحياة العامة ب 76٠١‏ ولعل الحياة البداتية التي تتسم بها كثير من مناطق منبه 

هي تعكس عادات وواقع الحياة البمتدة القنيمة ذل قوون لبس قي ل ناطق 
النائية يعيشون على وجبة طعام واحدة في اليوم هي وجبة الغداء التي تتكون 
غالبا من السمن والحقين والخبز الذي يتم إعداده بصورة بدائية جد من خلال 
اسطوانة حديدية صغيرة بحجم علبة حليب النيدو الكبير ولذا فإن هؤلاء البدو 
عند انتقالهم إلى المدن يتأففون من أكلات المطاعم ويفضلون أكل كسرة من 
الخبز وحبات طماطم أو بصل فقط. ولأن هؤلاء يعتمدون على المنتوجات 
الحيواية من الألبان والسمن والعسل فإنهم في غاية الصحة وأجسامهم قوية 
ذات بناء سليم. 
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80007 العادات والتقاليد في منبه هو الختان حيث يتم ختان الذكر يعد 
وصوله سن الرجولة وقبل زواجه حيث يتم إحضار الختين أمام قبياته ويتسم 
--- ختانه بصورة بدائية من خلال قطع الجلد المحيط بالذكر بالمشرط (السكين) شم 
جذب الجلد الخارجي بقوة أشبه بالسلخ وعلى الختين التجلد والصبر وعدم إبداء 
أية مقاومة أو صراخ باعتباره عيبا ينقص من حقه بين الرجال وقد يؤدي إلى 
رفض خطيبته الزواج منه لأنه لينن برجلء كما أنه مدن العيب أن يجتمع 
الشاب مع المرأة المنزوجة في حديث أما العذارئ فيسمين (الخوالي). 
مظاهر الشكيمة والضبافة والنجدة: 

ولأن أبناء منبه يحتفظون بعادات وتقاليد أصيلة تجن بن نك تبه 
وتقاليد محببة جدأ فهم أهل شكيمة وبأ وغيره على الذات وإقدام وشدة 
ومراس ومن هذا المنطلق وقف المنبهيون أمام كل الإغراءات التي قدمت لهم 
لتقديم كثير من التنازل في مسائل الحدود لصلابة انتمائهم وحبهم للوطن 
وافتخارهم به فترى الصغير متحمسا جدا للدفاع عن كل شبر من الوطن ويكاد 
يتفجر وطنية وحمية عربية ومن الأخبار العجيبة التي رويت أن لجان ترسيم 
الحدود بين اليمن والمملكة العربية السعودية (اللجنة الفنية) عندما زارت منطقة 
آل مشيخ لتجديد العلامات تصدى لها أبناء المنطقة ومنعوها وعندما أخبرهم 
الفريق اليمني بأنهم مكلفون من الرئيس رفضوا أيضاً وقالوا (يروحوا عند 
الرئيس) وهذا من باب الحماس للوطن والانتماء الصادق. كما يمتاز أبناء منبه 
بكرم الضيافة الأصيل والترحيب بالغريب ونجدة الملهوف ورم مصاعب 
الحياة يقدمون للضيف الأكل والشراب والشاي وينصرفون عنه حتى يفرغ من 
الأكل كما لا يسألون الضيف عن مدة بقاءه لديهم وأن تجاوز عليه أيام 
ويعاملونه كواحد منهم لا يبخلون عليه بشيء ومن الحوادث العجيبة لي أنني 
قمت بالسفر على سيارة خاصة بي (تكس) قبل استكمال تنفيذ الخط الداغفئري 
الشمالي (حرض-صعده) الذي يشق منبه إلى نصفين وفي منعطف ترابي أمام 








تاريخ صعدة الجزء الأول و١‏ 


هأوية كادت السيارة ان تخرج عن الخط ومنعها من السقوط تسسك أسفلها ‏ 
بصبخرة فظلت معلقة فخرجت من الخلف منها في ذلك الجبل (أسفل جبل العر) . 
المسمى (القهر) وفجأة شعرت بإطلاق النار من ربوة في الخلف وعندما ألتفئت 
وجدت أحد الكهول يطلق النار من بندقيته القديمة (الجرمل) على أثرها توالت 
طلقات النار من كل جانب وتوافد.العشرات الذين رحبوا بي» وعندما لم يجدوا 
سداز 8 شتاضن لسكب السيارة قاموا بريطها زغدة حبال مق الخلفة: و قاموا يسحيها 
وإخراجها إلى الخط العام في إحساس وشعور طيب وعجيب نحو اركب 
حيرزؤز : التجدة و إعاكة الملهوف: 
العرف القبلس : ظ 

شكل العرف القبلي في مناطق صعده منذ القدم الركيزة الأساسية 
والمصدر القانوني الأول الذي على ضوءه تقوم العلاقات بين القبائل وبعضها 
البعض وبين القبيلة والفرد وبين الأفراد وبعضهم الآخر وهو الفيصل في حل 
النزاعات بين الأفراد داخل القبيلة ويكتسب العرف قوة القانون بفعل التعارف 
عليه واكتسابه القبول الدائم في أوساط المجتمع ناهيك عن قوة الترابط القبلي 
واالمكانة المغتيزة ة للمشائخ وأعيان القبيلة ويكتسب (العرف) صفة إلزامية لا 
يجوز الخروج عنهاء وللقباتل الكبيرة (مراغة) أو شيخ مرد هو مرجع القبل 
المتقرعة في أسلاف وأعراف القبيلة. ويعد (آل مقيت) في جماعة هو المرد 
لقبائل خولان عامر برمتها والتي تضم أربع قضوات هي (خولان) (جُماعة) 
(رازح) (سحار).” 

واقي القضبايا ذات الاكتلاف خضوصا السناسة فشيها تقوم الأطراف 
بالتحكيم إلى عدد من المشائخ أو شيخ القبيلة وكتابة (رقم التحكيم) إقرار بقبوله 
وتقديم (العدال) الضمانات أو ما تسمى في مناطق صعده ب_(الرباخات) لبتم 
وضع حلول ومعالجات للمشكلة وفق أعراف وأسلاف القبيلة. ومن خلال 
التحكيم يثم وضع حلول لأكثر المشاكل تفقلدا كالفتل و الدار ومنازعات القبل 
والقطاعات القبلية أو القضايا ذات الأهمية الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلافات 


١‏ : تاريخ صعدة الجزء الأول 
على مستوى القبيلة أو منازعات وحروب قبلية واسعة بين قبيلتين أو أكثر 


-----.----- الرهائن عبارة عن كديع مجموعة أشتخاص ‏ على ذمنة قصية معين ة 


كضممانة لتنفيذ اتفاق أو معاهدة بين طرفين كما بين الأئمة ومنازعيهم... وقد 
عرفت قبائل صعده هذه الظاهرة.. وعندما تفجرت الثورة في خولان عام 
(5975ه-1578١م)‏ عمل على التمثيل بالرهائن وقطع أيديهم وأرجلهم).7) 


وعندما دخل الإمام الهادي إلى الحق يحي بن الحسين اليمن (سنة 84؟- 
7م) لم يكن يمتلك عصبية كافية للسيطرة على اليمن اضطر إلى حجز 
رؤساء القبائل الثائرة كما فعل مع قبيلة وائله من قبائل همدان شرق صعده 
واحتفظ بهم رهائن ليضمن عدم ثورتهم على السلطة. إلا ان ذلك لم يكن 
استراتيجية لدى الهادي بقدر ما كان استخدام هذا النظام لظرف طارئ.7) 


وقد كان نظام الرهائن استراتيجية لدى كثير من الأئمة الذين حكموا اليممن 
وفي فترات النضال الوطني عمد الإمام يحي ومن بعده أحمد يحي حميد الدين 
إلى أخذ رهائن من القبل لضمان ولائها وطاعتها له وأودع الرهائن مر اهتيل 
صعده في عهد الإمام أحمد في السخنة أكثر من عام. 

والجانب الأهم في نظام الرهائن أخذ مجموعة رهائن لضبط الأطراف 
ومعالجة قضية مستعصية ومعقدة وإلزام الأطراف بالانصياع لها حيث تودع 
الرهائن السجن ولا د يتم إطلاقهم إلا بعد إنهاء القضية كليا ومن الجوانب السلبية 


لهذا العرف ان هناك أبرياء يدخلون السجن كرهائن ويظلون لسنوات دون 
معالجة القضايا المطلوبة. 


)١(‏ الفتح العثمائئ الأول لليمن سيد سالم/4 217 و(نظام الرهائن) أحمد محمد فقيه/يجلة الحكمة اليمانيسسة 
العدد ٠١1؟‏ في 554١م.‏ وال لثورة المشار إليها ثورة خولان على الإمام شرف الدين والذي دفسع ولده 
الأمير المطهر بن شرف الدين إلى قبل «٠‏ "رهينة من خولان عامر والتمثيل بم في حادثة شهيرة. 
(؟) (دولة اليمن الزيدية) امجلة التاريخية المصرية مجلد رقم () عدد ١‏ صل ؟"! سئة٠986م.‏ 





ا تاريخ صعدة الجزء الأول و 





لنقاء: 


يعني في المفهوم القبلي قثل القائل والتنقي منه لقتله أخ أو أب أو أحد 
أفراد المتنقي أو سيرة/) وقد يكون التنقي بعد يوم أو شهر أو عام أو أكثر وإذا 
لم يتدنق الموتور ا ل 
سخرية لأبناء قبيلته مهما كانت منزلته وشرفه بين القبيلة. ش 


0-١ 








الظايرة: ا 0 
هي قيام شخص من القبيلة باستئجار الدوشان لإعلان الظاهرة على الملا 

حيث يصعد إلى مكان مرتفع 'دكان أو منزل" في قلب السوق ويصيح بأعلى 

صوته (ان قبيلة أبو فلان أو أن فلان بن فلان يشهد الغائب والحاضر أنه لا 

علاقة له بكذا وكذا... وأن فلان بن فلان..) ويحدد موقفه إزاء قضية معينة أو . 

مشكلة كقتل أو نزاع قبلي أو غيره. ١‏ 
بهذه الظاهرة/" يخلى الفرد أو لقبيلة مسئوليته من قضية معينة. . 

البيضاء: 


. رفع البيضاء هي عبارة عن خرقة بيضاء("! موضوعة على عصى مشل 
الراية ترفعها قبيلة معبنة أو فخذ أو عشيرة وتطوف بها في الأماكن العامة 
وفي مداخل الأحياء أو أحد أبواب المدينة في موقع بارز عرفان لقبيلة أو فخذ 
أو عشيرة معينة واعترافاً بشهامتها ومروءتها في العفو عن القاتل الذي قتتل 
أحد أفرادها عن طريق الخطأ بدون عمدء فرفع البيضاء هو عرفان وتقدير من 
جماعة أو قبيلة إلى جماعة أو قبيلة أخرى على موقفها النبيل والعفو عن قائل 
دون أخذ أي شيء مقابل العفو. 


)١(‏ سيرة: السير الرفيق في الطريق والمعاش. 
(؟) الظاهرة: يقول فيها الدوشان ما هو المراد إبلاغه للناس بأشهاره على الجميع. 
(") خرقة بيضاء: قطعة من القماش الأبيض اللون. 


00 تاريخ صعدة الجزء الأول . . 





القطام: 
القطاع/") يتمئل في اعتراض وتصدي جماعة أو عشيرة أو قبيلة لجماعة 
أو عشيرة أخرى وأخذ عض ممتلكاتها في طريق عام كرهينة لترديد فرد أو 


2 - جماعة وإ رجاعه إلى الصواب وإعادة حقوق مغتصبة أو مسلوبة أو كدق 


ترفض تسليمه لأحد أفراذها والقطاع يأتي بطلب فرد أو أكثر من أفراد القبيلة 
بعد إخفاق الحلول وقد يقود هذا القطاع إلى قطاع مماتل من الضرف الأحطدق 
وفي نهاية المطاف يخضع المقاطعون للتفاوض أو التحكيم لإنهاء الخلاف. 

وبقول الأخ/ عارف قائد شويط() أن القطاع ظاهرة دخيلة على المجتمع 
الصعدي خلال العقدين الماضبين وأن القبيلة والمشائخ قادرون على ترديد كل 
خارج عن أعراف وأسلاف القبل دون حاجة إلى القطاع. 

حصة من المال يدفعها فرد القبيلة مع عشيرته أو قبيلته لتحعمل تكاليف 
معينة كالضيافة والدية في القتلى وهناك غرم يدفعه الأفراد داخل الأسرة 
الواحدة حسب الاثفاق لتحمل تكاليف الأعراس والضيافة والختان وغيره وما 
يزال الغرم عادة قائمة من العيب تجاهلها والامتناع عن أدائها وهفي ملزمة 
للفرد ويقول الحكيم الأول (من لا يغارم ويغرم له المنايا!! تشله) وتحدد 
الأغرام من خلال تحديد تكاليف ما تم احتماله من تكاليف وتوزيعه بالسوية بين 
الغرامة.9) 


(1) القطاع: هو خلاف التقطع الذي يهدف إلى سلب وهب متلكات وحقوق الآخرين دون وجه حق 
كما يحدث في الخطوط الطويلة للطرق الرئيسية. 

؟) عارف شويط: أكبر أبناء الشبيخ/ قائد شويط علي من الشباب المتطلع ومن رجال الأعمال في صعدة. 
("") المنايا: الموت واشهلاك. ١‏ 

(8) الغرامة: الأفراد الأدين يدفعون الغرم في القبيلة أو العشيرة أو الأسرة. 





تاريخ صعدة الجزء الأول هماو 





سير 0 (رفيقه) إذا 0 الأمان دكن القبيلة ومن يجيره 
ا يي ل 
من له عرض والذي ماله عرض (مهني ني) لا تمكنه من تسيير قاتل والذي 
عيبوه في سيره (قتلوا رفيقه) ولو كان قاتلاً توجب عليه ان يتنفى ل + (قتل 
اي ا 0 إلى مرتبة من الايجير ولا 
يسير كالدوشان والجزار' ويمتد الاجارة والحماية أحياناً إلى الجنين فمشلاً إذا 
تزوج الهمداني من السحاري وحملت زوجته (في بطنها جنين) ووقع حصسنادث 
للسحاري في همدان وشل المرأة في يديه خرج من بلاد همدان بسبب حماية 
الجنين ولا يتعرض له أحد. 
العيوب في القبيلة: 
في سحار: عيب بط الزيل: 


وهذا العيب على الذي يقتل سيرة (رفيقه) أو . حليقة رتبار بر لاي 
وقلع أشجاره وأعنابه وتدمير أملاكة وطوده هق البلاد: 


النقيصة: 

ام مد سيك يك ونم 
يدفعها القائل. 
المربيع: 


المربع تمثل في عيب بسيط فمثلا إذأ حدث خرب بين قبيلة و 7 


)١(‏ يقول الشيخ/قائد هروط عن بنذ أن غالب أسباب 55 علية القوم وأصحاب الأعراض إلى 
مرتبة أدئ بين المجتمع لأنهم لم ينتقوا للمقتول بينهم وسيرهم (رفيقهم) ف الحال والترحال. 








١‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 





وقامت القبيلة التي كسبت الموقف بأخذ القتلى وجب عليهم عيب مربع أربعة 
أمثال الشيء وفي بعض القبل يأخذ المحدعش7! ١‏ ١أمثال‏ الشيء. 


الإخر اج من الصحب: 


تخرج القبيلة الفرد إذا خرج عن أعرافها وشروع القبيلة بعيب أو خيانة أو 


عمل يسيء للقبيلة وتتبرأ منه ليس عليها أي شيء عليه أو لها شيء منه ويتم 
إخراجه من الصحب بإعلان ظاهرة من الدوشان ة في السوق أو في مجمع 


0 
الظواهر الاجتماعية السلبية 


1- ظاهرة الخار: | 

ظاهرة الثأر من أخطر الظو اهر الاجتماعية التي تكبدت من جرائها قبائل 
مم كثر ا تدقعت قنتها غالبا من أبنافها التضباء وظالت المذنب والمسيء 
وهددت أمن واننتقر از وترابظل المجتمع القبلئ فالمقتول ظلماً وعدوان] يتفسع 
قرابته أو عشيرته إلى الأخذ بثأرها من القائل أو أحد عشيرته إذا كانت عشيرة 
أو قبيلة القائل لم تجنح للصواب ووفرت الحماية للقائل ولم ترضخ لمطالب 
عشيرة وقبيلة المقتول وتسوي القضية قبليا. 


لذا فإن قضية القتل تعتبر عدوانا على القبيلة أو العشيرة يتوجب رده فتدفع 
لأحد قرابة المقتول إلى الأخذ بثأره من أحد قرابة القاتل أو من عشيرته ليحدث 
رد فعل7" من الطرف الآخر وبروز سلسلة من الثأرات قد تدفع بمجموعة إلى 


قدنب!١اب أامرة فالدية عند العيب ١١دية والبندق في اليب‎ ١ الخدعش : الشيء مضروبا في‎ )١( 
وهكاءا.‎ 

١؟)‏ إذا خرجت القبيلة الفرد من الصحب انقطعت صاته يما ولم تعد القبيلة مسئولة عنه أو تتحمل تبعات 
أفعاله وتصرفاته مع الآخرين» وليس لها حق أو دعوى ضد أحد إن حصل له مكروه أو غيره. 

(”) رد فعل: هناك نماذج كثيرة على حوادث الثأر في صعده بأعداد كبيرة منها ما دام لعقدين أو عقسسد 
زمني بعد تكبد الطرفين خسائر كبيرة في الأرواح من خيرة أبناء القبيلة. وتسمى ب«الثأرات المزمنة) تلك 
التي مرت عليها عقود زمنية كاملة دون حلول جذرية وقائية. 








تاريخ صعدة الجزء الأول لدبتو 





الاعتداء على مجموعّة من الطرف الآخر والنيل منهم لتكبد الطرفين خسبائر 
كبيرة في الأرواح وتستمر على ضوء منطق الحسابات الزايد والناقص 
والرابح والخسران لتمتد هذه الثأرات سنوات وأحياناً عقود زمنية كاملة 
يتوارثها الجيل اللاحق من السابق. 

وقد برزت في مناطق صعده خلال النصف الأخير من القرن العشفرين 
الميلادي عدد من الثأرات الزمنية التي ذهب جرائها خيرة الرجال فانتهى عبدد 
منها وما زال عدد آخر من هذه الثأرات تقثات الرجال والممتلكقات وتتطلب 
توجه عام لمعالجتها ووضع الحلول الجذرية لها للقضاء على هذه الظاهرة 
خصوصا وأن رغبة الناس في الاستقر تقرار والحياة المسئقرة قد حد من هذه 
الظاهرة التي يحاول أبناء القبائل تفاديها وتجنبها قدر الإمكان باعتبارها مصدر 
خوف دائم وعدم استقرار وتعطيل لمصالح الناس. 
1- غلاء المهور: 

من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعاني منها بعض المناطق 
وبرغم أنها ظاهرة خطيرة ة إلا أنها ذات إطار محدود في مناطق معينة 
وتداقي رويد وريد يمون الام وزلدل عاطق توه مسحي فى التحمان 
ا د ل 1 

حيث وصلت المهور فيها إلى حد خيالي وبملايين الريالات خاصة وأن أهالي 
22000 التعائل: حك فت قريب 65م-5115١1ه‏ بالفر انصي 
(ماري تريزا) العملة الفضية التي كانت اليمن تستخدمها في بداية الثورة في 
السبعينات وكان الريال الفرانصي يعادل الريال الورقفي (القفرش) ورغم 
الارتفاع الكبير للريال الفضي باستمرار ليصل قبل سنوات إلى ١٠ريال‏ إلا 
١‏ 0 ا المهور بالعملة القديمبة ليصصسل المهر من 
ره" إلى ٠ ٠‏ كزيال) فرانصي وبعملية ضرب للمبلغ في قيمته 
لرافقة يض اتير أكثر من امليون ريال وهو مبلغ خيالي خصوصنا في 
الظروف الريفية وانعدام مصادر العيش لأبناء هذه المناطق والذي شكل عزوفا 


ماو تاريخ صعدة الجزء الأول 





لدى الشباب عن الزواج في غياب القدرة المادية. وقد شفكل وصول شبكة 
الطرق لهذه المناطق بعد 335١م‏ أثرا في كسر الجمود الاجتماعي التي عاشته 
هذه المناطق وبدأ الناس يستشعرون مخاطر هذه الظاهرة ومن ثم إعادة النظر 
. في المهور لتصل إلى واقع نسبي شبه مقبول إلا أن المعالجة الجذرية لهذه 
القضية المؤرقة للشباب لم تحل كليا حتى الآن. 

وهناك مناطق وعزل من صعدة متفقة على مهور بسيطة ومحددة ففي 
فرية الهزيمية عزلة الحمزات تبنى عقال هذه القرية تحديد مبلغ سبعين لف 
ريال يمني فقط يدفعها الخاطب منهم إلى ولي المرأة والمبلغ هذا هو مهر 
للزوجة ويشتري به وليّها لها ذهباً وكسوة وضيافة. وإلى تاريخ هذا المؤلف قد 
تزوج من أبنائهم ما يقارب لوا 
كل المجتمعات وهي من باب التعاون على البرٌ والتقوى/". 
ا تكاليف الأعراسر: 

وإذا كان الكرم المتأصل في نفوس أبناء مناطق صعده عادة حميدة وطيبة 
إلا أنها أورثت ظاهرة سلبية تتمثل في البذخ في إقامة ولائم الأعراس 
ومناسبات العزاء التي كلت مناتها ياهضيه هك أهتدات القداة وصنال :افتاه 
بهذه الواجبات مهمة شاقة وعبء كبير على غالبية أبناء المجتمع خاصة إذا ما 
علمنا أن هناك تفاوت كبير في المستوى الاجتماعي والقدرات المادية 
فالميسورين والقادرين من أفراد المجتمع الصعدي لا يتجاوزون ٠٠١‏ من 
السكان بينما هناك "٠١‏ متوسطي الحال و 966٠‏ من السكان أغلب هم من 
المعدومين الغير قادرين على تحمل تكاليف الأعراس وتكاليف العزاء. 

وقد وجه علماء صعده قبل سنوات مناشدة بالحد من تك اليف الأعراس 
والعزاء ونجم عنها تجاوب إيجابي لدى العامة. 
)١(‏ ذكر ذلك الأستاذ العلامة/ محسن صالح الحمزي وهو من مواليد 17177ه في الحسينية بالحمزات 


مديرية سحارء تلقى تعليمه على يد عدد من العلماء منهم السيد العلامة المرحوم ييى محمد راويه والسسيد 
العلامة محمد أحمد أبو على. 





تاريخ صعدة الجزء الأول 


الباب المراببج 
الحياة الاقتصادية 


- الزراعة والرعي 

- النجارة. 

- الصناعات القديمة 

- فن البناء والتشييد (العمارة الصعدية) 


1 


تاريخ صعدة ش الجزء الأول م١‏ 





الفصل الأول 


الحياة الاقتصادية 


تنوعت مناحي الحياة الاقتصادية في صعده عبر قرون مضت وقد 
اكتكهز بك كد منذ وكةا موك الزن اضف وشيقت سركة كجاريينة مزدهة 
لموقعها المتميز بين جنوب وشمال الجزيرة العربية ولموقعها على طريق (خط 
قنا التاريخي) الممتد من بحر العرب حتى حوض البحر الأبيض المتوسط وقد 
أهل هذا لنشاطات أخرى كالرعي والصناعة والذي بدوره أدى إلى قيام حركة 
مزدهرة ونهوض شامل وظلت صعده همزة وصل بين عدد من البلدان 
المجاورة وعزز ذلك تحول صعده إلى مسرح سياحي وموطن علم وفكر من 
نهاية القرن الثالث الهجري حتى القرن ال1١ه‏ فشيدت الكثير من المدن 
والقلاع والحصون والمساجد وازدهرت العمارة بشكل كبير. 

والشكن تهديد تقاطانت السكان على مدى قرون مضت في التالي: 

-١‏ الزراعة والرعي. 

؟- الصناعة. 

9- التجارة. 
4- العمارة والتشييد. 


١/5‏ تاريخ صعدة الجزء الأول 





١‏ الزراعة: 
شد ا لبر لوو اتن مسع وتن 
الأمثال فقيل (كمهدى القضب إلى صعده) ('! وقد ساعد على ازدهار الزراعة 


-----ن حيو -الأودية الزراعية الخصية الصالحة لزراعة كافة المزروعات ناهيلك -عهن - 


وجود قاع صعده المسمى ب ب(قاع صعيد صعده) وهو أحد حقول اليمن الهامة 
كما كان لتنوع التضاريس والمناخ في مناطقها أثر كبير في تعدد أصناف 
المزروعات والمنتجات الزراعية فاشتهرت بانتاج (العنب) الكروم و(الرمان) 

يقول القيل/محمد بن ابان الخنفري 

أقمنا الكروم على الخنفربن منشأ وسهل وماء معينا 

ورغم أن كثير من مناطق صعده تعتمد بالمقام الأول على الأمطار 
الموسمية كمصدر أساسي لمياه الري إلا أنها استعانت لتوفير المياه اللازمة من 
خلال إقامة السدود والحواجز المائية التي أحايا اكرها ورد بسين سيد 
الخائق) 7 الشهير في عهد الملك سيف بن ذي يزن و (سد ساقين)!/ وريه 
نسرين)7) و(سدود أم ليلى) 7 و(سد السنارة)7) كما أقيمت البرك الوامشعة 
لجمع المياه في مختلف مناطق صعده لتحقق استخدام واستغلال أمثل لمياه 
الأمطار في عملية الري وهناك مناطق عديدة تمتعت بوجود الغيول والين ابيع 


(؟) سد الخانق: شيده الوالي الحميري نوال بن عتيق مولى سيف بن ذي يزن وأخر به إبراهيم العلوي 
"الجزار" سنة١ ٠‏ 5ه وموقعه جنوب مدينة صعده ب ١‏ كم في (وادي العبدين). 

(") سد ساقين: شيد أيضا في عهد الملك سيف بن ذي يزن في موضع الجرفين شرق هجرة ساقين ب١اكم‏ 
وهدمه الجزار العلوي سنة ٠ ٠‏ اه. 

(5) سد نسرين: شمال صعده ب ”كم وما يزال باقياً حتى الآن» شيده شمس الدين بن الإهام شرف اللدين. 
(8) سدود أم ليلى: يوجد قرابة لاسدود في قمة جبل أم ليلى بيسدم لا تزال. 

(5) سد السنارة: شيد هذا السد في قمة جبل السنارة داخل القلعة الحصينة في عهد الإمام المهدي شرف 
الدين (الأخير) بن عبد الله بن عبد الرحمن المتوني في المدان سنئة 1548٠‏ ١ه.‏ 








تاريخ صعدة الجزء الأول ؟م/١‏ 


في الأو دية والمناطق الجبلية وفي القيعان تم جفر آبار المياه.التقليبية نبي 
أسهمت في ري المزروعات. 





إن التاريخ المترابط الحلقات يؤكد أن الحاضر ليس إلا دكا للناضلن 
العريق وأن الحياة المزدهرة والحركة الزراعية الفريدة التي تعيشها صعده 
اليوم تعكس صورة قد تكون أوسع للأمس الغابر فالحركة الزراعية في صعده 
حدث هام حيث تطورت بشكل كبير فغدت صعده من أهم مناظق إنتاج الفؤاكه 
00 والحبوب في اليمن حيث تعتمد قرابة من مناطقها على 
مياء(") الآبار الجوفية التي يبلغ تعدادها في قاع صعهده قرابة 2٠١‏ ؛بثر 
ازقوازية"! يننا من مناطق صعدة تعتمد على مياه الينابيع والغيول 
والبرك المقامة في الجبال وسهولها وخلال السنوات الأخيرة عمدت الدولة إلى 
إقامة وثنفيذ عدد من السدود د والحواجز الماتية منها (سد الحساو) في الجعملة 
بمجز و(سد المدحن) بالأبقور سحار و(سد احماء الطلح) و(سد الميفاع) وإسد 
صبر) في سحار و(سد وادي الحجر) مجز و(سد العتمي) قطابر وهناك توجه 
ا 0 لهذا اوجاحن ما تكو رقا 
يتبق لتنفيذها إلا إيجاد التمويل اللازم لها ومنها (سد نجوان) باقم و(إسد 
0 أما الواقع الزراعي حالياً فقد تنوعت 





15) تعتمد ٠‏ 706 من مناطق محافظة صعده على مياه الآبار الحوفية خصوصاً في قاع صعده الذي تتركر فيه 
زراعة الفواكه والخنضروات. 

(؟) 8٠١‏ بتر ارتوازية: هذا بالدسبة لقاع صعده فقط والذي بدوره أدى إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية 
في حوض صعده من 5-1أمتار ستويا على مدى العشر السنوات الأخيرة من القرن العشرين ووصلت 
عمليات تعميق الآبار إلى صخور القاعة الغير منفذه التي لا تحتوي على مياه ويقدر التصريف السنوي مسن 
الحوض إلى "11م" /سنة رغم صغر حجم الطبقة الحاوية للمياه في الحوض التي يتراوح «مكها مسن 
0-7 ”ام فقط والذي يهدد بتضوب كبير لياه النوض وبالتالي زيادة الملوحة (حسب تقريبر وحدة 
الحفريات بمكتب الزراعة بصعده قدمه لنا المهددس/علي محسن العراسىي). 

١5 )7*(‏ حاجزا: : هذه الخواجز تم إعداد دراستها الأولية والتصاميم لها منذ سنوات وقد تم تنفيذ عدد منها ولا 
تزال هناك حواجز هامة في اننظار التنفيذ. 


105 تاريخ صعدة الجزء الأول 


أصناف المزروعات من الفاكهة والخضروات فأضحت مناطق صعده تنتج بعد 
دخول أصناف جديدة من المزروعات غالبية الفواكه والخضراوات (العنب؛ 
الرمان؛ البرتقال؛ اليوسفيء النخيل» الفرسك؛: الخوخ:؛ المشمشء الحبحب» 
ص وري و وذ (الطماط: البطاطء الخيار» البصلء .الجزرء.البامية» الفاصوليا) وقد 
بلغت عدد المحميات الطبيعية!') لإنتاج الخيار في منطقة الطلح من سحار 
قرابة 5٠٠0(‏ "بيت محمي)» والمنتجات الهائلة7'؟ لضصعده من الفواكه 
والخضراوات يتم تسويقها إلى مختلف مناطق اليمن والى خارجه وتقدر نسبة 
تخغطية هذه المنتجات الزراعية لاحتياج السوق المحلية اليمنية بنسبة /4٠‏ 
ويعود ذلك إلى قيام كبار رؤوس الأموال من التجار والمشائخ إلى إقامة 
المزارع الواسعة جدأ في قاع صعده التي تحتوي بعضها على 8-1ابار 
ارتوازية وفي طليعة هذه المزارع (مزرعة جرمان) (مزرعة العوجري) 
(مزرعة أبو مسكه) (مزرعة السربي) (مزرعة مناع) وعشفرات المزارع 
الأخرى ويقدر حجم الاستثمارات الزراعية في صعده خلال السنوات العشضر 
الأخيرة بحوالي ٠٠مليار‏ ريال تكلفة إنشاء وتجهيز هذه المزارع النموذجية أما. 
إجمالي الأرض الزراعية المزروعة في المحافظة فتقدر ب0٠04,5.6‏ هكتار 
وهي لا تشكل سوى 9,955 من الأراضي الزراعية في المحافظة. 





ومن أهم المناطق والأودية الزراعية الخصبة في مناطق صعحهه (وادي 
علآف) (وادي العبدين) (الصحن) (وادي صبر) (لتني معاذ) (الأزقول) 
(البقلات) (الضميد) (فروة) (غراز) (الأبقور) وجميعها من سحر و (وادي 


(1) المحميات الطبيعية: هي عبارة عن حقول مغطاة بنسيج خفيف ظلي على شكل نصف دائرة يغطي نبات 
الخيا 1 , 

يار. 
5) المنشجات المائلة: من مختلف الفواكه والمتضراوات وخلال العشر السئوات الأخيرة من القرن العشرين 
دخلت زراعة الحمضيات وغيرها أثبعت التجارب نجاحها وأن صعده بأرضها الخصبة صالحة لزراعة تالف 
المرروعات. 





تاريخ صعدة الجزء الأول هم ١‏ 
الصفراء همدان و(وادي اتيس)(") (وادي. العطفين)7*) (وادي العقيق)0) (وادي 
أملح) (الفرع)7! (وادي غرير)!" (آل سالم) في بلاد دهمة من شاكر. ' 

وفي حيدان خولان (جبل مران) 7) (جبل ولد عياش)0" (وادي زبيد) 
(إذويب السفلى)!”'' وفي ساقين (وادي فوط) (الشعف)7' (الخوالد) (بني بحر) 
(وادي خير) (وادي الممجع) (الوقيشين وجبل السعدي) (وادي الحبال). 

أما في بلاد رازح (وادي بدر)7"" (الأزد/7") (الثشوارق) (بركان)9') 
(بني صياح) (بني ربيعة). 





(1) وادي نشور: وادي جميل زاخر بالزروع وأشجار النخيل في الصفراء من بلاد همدان. 

(؟) وادي عكوان: من أجمل وأهم أودية صعده ويقع في قلب مديرية الصفراء همدان وفيه تعجمسع سيول 
عدد كبير من أودية جماعة وسحار وشمدان وصعده إليه ليصب في مضيق شوك ومنه إلى وادي نجران. 

(؟) وادي أتيس: في بلاد وايلة بن شاكر صعده ب١٠8كم‏ واد واسع مليء بالزروع. ش 

(5) وادي العطفين: في قلب الرملة الشرقية من الحافظة وينقسم قسمان الشرقي والغربي مليء بالزروع 
والعمران والحياة ويتصل بالبقع من البهة الشمالية وهو من اودية وائلة بن شاكر. 

() وادي العقيق: في بلاد وايلة بن شاكر يوازي وادي أتيس من الناحية الجنوبية كثير الزروع والخسيرات 
وهو واد زراعي قديم أهل بالسكان وبه مآثر قدعة. 0 

(5) وادي زراعي مشهور في فرع نجران لأبناء وايلة بن شاكر ذكره الهمدانئ في صفة جزيرة العرب. 

() وادي غرير: من آل سالم مشهور جنوب صعده به ١‏ كم كثير الزروع والفيرات ويقع في منطقة 
تارعخية من بلاد همدان. 1 

(4) جبل مران: مران من أولاد خولان بن عمرو بن الحاف وجبل مران جبل شاهق كبير أهل بالسكان يطل 
على الملاحيظ وبه مدرجات واسعة وهو من أختصب وأجمل جبال السفوح الغربية للمحافظة وتجود به زراعة 
القات والبن ويتبع حيدان وهو عزلة كاملة. 

(94) ولد عياش: عزلة من حيدان وهي على قمة جبل ععائل جبل هران ويحاذيه من الجنوب يشبه إلى حد ما 
جبل مران في مدرجاته ومناظره الخلابة آهل بالسكان. | 

)1١(‏ ذويب السفلى: من حيدان في الجهة الجنوبية تتصل بمناطق حجة وفيها يقع جبل طلان الأخضر. 

5 الشعف: المناطق الخبلية المرتفعة من ساقين.‎ )١1( 

(؟١)‏ وادي بدر: من أكبر وأهم وأعظم الأودية الزراعية الغربية للمحافظة وهو كثير الخيرات ومركز لمديرية 
غمر ويطلق على المديرية أحيانا اسم "وادي بدر" ويستقبل السيول من كثير من مناطق خولان عامر ومنيسيه 
ويصب في. وادي جيزان ومنه إلى سد جيزان. ش ا 
)١1(‏ الأزد: مبطقة جبلية جميلة من رازح يما كثير من المادرجات المنضراء والزروع. 

)١ 5(‏ بركان: بركان الأخضر منطقة أسفل جبل رازح ذات مناظر خلابة ساحرة وهواء عليل كثيرة 
المدرجات والزروع تطل على مناطق عقارب "شداء". 


الكل تاريخ صعدة 00000 الجزء الأول 





وفي بلاد جماعة(") (وادي يسنم) (وادي الحجر):(ضحيان) (وادي عساية) 
(مدينة جاوي)7 (جبل العر)7 (وادي باقم) (بطين منبه) (جبل شودان). 


حوض صعدكه: 


1 كتب عنه الأستاذ القدير/محمد المساح في عموده اليومي بصحيفة ‏ 


ةا 

يعتبر حوض صعده في المرتبة الثانية بعد حوض صنعاء في درجة 
استنزاف المخزون الاستراتيجي للمياه. هذا ما توكده الدراسات الأخيرة 
بالأرقام حيث يصل السحب السنوي من حوض صعده إلى حدود 16مليون ه" 
في العام مقابل تغذية طبيعية تصل إلى 1,5مليون م' في السنة وفي هذا الحال 
تصل نسبة السحب إلى 95٠٠٠١‏ مما يؤدي إجمالا إلى انخفاض المنسوب 
المائي في الحوض 1أمتار سنويا في هذا الحوض. 


وبطريقة أخرى لتبسيط المسألة وبلغة عادية غير الأرقام حتى تكون 
الأموز أكثر وضوحا بعد خطول الأمطار لا تشتغل الآبار لمذة نصف سساعة 
ذلك الفرق الزمني يوضحه أحد العاملين في إحدى مضخات السحب في إحدى 
الزارع. 


.. حخوص صعده ملتقى أودية العيدين وغراز والصحن وعلاف ومياه 
الأمطار الهابطة من جبال سنخار ومجز وساقين. 


)١(‏ بلاد جماعة: جماعة من خولان عامر وتضم عدد.من المديريات تحتل الركن الشمالي الغفري والشمالي 
الأوسط من صعده وتحدها مالا قبائل بني مالك وفيفا من جيزان. 

(١؟7)‏ مديئة جاوي: من مني تتعبل عجر جماغة بعن احتواب واد جزروع وواسع» رقن كرت مين اتصاخ 
المشئومة الخرمة» الاكليل 51/8 .١‏ 

(*) جبل العر: جبل شامخ ضخم تتاث في أحضائه وسفوحه عشرات القرى والتجمعات السكانية في مب 
وبه مدرجات وزروع ومناظر خخلابة. 

(4) الأستاذ القدير محمد المساح من رجال موت نت وصاحب عمود ته بع 
ع" 














تاريخ صعدة 00 .الجزء الأول . 5 





هذا الحوض الذي يمتد طوله بالتقريب وليس بالتحديد ١'كم‏ في عرض 
كم ويوجد داخله حوالي خمسة آلاف مضخة على الأقل في هذا الحوض 
المحيط بمدينة صعده؛ ويمتد منها حتى منطقة الجعملة تتجاور فيه المزارع 
المسورة والمفتوحة وصعده معرؤفة بأنها مصدر اساسي من مصادر: تغطية 
السوق اليمنية بالخضراوات والفواكه وفواكهها تتميز بجودة جيدة مثل الرمان 
والفرسك والبرتقال والتفاح والأعناب؛ كما تتناثر في مزارعها وتلفت النغثفر 
تلك البيوت البلاستيكية (البيوت المحمية) التي تنتج محصول الخيار 
وخضروات أخرى. 2 : | 

ونحن. نشير إلى تفاقم الوضع المائي وخطورته مستقبلاً حيث يمس جوهو 
الحياة فلابد من وقفة جدية تتبعها وقفات عملية وتطبيقية وليس مجرد كلام. 7 


. تعتبر حرفة الرعي من الأنشطة المكملة في حياة أبناء مناطق صعدة الذي 
يحرصون على اقتناء المواشي والأغنام وتربيتها وخصوصا في. مناطق الريفه 
الصعدي التي تعتمد على المنتجات الرعوية من ألبان ودهون ولخو وما يزال* 
الاعتماد على هذه المنتجات الرعوية دافعاً لاقتناء أعداد من هذه المواشيّ 
والأغنام حتى اليوم. أما عملية الاقتناء بهدف الرعي وكنشاط اقتصادي فإننته 
يمثل قرابة 7/٠١‏ من نشاط السكان ويتركز في المناطق البدوية في الرملبة 
والأودية الشرقية (بلاد همدان) حيث يوجد الكثير من البدو الرحل المعتمدون 
على تربية الأغنام والعمل على تسويقها إلى الأسواق المحلية أو تسويقها إلى 
المناطق القريبة من الحدود (نجران) وغيرها وتدر مبالغ مالية جيدة. وفي 
القاطع. الغربي لمحافظة صعده تتركز تربية الأغنام والمواشي بشكل كبير. في 
السفوح الغربية والسهوب التهامية ومناطقها. وتتمثل مناطق الرعي هذه في 
المناطق الحدودية ك منبه ورازح وغمر وشداء والملاحيظ وأجزاء من 


حيدان. 
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وقد عزز من واقع الرعي وجود الكثير من المناطق على الشريط 
الحدودي والذي يوفر لها أسواق رائجة وأرباح طائلة ومن خلالها يتم تغطية 
احتياج الأسواق المحلية والمجاورة من هذه المواشي والأغنام وتعد (الملاحيظ) 
. مركز رئيسي لتسويق_الثروة الحيوانية يعد الأول والوحيد مين نوعه فسي 
محافظة صعذه. 
"١‏ التجسارة: 

اسلفنا القول أن الموقع الجغرافي المتوسط لمناطق صعده بين جنوب 
وشمال الجزيرة العربية وموقعها على طريق القوافل التجارية القديمة (خط قنا. 
التاريخي)!! قد هيئ لحركة تجارية مزدهرة في صعده منذ القدم أكدتها 
الكتابات القديمة ورسوم القوافل التجارية في العصور الحميرية الأولى فأقيمت 
ماد ار التجارية في منطقة الفحلوين ونجد الفارس في بلاد وايلة بن 
شاكر كما نشئت الأسواق التجارية في مختلف المناطق ولعل أقدمها (سوق 
سلبان)7) الواقع على خط قنا و (مدينة صعده) وهي السوق الكبرى لبلاد 
خولان غامر ومدينة (حيدان) القديمة و (ساقين) و(مجز) وإباقم) و(آل عمار) 
كما أن كل ناحية من نواحي صعده تضم عدد من الأسواق الأسبوعية التي 
كانت تقام خلال أيام الأسبوع وتختلف هذه الأيام باختلاف المناطق فأسواق 
(الأحد) في صعدده و(الاثنين) 7 و(الثلوث) و(الاربعاء) و(الخميس) 
و(السبت)!! في المديريات. 

وفي الوقت الحاضر يعد (البقع) واحد أهم المنافذ البرية الشمالية لليمن وبه 
حركة تجارية جيدة ك(سوق الطلح) في مديرية سحار شمال مدنتة ع 0 


)١(‏ خط قنا التاريخي: الممتد من بحر العرب إلى حوض البحر المتوسط ويقطصع صعسده في مساطق أتيسس 
والعشاش ومرورا بجبل أيوب حتى مضيق شوك ثم إلى نجران. 

١(؟)‏ سوق سلبات: ب اصفل رادي ابس ونيد كانت قر الترائل التجارية الفا . وكان يسمى إ(سوق 
مكعيل) قدها. ش 

(؟) سوق الاثئين: آل عمار وجنوب ساقين في منطقة الشرف. 

(4) سوق الأربعاء في بلاد خولان عامر في حيدان والملاحيظ وأسواق الخميس في منبه والسبت في الطلح. 
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وهو منفذ تجاري مهم بين اليمن والمملكة العربية السعودية وتم بعد توقيمع . 
معاهدة الحدود افتتاح منفذي (علب) في صحدة و(الوديعة) قعصي حضرمووؤوتث» 
وسيسهم هذا المنفذ الجديد (علب) في دفع حركة التبادل التجاري بين البلدين 
تقبلاً. ش اه 

واحد من أهم الأسواق الشهيرة في اليمن ملت شهرته الآفاق7') لا يضاهيه 
سوق تجاري أخر في اليمن في الشهرة والشكل والمساحة وتنوع السلع 
والبضائع المختلفة التي نفد إليه من كل حدب وصوب والطلح مقسم إلى أسواق 
(سوق الأثاث) (سوق الحراج) (سوق المواشي) (سوق الخضرة) (سوق المواد 
الغذائية) (سوق مواد البناء) (سوق المعدن) (سوق المقالي) (سوق السلاح) 
سوق يومي وهو سوق صعده وضواحيها ومجز وقراها أيام الجمعة والسبتء» 
كل ما يحتاجه الإنسان يجده في سوق الطلح. 

قال عنه الأسئاذ/ محمد المساح في عموده اليومي بصحيفة "الثورة": 


سوق الطلح في صعده. . يبعد عن المدينة بحوالي عشرة : كيلو متر الذهاب 
ليه والعوده لا يكلف كثيرا ستون ريالا في للباص ثلاثون في الذهاب وثلاثون 

في العودة. 

ممه البو كان لا وتان لبف ا 1 
حين كان السوق يستمد شهرة اسمه من فورة النفط في السبعينات والثمانيئنات 
مرحلة صاخبة وصلت تأثيراتها حينذاك إلى سوق الطلح حين كانت تصله 


)١(‏ ملت شهرته الآفاق: باعتباره أهم وأكبر سوق تجارية في اليمن وسوق حر لكل البضائع والسلع التي 
تتواقد إليه من كل المناطق ويأن إليه اليمنيون من كل أرجاء البلاد وهو واسع أقيمت بهالمبان والدور 
وأضحى يشكل مدينة جديدة. ش 





أحدث الالكترونيات والتلفزيونات والمسجلات اليابانيتة ؤخينها تعبر تلك 
البضحاكم طرقاً خفية اتدخل_ إلى بقية ٠‏ لأسو اق اليمنية: 

معت ظلك الذور» القن كملك منهها اتلك الخبار لنت تجاهة اذى دور 
لحي النمان لك الخيامن و لعلو يوحي تكيج دن المتستياك واللذات اميه 
تقلب الأحوال وتأثيرات الأمكنة حين تتجاوز تسري تلك التقلبسات بصورها 
الحزينة علئ الأسماء:والأماكن أيضنا و أمتماء اليكن: 

شيء وأشياء فقط تثير فى بعض الأحيان تساؤلات عند البعض ومن تلك 
التساؤ لات أتى ذكر ذلك الر نين لاسم وشهرة سوق الطلح". 
'؟' الصناعات الحرفية القديمة: 
ارفك مضي لقف عير امن الخد ك«ادردة اليانة الى اليرت 
وتفردت بها في عصور الجاهلية والإسلام منذ ان كانت موضع الدباغ في 
العاهانة ومووور ١‏ بالعضد الإسلامي الذي احثلت فيه صناعة الحديد والفضة 
مركز الريادة ومركز الإنتاج الأول لتغطية احتياجات الأسواق اليمنية. 

وبين هاتين الحرفتين تناثرت عدد من الحرف الهامة إلا أن شهرة صعده 
ومناطقها تمثلت في عدد من الصناعات الحرفية الهامة الأخرى. 

حيث عرفت صعده في الجاهلية كسوق تجارية هامة في اليمسن ونقطة 
اللقاء بين شمال توه الحرين ةو أبدع المسغديون القدماء في واجاد لطيو 
وصناعتها في كثير من احتياجات الحياة اليومية حتى أطلق عليها 'مو 
الدياغ؛ ' في الجاهلية وظلت هذه الصناعة مز:دهرة حتى القرن السادس 0 
لمك لصويو مر الجر راض قرت في ذلك الحين. 
ف 
ظ هناك آثار وشواهد تاريخية متعددة تشهد بقدم وشهرة مدينة صعدة كواحدة 


من مدن اليمن الصناعية وكان من أهمها صناعة (الخناجر) التي يطلق عليها 
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النصال الصعدية أو (النصال الصاعدية) التي أكد علماء العراق القدماء أنها 
من صعدة اليمن وإنما يقال (صاعدية) محل صعدية إذا اضطر شاعر كمأ 0 
الهمداني في صفة جزيرة العرب. 


وكان لهذا التواع عو الانعدال شور وائطةا فحجن كقير تبن لاطعا 
الإسلامية وكانت مدينة (صعده) القديمة في القرن السادس الهجري وحتى 
العاشر الهجري تحوي ٠٠٠حوي‏ (دائرة صغير) بها ١٠٠٠فرن‏ بدائي لصهر 
الحديد في كل دائرة ثلاثة أفران وكان 'بمجز" المجاورة أعداد كبيرة من هذه 
لحرن اح كاك واقعة رركاكا حيار و9 9 حتى 16٠١‏ ام فاغلقت الحويات 
أوزاتها : 


ومادة الحديد تستخرج من (كهلان) شرق مدينة صعدة و(رغافة) في بلاد 
جماعة شمال مدينة صعده وجبل (خنفغر فر) غرب صعده ونسبة الحديد في هذا 
الجبل تفوق 0٠١‏ ومن أهم الصناعات الحديدية الأخرى في صعدة السيوف» 
الخناجرء المعاول» الزبر» الفؤوس» والصبرات المستعملة في قلع الصخور 
وحفرها ومتطلبات النشاطات اليومية من المواقيد على اختلاف أنواعها 
والأقفال على الأبواب (المراتج) بمختلف الأحجام وأضيف إليها بعض. الشيء 
من النحاس الأصفر لاكتساب المرونة وصنعوا من الحديد كل ما يستلزم من 
المسامير الظويلة الكبيرة الصلدة مدببة في النهاية. وفي الواجهة صفائح 
صغيرة مدوودة بحجم القطعة الذهبية وتستخدم لتزيين الأبواب الخشبية (ابتواب 
المدن والدور والمساجد والحصون) فتبدو من خارجها وكأنها مرصعة 
بالجوهرة و(المراتج) وهي عبارة عن مغالق خشبية على شكل قطعة مستطيلة 
بها منايم وفتحات وتثبت على جانب الباب تدرج عند إغلاقها في برواز 
حديدي قوي في الفتحة الأخرى للباب فتصبح محكمة الإغلاق(). 
)١(‏ يعد إبراهيم ا“ماعيل الظفاري المولود سنة ٠‏ و م ل ا ا 


للأقفال الغنيمية وأقفال مختلفة عنها في طريقة الفعح» وتجح في إيجاد آلة لها عجلة من الخشب وعجلات :مسن 
الحديد لرفع الماء من الآبار. "مدينة صعدة تراث روحي" 
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وقد ازدهرت صناعة الحديد في صعدة وتجارته أيضا التي كانت تمتد إلى 
كثير-من_-البلدان العربية-المجاورة وتركيا حتى-ان- الأتابك-(سنقر). اشترط فسسي 
الصلح بين يي ا الإمام بتوريد مائة حمل 


0 

أحد المهنيين في صعده لم يكن له ولد يساعده في عمله فاشترى قردا وعمله 

اماك لك اسداس برا سي م 
واتقن العمل. كرفا من الج 11 


ومن الدلائل على قدم هذه الصناعة في صعده وجود العديد من الأسواق 
الخاصة ببيع المصنوعات التي تعتمد على الحديد حتى وقت قريب ففي حارة 
(الجربة) كان يوجد سوق (المفرصين) والفرص معروفة وتستخدم في تقطيع 
الأخشاب والصخورء وفي اوائل القرن العاشر الهجري ظهرت البندقية زفي 
زمن احتلال الشراكسة لليمن) وقد أدخل الإمام شرف الدين بن شمس الدين 
آنذالك تحسينات كثيرة على السلاح وفي عهده ثم صناعة أحجام الوخاصنم "أبو 
فلقتين وثلاث". 

كما اشتهرت صعده بانتاج (البارود) الذي ما تزال صناعته قائتمة حتى 
لسع م مسرا ا ار ا م 1 
وقطع البنادق المختلفة. 


الصناعات القضية النحاسية: 

كنا اشكيرة فده بصيتاعة التحائن حيث كانك تصضضصع فيمها الأذزالت 
المنزلية والتحف ومقابض الأسلحة وزينتها وزخرفة المصسنوعات الخشبية 
للمباني والمنازل وصناعة الأواني التي تضفي لمسات جمالية للبينوت مسن 
الاخل. أمَا صناعة الفضة فقد اشتهرت بها مدينة صعده شهرة كبيرة لآ تظير 
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واد براه القرن الرابع عشر الهجزري وكان الينهود هم رواد هذه 
كسا سدس م 
والخواتم المنقوشة والمفصفصة وصناعة المكاحل والعسوب الفضية وأغمدة 
الخناجر والمطابق والمباسم والحلق) وقد تأثزرت هذه الصناعات في السنئنوات 
الأخيرة بسبب غلاء المواد الخام وهجرة الكثير من يهود صعده الذي اخذوا 
معهم مطابع الفضة وفنيات وخبرات هذه الصناعة التي لقيت رواجاً كبيراً 
وكانت الأسواق المحلية البمنية وخارح ج اليمن تشكل. أسواقا رائجة للمصنوعات 
الفضية الصعدية. 

قبل سنوات»؛ وفي زيارة لمحلات صناعة الفضة في مدينة صعدة: لاحظت 
الملامح الخافتة لهذه الصناعة بعد هجرة اليهود من اليمن وفي أحد المحصلات 
توقفت أسأل أحد الصناعيين اليهود (اسمه خرسان حيم) وقد وقف إلى جواره 
أخواه (يهودي حيم) و(يوسف حيم) عن واقع هذه الصناعات فقفال لهني: أت 
الصناعات الفضية الثي يقوم بها اليهود في صعده تتمتل في صناعة (المكاحل 
والعسوب الفضية والمطابق والمباسم والحلق وبعض المصنوعات الفضيّة 
الخفيفة والبسيطة أما المصنوعات الفضية الكبيرة فلا يقومون بها لأن الذين 
هاجروا إلى اسرائيل اخذوا معهم مطابع الفضة عند رحيلهم واخذوا كل ما هو 
قيم ومهم وتركوا الشيء البسيط والعمل بسيط نوعاً ما حيث يتم تسخين السلك 
الفضي وصهره ليتم تشكيله حسب الحاجة. واستطاعوا منذ القدم الاسنفادة 
المتلى من الطبيعة وتسخيرها في توفير متطلبات الحياة اليومية وباكتفاء محلي. 





فن النحت في البلق وصناعة الألواح من البلق وصناعة الألواح الحجرية 
المكتوبة على الأضرحة من الفنون الإيداعية القديمة التي عرفتها وتفردت بها 
صعده؛ ويعود تاريخ بعض الألواح القديمة إلى القرن الثالث الهجري مثل 
الألواح الموجودة في (مشهد الإمام الهادي وأبنائه) حيث يتم قطلع ألواح 
مستطيلة من حجر البلق الأصم القادر على مقاومة الزمن والبقاء متات السنين 
ثم يتم بعد ذلك تصميمها وزخرفتها وكتابة مضمون الترثية للمتوفي وتاريخ 
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وفاته وآيات قرآنية وأقصيدة * شعر تشكل هذه الألوا ح تخليدا للأعلام من العلماء 
والفضلاء والأئمة ولهذا الفن خصوصياته وفنونه وبفضله تم معرفة الكثير من 
المعلومات التاريخية الهامة وأحداث التاريخ المختلفة وتواريخ العلماء والأئمة 
. في صعده على مدى أكثر من عشرة قرون كاملة. 


وك القدماة الذين عملوا في هذا المجال د ا 
المطلالي في القرن ال اه ويحيى بن حسن البشري وأحمد بن حسين بن 
إبراهيم البشري في القرن ال /ه ولكل قرن مبدعوه ورواده في هذا العمل 
الفني البديع وهو ما توضحه الألواح المكتوبة في المشاهد والمقابر التاريخية 
القديمة وأهمها مقبرة القرضين بصعده. 

ويقول الأستاذ الأديب/ (جمعان) محمد بن عبدالله الأويد أحد أبرز 
محترفي ورواد هذه الصناعة عن طبيعتها "أنه يتم جلب هذه الأحجار لحجر 
البلق الأصم) من مناطق المهاذر مخصوصة لهذا الشأن نظرا لقسوة تحملها 
وصلابتها ومقاومتها لتقادم الزمن حيث تظل باقية محتفظة بنقوشها وكتاباتها 
مئثاث السنين» ويتم قطعها إلى قطع مناسبة حسب الطلب فبعض الأحجار 
طولها (١-5١7,١متر)‏ وعرض (١15سم)‏ ومنها ما طوله من ( ادجم 
وتكون واجهة اللوح ملساء تماماء وعليها يتم نقش وكتابة ما يراد كتابته وأقدم 
هذه الألواح موجود في مشهد الإمام الهادي منذ القرن الثالث الهجري وفي 
مقبرة القرضين بصعده وتعود إلى القرن الخامس الهجري. 

وهناك نوع آخر من الأحجار السوداء الصلدة استخدمت لهذا العمل خلال 
القرنين السادس والسابع الهجري إلا أنها صغيرة الحجم ويوجد الكثير منها في 
مقبرة صعده. 
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الفصل الثاني 
البناء والتشييد وفن العمارة الصعدية 


قت مدي الور اللترول وزاك بجاناك ضيه روعار ا عدراسنا عدن 
وخلفت: القرون الخوالي كثيرا من القصور والمعابد والسدود والحصون لتشكل 
إركا كازيكيا عطيها ومقودا: ش 

والعمارة الصعدية ذات تميز وتعكس الأصالة اليمنية وشاهد على الإبداع 
الطويل في البناء والتشييد ولها سمات ومميزات فريدة كما ان اعتبارات عحددة 
قد أسهمت على مر القرون في تحديد ملامحها لتشكل ابداع متفرد ونمنظ 
مستقل وأثر معبر وفي هذا الفصل تتناول مراحل تطور العمارة الصعدية 
وفنونها واعتبارات البناء والتشييد. 


مراحل نطور العمارة الصعدية: 
المرحلة 1 


المرحلة الأولى والمتمثلة في العصر القديم فترات ما قبل الإسلام حتشى 
القرن الثاني الهجري والمتميزة بطابع معماري موحد ونمط وأسلوب بناء 
مثقارب وخلال هذه الفترة الزمنية الطويلة عنى الأوائل باختيار مواضع البنناء 
فشيدت المنازل والدور والقصور والحصون والقلاع.على قمم جبال شاهقة 
وعرة المسالك محدودة الطرق نموذج (دور المحاما - منبه) (حصن أم ليلى 
باقم) (دور شوذان منبه) (حصن العبلاء - سحار) (المصنعة- وادي نشور 
الصفراء) (قصور الثاهر وحُميده- حنبه قطابر) (الهجر -حيدان) وخلال 
العصر الحميري الأول اعتمد الصعديون في البناء على الأحجار السوداء 
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الصلدة فشيدت بها القادع والدور والحصون والمنارات باستثناء (المعابد) التي 
يدت من الأحجار البيضاء لجو خلن تك أغمدة صضكمة ممحتطيلة التحكل 
يصل العمود الواحد إلى 5,١متر‏ (نموذج معبد مذاب بالصفراء) (معبد عصوو- 





0 طون أو قصِورٍ ,الملك الهامة ك(قصر,ٍ كهلمن بالقلات) والي: +شيدت من 


أعمدة شتحية جدا من الزخاء ويضل:خلول تعض أغمدتها إلى فمترء ماعدا ذلك 
سادت عملية البناء استخدام الأحجار السوداء المنزوعة من الصخور الصلدة 
وتهذيبها على شكل رقائق حجرية عريضة ذات طول نسبي وبنيت بشكل 
0 ا ص 0 
الحجرية السوداء والطول ريع ا ا اه 
قوق أخرى لتصل إلى ٠"‏ -6طوابق وتشكل منارة قد عكست تصميم دقيق وبناء 
أدق فأركان البناء تبدو على طول امتدادها من الأسفل إلى الأعلى في قمة 
المبني خطأ مستقيما يزيد المبنى روعة وجمال ويعكس إيداع متفرد نموذج 
(قصور المحاما - منبه) (قصر الهجر) (دور شوذان) (دور حنبه) أمافي 
المناطق التي تتواجد فيها أحجار البلق بكثرة فقفد شيدت المنازل والدور 
والحصون من أحجار البلق والجرش البيضاء واختلفت صور وش كل البناء 
وفق الفترة الزمنية وتمثل هذا في عملية البناء والتشييد في الهضبة الوسطى 
والمنطقة الشرقية من صعده فقد استخدمت الأحجار البيضاء المربعة الف كل 
الحجم العادي المهذبة نسبيا المغطاة الهوات والفوارق بينها بالقضاض 
والأحجار الصغيرة : (الشلف) نموذج (قرى جبل أم ليلى) (دور حنبه) 
واستخدمت أحجار بيضاء بلق أكثر تهذيبا في مراكز الدولة وأكبر حجما ويبناء 
دفيق_وتصميم أفضل نموذج. (جصن العبلاء بصعده).ويزيد ذلك وضوحا فبي 
مباني حصن ومعبد ار ل 0 
طبخمة, اإبنيان. قرون كاملة من 0 


عا كيه اسلا ل 5007 7 لمم 
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وتتميز المباني القديمة بصغر فتحات النوافذ التي لا تتجاوز ١٠“اءسم‏ 
وكذلك أبواب صغيرة ارتفاع امتر»ا عرض 75,٠مترء‏ لها مرذمان في أسفل 
وأعلى الباب نموذج (دور المحما) (حصن بني عوير) (دور شوذان)» كما أن 
واجهة هذه المباني تمائل داخلها إذ لم تكن هناك أي زخرفة أو نقوش أو صور 
إبداعية وتتمئل روعة البناء في تلك الفترات في دقة وإحكام البناء وروعة 
التصاميم الهندسية والمظهر الغام والارتفاع الشاهقٍ لهذه المباني وتحصيناتها 
الحربية» وقدراتها الدفاعية لصد الهجمات في الوقت الذي كانت فيه الأملحة 
محصورة على السيف والرمح والقوس وغيره. وقد حملت المباني الطينية في 
بعض المناطق من صعدة نفس صفات ومواصفات البناء الحجري من حيث 
الارتفاع والتحصينات وفتحات التهوية نموذج (وادي أملهح وادي العقيق؛ 
وادي آل أبو جبارة). | ٠‏ 
المرحلة الخانية: 

ومع نهابة القرن الثاني الهجري بدأت صعده خطواتها الأولى نحو حياة 
الاستقرار والذي تعزز بصورة أكبر مع قدوم الإمام الهادي يحي بن الحسين 
الرسي عليه السلام وقيام الدولة الزيدية سنة 4ه وفي ظل قيام الدولة 
الجديدة بدأت تتشكل التجمعات السكانية في عدد من مناطق صعحده فنشأت 
التجمعات السكانية الكبيرة في القيعان والأودية الخصبمة وعلى سفوح 
المدرجات الزراعية لتشكل مدن وقرى كبيرة فشيدت هذه المباني من الأحجار 
البيضاء (البلق) على سفوح الجبال ومدرجاتها نموذج (مدينة حيدان) (قلعة 
رازح) (دار نشوان) (حصن بني عوير) واستخدام الطين بصورة أكبر في 
إقامة القرى والمدن الآهلة بالسكان في القيعان والأودية نموذج (مدينة صعده) 
(العبدين) (مجز) (مدينة ساقين) (علاف) (درب بني عوير) (وادي أملح) بينما 
تم الاعتماد على الأحجار في بناء القلاع والحصون والمساجد نموذج (قلعتي 
الصمع والسنارة) (الدامغ والقفل) بساقين (جامع الإمام الهادي بصعده) جسامع 
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عز الدين بيسنم) (مشهد أحمد بن سليمان بحيدان). 

وخلال هذه المرحلة الممتدة من بداية القرن الثالث الهجري حتى بداية 
< الرابع عشر هجردي وضعت في اعتبارات البناء والتشييد الجانب الدفاعي 
.--والمعيشي والروحي بنسب متساوية» ولم تشهد عملية البناء والتشييد تطورا ‏ 
واضحاً في أساليب ونمظ البناء إلا في القرن السادس الهجري الذي سكل 
البدلية الأولى لتطور فن العمارة ففي المرتفعات الجبلية وسفوحها شيدت الدور 
و لمكا لدو الحضيون :و اياده بالأحجار البيضاء الكبيرة (البلق) المهذبة تماما 
ذات الوجهين (من الداخل والخارج)/' ' والتي تأخذ شكلاً مستطيلاً في الأعلب 
بطول ٠4سم‏ وعرض المحر ا اشم جرت إل 0 
الهادي(ع)7)) (دار نشوان بن سعيد بحيدان) (قلعتي الصمع والسنارة) 
واستخدام القضاض في ربط عملية البناء وتزيين المباني والمنشآت من الداخل 
والخارج كما أقيمت فتحات مراقبة في الدور بارزة في واجهة المباني 
وجوانبها وطلاءها من الداخل بالنورة. 

أما في الأودية والقيعان الخصبة التي استخدمت فيها مادة الطين في البناء 
فقد شيدت المباني وفق تصاميم هندسية جميلة وأسلوب بناء بديع وبدأت المباني 
والدور العالية تأخذ شكلاً مائلاً في الشكل ررقن اتاجير الي طب 
الدور وتزيين الشرفات بأشكال هندسية مختلفة وإقامة بعض الملامح الفنية مسن 
عقود داخلية في المنازل وإقامة فتحات تهوية إضافية مغطاة بشبابيك حديدية 
قوية واستبدال الأعمدة الحجرية (المداميك) التي فوق الأبواب بمداميك خشبية 
ضخمة مزخرفة مكتوب عليها آيات قرآنية ك(إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وحكم وأدعية ك(يا داخل الدار صلي على 
المختار) أو (إلا يا دار لا يدخلك حزن) .. نموذج (حارة الدرب بصعده) 


(1) ذات الوجهين: أحجار مهذبة من الجانبين (الداخل وخارج المبنى) والحجر الواحدة بعرض المبنى. 
(7) مقدمة جامع الحادي: المقصود بما المقدمة التي بئاها الأمير همس الدين بن شرف الدين سنة/4 4هسسء 
انظر (المعالح الأثرية والتاريخية- مسجد الإمام الحادي). 
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(حارة السفال). 
وفي عملية البناء الطيني لنوب الحراسة والأسوار والقلاع الطينية اتخذت 
عملية بناء النوب والقلاع أشّكال دائرية واتخذ السور تعاريج عمليات إخفّاء 


وتموامة و اماك مراقبة من الداخل نموذج (سور يعد (توبة باب اليمن) 
(نوبة باب نجران) (قشلة صعده). 


كما دخلت في عملية البناء مادة (الياجور) الطين المحرؤق في الطوابق 
العليا أما الطوابق السفلى ففي الأغلب من الطيي ومن الأحجار البيضاء أحياناً 
مع زخرفتها وتزيينها بالقضاض من الواجهة وحول فتحاث الثوافذ والأيبؤاب 
والتهوية نموذج (حارة شيبان) (حارتي مكسله والمصموط بصعده). 

وخلال القرن السادس حتى العاشر بدأت في ظهور بعض الملامح الفنيئة 
والهندسية وصور تطور العمارة فيدأت فتحات النوافذ والأبواب في الاتساع 
ضعف ما كانت عليه فالنافذة (بطول 5 سم كا عرض ١‏ 7سم) والباب (ارتفاع 
”م كا عرض ١م)‏ إلى جانب وجود فتحات التهوية والإضاءة الجانبية والعلوية: 
وبلغت عملية الزخرفة والنقوش والفنون الهندسية أوجها في بناء المساجد 
والدور والقصور والمآذن والقباب ومحاريب المساجد التي نقشمت بعنايتة 
بالخطوط الكوفية الجميلة وكذلك أحزمة المساجد التي كتبت عليها آيات قرآنية 
وزخرفات وتاريخ البناء نموذج (جامع الهادي) (جامع النزاري) 6 
الفوطي). 

ولعل هذه الفنون المعمارية البديعة قد استوحاها الصعديون من حواضر 
الإسلام ك(دمشق) و (بغداد) و(القاهرة) فهذبوها وعدلوها وطوروها بمرور '. 
الوقت لتلائم الاحتياج وتحقق الغاية منها مع قولبتها في قالب يمني خالص 
و يل وإذا كانت الفترة من القرن ال" حتى ال١١الهجري‏ قد شكلت غاية 
التطور. المعماري في محافظة صعدة فإن القرون التي تلتها حتى بداية الققفرن 
ال؛ ١ه‏ قد شهدت تطور ملحوظ في تصاميم البناء والتركيز على الزخرفية 
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والنقوش وتشبيد المباني ذات الارتفاع الأكبر والأكثر اتساعاً والاهتمام ببيناء 
البساتين (فناء المنزل) و(المناظر العلوية) لتعزز هذا التوجه فيما بعد وتجعله 
شرطا من شروط البناء وأساسياته في كثير من مناطق صعده. 





ومع بداية القرن ال ١ه‏ بدأت العمارة الصعدية تأخذ طريقها إلى آخر 
مراحل التطور والرقي في فنون العمارة التي شكلت مع هذا القرن خلاصة 
التطور فشيدت المباني والمنشآت الواسعة ذات الفخامة والتصميم الدقيق 
والنقش البديع وأقيمت المناظر (الدواوين الواسعة) في قمم المنازل العالية 
واستخدمت في المباني الطينية (الياجور) الطين المحروق في تشييد الطوابق 
العلوية بما فيها الدواوين التي شيدت بعناية على هامة هذه الدور في الوس ط 
لتشكل تاجاً لهذه الدور نموذج (بيت القروطي) (بيت مدغة)(". 

وخلال النصف الثاني من القرن 4 ١ه‏ شهدت مناطق ميب ختسور ! 
كبيراً في عملية البناء والتشييد بفعل الاستقرار الذي عم البلاد بعد قيام ثنورة 
" اسبتمبر 177١م‏ وترسيخ النظام الجمهوري في 115١م‏ فشيدت المباني 
الحديثة المحتفظة بالأصالة والتي جمعت بين مظهر الحداثة وففون وإيداع 
العمارة القديمة مم أحداث التطورات فشسيدت المنازل الطينية والحجرية 
والاسمنتية لتشكل غاية في الروعة والجمال المتفرد وقد أضاف اس تخراج 
الأحجار الصعدية البيضاء من (القطاط)7) جمالاً ورونقا كبير على العمارة 
الصعدية الحديثة وشيدت المباني الواسعة الضخمة الطينية والحجرية ذات 
الأسوار العالية و التصاميم الحديثة وأقيمث المجالس الواسعة (الدواوين) ليصل 
)١(‏ بيت مدغة والقروطي: من أجمضل وأعظم دور مدينة صعده شيدا في القرن ال 1ه في درب المعسلاة 


رحارة التجار) حالياً يتكونا من حمسة طوابق الطوابق الثلاثة السفلى من الطين وطابقين أخيران من الياجور 
وهما متجاورات. 


(؟) القطاط: من مناطق المهاذر يستخرج منها الأحجار البلق البيضاء الجميلة التي ترحل إلى مختلف المحافظات 
اليمنية جمالها ورونقها ولعل أجمل مباي عدن وصنعاء وتعز والحديدة وغيرها من كبريات المدن اليمنية مبنية 
يبمذه الأحجار التي تسمى ب(الحجر الصعدي) وتستخرج أيضا من جبل بني عوير الشرقي. 
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طول بعضها إلى كاعر و لشت هيا جيك امعد فى التهارر ريني 
وزخرفتها غدت 0 تحفة فنية رائعة نموذج (بيت جرمان)!! من الحججر 
(بيت السربي)!! من الطين كما أخذت في بعض المباني فنون هندسية حديئة 
في التصميم وشكل البناء نموذج (بيت أبو مسكة) (جامع نوح)!". 

إن المباني الصعدية الحديثة تعد نموذجاً معمارياً فريداً يعد خلاصة إيداع 
وفن قرون زمنية عديدة من التطور الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ولعك 
النماذج المشار إليها تعد معالم هامة تشكل انعكاساً واكيكنا وعاييها للف 
المعماري الحديث في صعده وتمثل نا صورة من صور الإيداع اليمني 
المتطور في مجال العمارة الجامع بين أصالة البناء وحداثة التصميم. 
اعتبارات فى عملية البناء والنسيبيد: 

شكلت عملية البناء والتشييد أهمية كبيرة في حياة أبناء صعده منذ القدم 
تعكس نزعة متأصلة في النفوس نحو الحياة المستقرة الآمنة فاستطاع القدماء 
إقامئة نهضة عمرائية واضحة المعالم يتضح في ذلك الكم الهائل من المباني 
المشيدة والقلاع والحصون والسدود والحواجز المائية والمساجد والمعابد 
والقصور القديمة التي لا تزال آثارها ومعالمهما خالدة حتى اليوم وشاهدة على 
عظمة الإنسان اليمني القديم الذي استطاع ترويض الطبيعة الخرساء ليجبعل 
منها مصدر خيره ومعاشه وحصنه المنيع ضد الظروف القاهرة والأخطار 
وصروف الزمن. 

وبرغم أن أبناء مناطق صعده قد عكسوا من خلال هذه النهضة العمرانية 
)1١(‏ بيت جرمان: قصران متجاوران من سنة طوابق من الحجر في منطقة القلات شرق الدينسة في اهما 


(؟) بيت السربي: من أجمل لذو لطي فايطا ينها وموقعه في بني معاذ-سحار غرب مدينة صعصلده 
باءأكم. 

(”) جامع نوح: تحفة فنية بنيت من الأحجار البيضاء والحبش وهو مسجد عظيم وأكببر مساجد صعده 
الحديثة شيدة التاجر نوح أحمد مرق. وبه مآذن عالية من الحجر ويعكون من طابقين الأعلى للسساء وبقسع 
غرب المدينة القدبمة قرب الصحن. 
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نزعة الاستقرار وهاجس الحياة المستقرة إلا أنهم قد وضعوا اعتبارات عدة في 
عملية البناء والتشجيد القديع حتمتها الظروف المغيشسية والواقحم الأجتعحاحي 
والصراعات السياسية الطويلة ومن هذه الاعتبارات: ' 


0 -الجانبآ الدفا 


من أبرز الاعتبارات التي روعيت في عملية البناء والتشييد في صعده منذ 
القدم الجانب الحربي والدفاعي الذي تجسد في الواقع العام والخاص لأفراد 
المجتمع فعلى المستوى العام للمجتمع اهتمت الكيانات السياسية القديمة (الدولة: 
القبيلة) بهذا الجانب فأقامت مباني الحكم ومراكز السيطرة على قمم الجبال 
الشاهقة المحدودة الطرق والمسالك واهتمت ببناء القلاع والحمصون وأبراج 
المراقبة على قمم الجبال وإقامة الأنفاق الأرضية التي تصل هذه المنشآت إلى 
مناطق بعيدة وقد تجسد هذا في النفق الموجود في (مدينة تلمص القديمة) التي 
سبقت صعده حيث يؤدي هذا النفق إلى غرب الجبل وكذلك النفق الموجود في 
قشلة صعده والذي يربطها بجامع صبيح المجاور وتجسد هذا الاهتمام في بناء 
سور صعده في عهد الإمام شرف الدين (يحيى) بن شمس الدين في الفرن 
العاشر الهجري على امتداد ©,؛كم ليحيط بمدينة صعده القديمة وبارتفاع 16- 
/متر وعرض ©,"امتر إلى جانب 5٠‏ ”افتحة مراقبة على طول امتداد السور 
ذائريا فأقيمرة ذه الفتساف: يشكل مائل مانا المزاكية عند مو اخية الفسها حمق 
للسور إلى جانب عدد من نوب الحراسة في أجزاء السور وتحديد 4أبواب فقط 
للمدينة هي (باب المنصورة)!'! (باب جعران) (باب نجران) (باب سويدان)7) 
وقد اتخذ السور شكلا متعرجا وتغطي أبوابه منعطفات وزوائد تحجبها عن 
الأنظار لمن هو خارج السور على بعد ١كم‏ فأكثر كما هو عليه الحال فسي 
(باب نجران) اما على الجانب الفردي فقد راعسى سكن المناطق هذه 
الاعتبارات من خلال اختيار الأماكن الحصينة على قمم الجبال المنيفة لبناء 


ْ باب المنصورة: يعرف بباب السلام اليوم بعد أن تم فتح ثغرة في السور على مقرية من الباب الأصلي.‎ )١( 
(؟) باب سويدان: يعرف اليوم بباب اليمن وهو الباب الجنوي باتجاه رحبان.‎ 











تاريخ صعدة الجزء الأول بر 





المساكن والدور كما هو عليه الحال في.مناطق رازح ومنبه وخولان عامر 
واتخاذ تجمعات سكانية كبيرة في الأودية والسهول الخصبة وإقامة الأسوار 
المنيعة حول هذه المنازل والتي خلقت عادة متوارثة الدى سكان المناطق 
السهلية في صعده تتمثل في بناء أحواش البيوت قبل الشروع في بناء المساكن 
وتقوية مداميك البناء للبيوت و إقامة فتحات مراقية فى أعلى المنازل وتحدييد 
النوافذ بفتحات بسبطة بهدف التهوية والإضاءة البسيطة كماحرصت 
المجتمعات المستقرة في المدن على إقامة المباني المتجاورة التي تشكل كتلة 
من المباني تشكل حارة لها مداخل ومخارج محدودة ولها أبواب يتم إغلاقها مع 
غروب الشمس بينما تشكل أحياء وحارات المدن سلسلة متجاورة ومترابطة من 
الأحياء داخل المدن. كما هو الحال في احياء وحارات مدينة صعده المش كله 
من حارات وأحياء مستقلة ك(حارة شيبان» عليان» القصرء الجربة» الدزب» 
وغيرها). 
-الجانب الاقتصادي: 

ومن اعتبارات البناء والتشبيد في مناطق صعده الجانب الاقتصادي حيث 
وضعت التكاليف المادية للمنازل والأسوار والقلاع ومواقع العبادة في مقدمة 
الاعتبارات فسكان المناطق الجبلية الشاهقة والسفوح اعتمدوا كليا على 
الأحجار في البناء والتشييد المتنوع لتوفرها كما هو قائم في مناطق (حيدان- 
رازح- منبه- ساقين-جماعة) بينما اعتماد سكان السهول والأودية الخصبة 
على الطين في عملية البناء لتوفر. إلطين الذي يمتاز بقوة تلاحم حبيباته ويشكل 
مائعا قويا ادا يقاوخ الزمن كما هو عليه في (صعده- سحار- باقم- آل أبو 

جبارة- الصفراء- العقيق- أملح- آل سالم- قطابر) وغيرها. ظ 

وعلى هذا الصعيد روعيت الحالة المعيشية فسكان المناطق الجبلية أقاموًا 
مساكديم على قمح المد جات الجيلية الزراهية في :مناطق تخصيية قر امارد 
المياهوممرات المنيول.وفي 'المروج الخضبرَاء لاعتتتادهم على الزؤاعنة 
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د أما نكا ليغا و الأافية فد ينوا سانيم فيرب الينابيع وفسي 
ممرات السيول ومواقع تجمعها في المضايق الجبلية لري الأراضي الزراعية 
0 ا 0 ا عع 


الحبوب والمنتجات الزراعية ومساكن للمواشي والأغنام في كل مسكن وقد 
اهتم سكان المناطق الجبلية والوديان والقيعان على حدّ سواء ببناء السدود 
والبرك والحواجز الماتية الكفيلة بحجز مياه الأمطار والسيول باعتيارها 
المصدر الأساسي والدائم للري والشرب أيضاً وقد زخرت صعده بعدد من 
السدود القديمة التي أنشأت في مراحل زمنية مختلفة كسد (الخانق الشهير)» 
(سد نسرين)» (سد ساقين)» (سد أم ليلى)» (سد السنارة) أما البرك الحواجز فقد 
انتشرت في عموم مناطق المحافظة. 


-الحانب1 


يحظى الجانب الروحي باهتمام كبير في حياة أبناء صع هده منذ القدم 
ويتجلى ذلك بوضوح في وجود المعابد القديمة والمساجد التاريخية في قلب 
التجمعات السكانية المختلفة ولعل الكم الهائل للمساجد التاريخية القديمة التسي 
تصل إلى "مسجداً قديماً داكن مدينة صعده رغم مساحتها المحدودة دليل 
على عظمة هذا الاهتمام الكبير وفي ساقين (المركز) تجد ثلاثة مساجد تاريخية 
متجاورة في موقع واحد (الداعي» عز الدين» النفيش) وفي حيدان تجد مناطق 
لآ يفعت ,موحد ا بكرب اكز سرع ١كم‏ كما هو الحال عليه في زبيد الفدين بيين 
(مشهد أحمد بن سليمان) و (مسجد نشوان) أو في منطقة فوط أو هجرة فلله 
وغيرها فهذه المساجد شيدها الأئمة الأعلام والأمراء الحكام والعلماء العظفام 
في القرون الماضية التي شهدث ازدهار فكري وأدبي وعلمي منقطع النظفير 
تحولت خلالها هذه المساجد إلى مدارس علمية لنشر الفكر الزيدي وما زالت 
حتى الآن. كما ان الكيانات السياسية المتعاقبة قد فامت على قاعدة الدين فدفعت 
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الرموز الأعلام من الأئمة والحكام إلى بناء المساجد وإحياء حلقات الدروين 
وتعزيز قاعدة المذهب الزيدي وتحصينه في وجه التوسعات القرمطيبة 
والباطنية وغيرها. كما شيدت المعايد قديما في قلب التجمعات السكانية وفي 
المدن ومراكز الحكم (معبد عروء معبد أم ليلى). 

وقد اهتم الصعديون الميسورين ببناء ادكه الخاصة بهم. كملحقات للدور 
والقصور والمباني الوإسعة وهي عادة القبائل الصعدية حتى اليوم. 
- الئلاوّم مع الطببعة: 

المنازل الصعدية والقلاع والحصون التي أقيمت على سفوح وقمم الجبال 
والمدرجات الزراعية بنيت في الأغلب من الأحجار لإمكاناتها في مواجهة 
مخاطر السيول والأمطار وعوامل التعرية الطبيعية وتناسبها مع مناخ المناطق 
الباردة ك(رازحء حيدان» منبه» شداء» غمرء ساقين). 

أما في الأودية والقبعان والمضايق الجبلية فقد شيدت المنازل من الطين 
المتلائم مع التغيرات المفاجئة للمناخ فمن خاصية البناء بالطين خزن الحرارة 
الشديدة للشمس خلال النهار لتعكسها داخل المنازل لمدة مساوية لها وتقوم 
بتخزين البرودة خلال الليل لعكسها داخل المنازل خلال النهار. ' 

وقد حرص الصعديون في تشييد المنازل والدور العالية على بناءها بشكل 
انسيابي (1 /) وإحاطة أسفل المباني بالقضاض لتقليل حدة مخاطر الأمطاز 
الموسمية التي تستمر ساعات كاملة أحيانا كما وضعوا أنظمة لصرف المياه 
في الأحياء إلى الفناطق الزراعية للحد م أخطان كسيكساظ لبدو وميساه 
الأمطار. 
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اهتمامات البناء الصعدى : 
القلام وآ 


مناحي كثيرة لاهتمامات البناء الصعدي في طليعشتها إقامة الحصون 


- والقلاع والمنارات وَأَبِرَاجٍ المرافبة والأسوار فالظروف السياسية الغير سحتقرة - 


وكغول القن مر مقاطق حهدة: إلى مداكات [لعسي اد الشراتجن والقليسات 
السياسية المفاجئة طوال القرون الماضية والتي علمت الصعديين الحذر 
وتنيتهم إلى أسنئة إقابة القلاعو الخصوق #ااتحضيمنات الأضروى صماتيا 
للسلامة وجعلها محطة انطلاق آمن لمواجهة الغارات أو الإغارة على الأعداء 
وحماية التجمعات من غوائل الأيام وتقلبات السنين فقد أحرق الحميريون قاع 
الحقل بصعده وجاء العباسيون ليوجهوا حملات التأديب المختلفة لمناطق صعده 
بقيادة معن بن زائده الشيباني سنة ٠14١ه-_ثم‏ جاء داعية ابن طباطبا بقيادة 
إبراهيم بن موسى العلوي الملقب ب (الجزار) سنة 515١ه‏ ليدمر كثير مسن 
المناطق ويسفك دماء الأبرياء حتى أطلق عليه لقب (الجزار) لكثرة من قتسل 
عندما دخل صعده وهدم سد الخانق وسد ساقين ودار تضراع وأحرق قاع 
الحقل وهدم الدور أو مثلما حدث في عهد الدولة الهادوية عندما حارب الإمام 
الناصر بن الهادي آل فطيمة سكان العشة في (مصنعة كتفا) وفي (يوم الباطن) 
التي يعد من أيام العرب أو عندما أخرب الإمام الناصر بن الهادي مدينة باري 
فخلدها الشاعر الصائدي بقوله: 


أسفر وجهي وانجلى عني الفستر ببق منها حجسر على حجر 


ولذا فقد شيدت عدد من القلاع والحصون الجاهلية القديمة ك العبلاء) 
بصعده و(حصن المفتاح) بحيدان و(حصن دفا) بأم ليلى و(إحصن المنمار) 
بساقين و(حصن بني عوير) بسحار و(حصن الازد) و(حصن حرم) (وحصن 
غمار) برازح و(حصن العشة) و(خنفعو) و(عنم) بسحار و(حصن هرابة 
وحصن المصنعة وحصن المقتئل) بهمدان. 
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وقد ذكر الهمداني الحصون القديمة(١‏ ) فقال (والعبلاء وحصن العشة وأبذر 
وعراش وغيلان والفرا وبران ودفا وعنم وخنفعر من بلاد خولان). . ش 
شرق صعد في باد شاكر ولعشة وعنم وختقعر في قاع صعده وعراش فم 
وفي العصر الإسلامي شيدت الكثير . من القلاع والحصون كرالسنارة) 
و(الصمع) و(قشلة صعده) و(قلعة غمار) و(قلعة الصفراء) و(القفل) و(الدامغ) 
قن” وغيرها. 


التحول العقائدي في التاريخ اليمني نتج عنه آثار ومعالم تاريخية دينية 
تمثلت في وجود بقايا وآثار معابد قديمة بينما أغلبية هذه المعابد مطمورة بفعل 
تقادم الزمن وقد خلف العصر الإسلامي خلال. القرون الماضية مئات المساجد 
التاريخية القديمة المتناثرة في عموم مناطق المحافظة والتي يجل حصرها 
وهذا يعكس اهتمام كبير من الأوائل ببناء المعابد والمساجد كدلائل على اعتقاد 
ديني دا ْ 

إحدى محاور اهتمام القدماء هي السدود والحواجز التي ملت المصدر 
الرئيسي لمياه الري لمناطق اشتهرت بالزراعة منذ القدم ومن أهم هذه السدود 
(سد الخانق) (سد ساقين) (سد نسرين) (سدود ام ليلى) (سد السنارة) أما البرك 
والحواجز الصغيرة فليس لها حصر وقد أقيمت في كل المناطق والقرى في 
ممرات السيول وجوانب الأودية والقمم الجبلية وتعد (بركة السرار) بني عويو. 





٠ 199 صفة جزيرة العرب/‎ )١١ 
(؟) التفاصيل في الباب الثامن (المعالم الأثرية والتاريخية بصعدة).‎ 
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نموذج لها وكذا (بركة المنجور) في الغرس بصعده. 
الدور والقصور: 


ومن الطبيعي في ظل العمارة المزدهرة والأدوار التاريخية التي لعبتها_ 


مناطق محافظة صعده كامتداد لنفوذ الدول القديمة وحاضرة إسلامية شيدت 
الدور والقصور التي اتخذت مساكن ومقرات الولاة والعمال والأئمة والأمراء 
ومن أعظم المآثر الشاهدة في هذا الجانب (قصر كهلان) بالقلات و(قصر 
يسنم) بأم ليلى وهناك قصور قديمة أخرى لم تتحدد ملامحها ومواقعها 
ك (قصر قيؤان) و(القشيب) و(الهجر) و(دفا) وغيرها وفي العصر الإسلامي 
(قصر المنصورة) بصعده و غيره. 


حرص الصعديون منذ القدم كجانب وقائي ولصد الغارات والدفاع عن 


ذاتهم إلى إقامة الأسوار حول المدن والقلاع والحصون والدور ومقرات الحكم ١‏ 


وهذا ما تعكسه بعض الاثار القديمة (كسور مدينة أم ليلى) و (سور مدينة 
صعده) و ادشوار: لحي أقيمت على بعض القلاع ك(سور حصن العبلا) 
و(سور قشلة صعده) وغيرها ويحرص الصعديون حتى اليوم على بناء الأفنية 
واحواش الدور والمنازل قبل بناء المنازل والدور نفسها. 


ى القدبتم تصجدة : 





الل ا ا الوهلة الأولى لوصوله إلى عاصمة 
المحافظة الخصوصية التي تتمتع بها مناطق صعدة من حيث العمران والبناءء 
كندنة معةة الندينة تقلا لها ديم خاضن حضون عن كينها بسن تمدن المميتحين 
بحيث يسهل عملية تمييزها عن غيرها وبرغم تواضع بنائها وبساطته إلا أنها 
تشكل صورة جمالية توحي بفناء معماري بديع وطراز متميز في فن العمارة. 


وقبل أعوام النقيت بعض السائحين أثناء جواتهم في مدينة صعدة 
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وبالصدفة كان بينهم (بيترو كاردونى)7 السفير الإيطالي في اليمن وعتدما 
سألته عن انطباعاته عن مدينة صعدة.أجاب السفير بقوله (صنعدة مده حيوورد 
الإهمال) هكذا يقول مورافيا(.. وأجزم أن مدينة صعدة بخصوصياتها وفنها 
المعماري جعلت منها واحدة من أقدم المدن العالمية الي مازالت تحتفظ 
بأصالتها وطابعها المعماري القديم على مدى قرون زمنية كاملة وعلى حد قول 
مجلة العربي فصعدة هي المدينة العربية الوحيدة التي مازالت داخل سور قديم 
متكامل() 
سمات ومميزات العمارة بصعدة : 

ولفن العمارات بصعده خصوصيات وكا عن ونيا من معالم العمران. 
اليمنية القديمة يمكن من خلالها التعرف على طبيعة العمارة القديمة في ي صعده 
ومن هذه السمات والخصوصيات الاتي : 

آابءانبلا-١‎ 

اعتمد الصعديون منذ القدم خصوصاً في قاع صعده على مادة الطين فسي: 
إقامة روائع البناء والتشييد والعمارة رغم توفر الأحجار الصالحة للبناء بكثرة 
في الجبال المحيطة ويعود سر هذا الاختيار إلى المميزات التي يتميز به البناء 
بالطين عن غيره والتي من أهمها قلة التكاليف المطلوبة في إحضار وتوفير 
هذه المادة وقلة تكاليف البناء بها وسهولتها حيث يتم العمل مسبقاً على توفير 
الطين والماء وعند الشروع في البناء يتم خلط هذه المواد ونقلها على شكل كتل 
ضخمة ليتم إقامة البناء على مراحل (مداميك) حتى يتم اكتمال البناء لكن في 
الأعمال العظيمة ك'سور صعدة" تم بناء السور على شكل قوالب مصفوفة من 
الطين تكفل البقاء لفترات طويلة من الزمن» ومن مميزات البناء الطيني صلابة 


(؟) مورافيا: مفكر وكاتب إيطالي شهير زار اليمن مرات عدة. 
(*") العربي: العدد 231 يوليو 51/54١م.‏ 
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وشدة البناء وقوة تحمله لعوامل التعرية وألوقت نحيث أكدتث التجاربٍ مقدرة 
لشدة تماسك أجزاء المادة الطينية في كثير من أعمال البنماء الرائعة للدور 


والقصور ما زالت معالم بنائها مشيذة حتى الآن رغم:مرور قرون كاملة على .. 


يذاكها وهر مسرة ات الظدة الس التكبيك داش يعكمشن 
الجو والمناخ. 
ع [ لين العا 3: 

للعمارة بصعده شكل خاص يميزها عن غيرها من العمارات اليمنية فمن: 
حيث الشكل الخارجي يتم البناء على شكل أجزاء في المباني بحيث يتم إقامة 
المداميك الأولى يليها الثانية حتى النهاية وتظهر في شكل المباني الخارجية 
على شكل تقاسيم طبقية وفي نهاية البناء يتم عمل دعائم مثلثة بالأركان وفي 
السقوف الخارجية وأعلى البناء يتم طليها بمادة النورة البيضاء وتجصيص 
حول النوافذ من الخارج وتشكيل حزام أبيض يعطي البناء رونقاً وجمالاً فريداً 
ويتم تجديده بعد سنوات من البناء. 


ومن العلامات المميزة للبناء بصعده الشكل العام للبناء حيث يتم تضييق 
البقاع عتة كز برقو الو اهدي يسيك شكل الذاء ل إلى الداخل على 
شكل (1 /) ويتخذ هذا الميول للمحافظة على تماسك وترابط البناء بشكل 
أقوى.. أما في المساجد والحواجز والبرك والسدود فقد روعي العمل على 
كل الأناكن كار حده ودر قن تحيع ف العام ثماةة الشاط وف ناذه عد" 
جدا مصنوعة من أحجار يتم حرقها ودقها وخلطها بمادة القاطور ومواد أخرى 
تعمل على تماسكها(') وقد حلت مادة (القضاض) آنذاك محل الاسمنت حاليا مع 
فارق في القوة وصلابة القضاض. 


(1) الثورة/ استطلاع عن مادة القضاض في عملية البنا والتشييد للمؤلف. . 








تاريخ صعدة . 1 الجزء الأول 0 911 
ومن العلامات المميزة لبناء المساجد”) الاهتمام بإقامة الم آذن والقبب 
الخارجية المختلفة الأحجام م ورص صوح المساجد بالأحجار وإقامة 
المونائكة عل كان اليد 7 واسعة لتصريف مياه المسجد والانتفاع بها 
وبالنسبة للقلاع والحصون فقد روعي إقامتها بشكل (نوب) محكمة التشييد 
مجهزة بكافة عوامل الإخفاء والتحصين وهو نفس الإدراك عندما تم تشيبيد 
(سور صعده الشهير) وإقامة النواب الحراسية على أبوابها الأربعة وإقامة 
ستور الأبواب تمكن الناس من الدخول والخروج في أمان وبعيداً عن 
لاحن ظ 
وخلال العهد العثماني وما بعده من عهود الأئمة توجه.الولاة للى إقامة 
القلاع والحصون الحجرية الضخمة على قمم الجبال الشاهقة للسيطرة وتحقيق 
عامل الحماية فأنشئت قلعة السنارة وقلعة الصمع بصعده وقلعة الصفراء وقشلة 
ساقين وسمسرة حيبدان والقلعة برازح وكانت نمطأ موحد ببناء زمني محدود 
بدأ من مطلع القرن العاشر الهجري. 
با البيساة 
يحرص الناس في صعده كعادات متوارثة علمتهم مخاوف السنين 
وصراعات القرون العابرة على إقائة الأحواش والبساتين الخارجية قبل 
الشروع في بناء المنازل والدور حرصا على تحقيق الأمان والسلامة وتحصنا 
ضد أي مكروه أو صراع قبلي ومثنفساً يخلد إليه الساكنون للراحة والاستمتاع 
بالنئزهة والجو المناسبء؛ ويتم زراعته بأصناف مختلفة من الفواكه من عنب 
ورمان وبرتقال فتتدلى عناقيد الكروم وثمار البرتقال والرمان من هذه 





ا غالباً في عموم مناطق صعده بالأحجار وتبى المآذن بالياجور (اللبن المحروق) وقواعدها مسن 
الحجر الحبش. 


١؟)‏ بساتين المساجد: تسمى في صعده إحوائط) مفردها (حائط) ولكل مسججد حخائط, 
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من مظاهر العمارة بصعده القديمة النقوش والكتابات على الأيواب والنوافذ 
<٠‏ وجدران المنازل الداخلية واستخدام مواد محلية في البناء من مغالق وأقفال - 
وشبابيك وأبؤاب متقنة الصنع جميلة المنظر كانت صعده مضنعاً رئيسيا 
لصناعتها وسوقا تجارية كبرى لتسويقها على مدى القرون الماضية كما يتم في 
بناء الغرف إقامة عقود في السقف من الداخل يضيف روعة وروتقا للبناء ما 
من الخارج فيتم إقامة نقوش وأشكال هندسية جميلة متباينة الأشكال والصور 
والأحجام على شرفات الدور والمنازل وفي صدر المباني متخذين مادة 
القضاض والنورة لإبراز مثل هذه الكتابات والأشكال الهندسية. 

















هكذا شيد اليمنيون الأوائل المنازل والدور 
المرحلة الأولى لتطورفن العمارة الصعدية 





(بيت جرمان ) أرقى التطور في البناء الصعدي الحديث 
(الجمع بين الأصالة والحداثة) 











المزروعات واجود 
المنتجات الزراعية 








سوق الحبوب با ملا حيط 





يي 3 د 5 00 


أسلوب وشكل البناء الاسلامي البناء الحديث مبنى من الطين(بيت مدغة) 
مع مطلع القرن الخامس الهجري المرحلة الثالثة لتطورفن العمارة الصعدية 





2 أكر 
5 


سوق الأربعاء بحيدان- نمط الأسواق الأسبوعية في ال مناطق 














نمط البناء الإسلامي في القرن الثالث الهجري 
المرحلة التانية لتطور قفن العمارة الصعديه 





الأحواش أو أسوارا منازل 
لإعتبارات أمنية يتم بناءها 





نزعة الإستقرارمشوبة بنزعاة الحذر 
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الباب الخامس 


الحياة الفكرية والثقافية 


- اهتمامات الحياة الفكرية ‏ 

- علوم القرآن 

- الفقه والحديث 

- التاريخ والسير 

- علوم الفلك 

- الفكر السياسي 

- المعارف الأخرى ظ 

- الفكر الزيدي - المدرسة العلمية 


"51 * 
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الحياة الفكرية والثقافية 


لم تنشأ في صعده حياة فكرية وثقافية في العصور القديمة بمعناها الصحيح 
وهذا انعكاس واضح للحياة اليمنية القديمة التي ركزت على جوائنب الاهتمام 
في انفراة كاارر اع والكجاره والطاضة والعرن السرفي و رن رميو ود دن 
القبويع فاق هذه الخياه الفكوية والقافزة حافت لتينيت حياة الدادن مسق يسنان 
الول دهان واكم المكدان و الملوك الندماة والتي لم تجظ بالتدوين 
باستثناء الشيء البسيط وهو وضع ينطبق على اليمن برمته الذي لم تحتل مشل 
هذه المسائل أهمية في في حياة المجتمع اليمني عموما واضيم وو عند ف 
الحكماء والمؤرخين والمشتغلين بالنجوم والتي لم تحظ أفكارهم وآراءهم 
بالعناية والحفظ والتدوين في الحياة اليمنية الغير مستقرة والتي مسادت فيها 
الحروب والغارات ومواجهة القوى الخارجية الطامعة في اليمن من فرس 
وأحباش وغيرهم ونظرا لحركة الهجرات اليمنية القديمة المتعاقبة التي امتندت 
حتى العصور الإسلامية الأولى والعهدين الأموي والعباسي حيث هاجرت معن 
صعده كثير من القبائل الخولانية والهمدانية كهجرة بني هلال وهجرة ثعب 
حي من خولان قبل الإسلام. ومن ثم تفرق القبائل الخولانية والهمدانية في 
أرجاء المعمورة بعد دخولهم الإسلام فانتشروا في الشام والغراق ومصر 
والأنظلين :وشبان افريقية وانشوطنت هذه القزائل: البلذان المشتؤحة من بجو كيين 
الإننلاء 101+ فبريهوا في شقن جوانت العلم و المعرفة وكولو | قضداء الكتجين. ميث 


الأمضار فيرز منهم عذدد ما من المهاجر رين الأعلام أمقالك مه سروق 0 للن الأ دع 


(1) الأعلام/ جامع المهاجرين. 
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الهمداني7') وأبو ادريس "عائذ" الخولاني7) وعبد الرحمن بن حجيرة(؟ ومالك 
ا ل ل 
الخولاني/ م 00 ؟"وعلي بن خلنا بن 


--....عيد الملك ين الاك وهات -بن-عنمان-بن المكلة لومدافسع بحن لمتحخصيي 


0 وآخرين. 


ل 4ه ل لك مده شين حاة فقوو هاف : 
منقطعة النظير وتحولت ا اليمن وغدت 
قبلة للعلماء والمتعلمين الذين توافدوا من كل أقطار العالم الإسلامم ي وأسههموا 
في وضع لبنات حياة فكرية وثقافية مزدهرة امتدت أكثر من عشرة قنرون 
زمنية كاملة برز خلالها رجال أعلام وعلماء ومفكرين ومؤرخين عظام 
وفقهاء ومحدثين وقضاة ومصنفين من الطراز الأول امتدت شهرتهم اج 
خارج اليمن وعالى كل أقطار العالم الإسلامي أمثال الإمام كبيصي بث 


)١(‏ مسروق بن الأجدع: مسروق بن الأجد ع بن مالك الحمدان الوادعي من ولد معمر بن الحارث بن سعد 

بن عبد الله بن وادعه بن عمرو بن عامر تابعي ثقة قدم المدينة أيام أي در الصديق» الأعلام: ه/ عكل جامع 

المهاجرين: /اذهة. 

(؟) أبو ادريس الخولاي: عائد بن عباد الله بن عمرو الخولاي (/-١/ه‏ تابعي واعظ وقاض أهل الشام 

(جامع المهاجزين)» الأعلام, تذكرة الحفاظ: ١/"اه‏ قذيب التهذيب: 8/ه8. 

("1) عبد الرحمن بن جحيرة: الخولاي قاض مصر وأمين خزانتها (17/هس) (جامع المهاجرين/ عبد القادر 

بامطرف) مجموع قبائل اليمن للحجري. 

(5) مالك بن شراحيل: الحفداني قاضي مصر سئة (8/ه) عدة السيوطي من الأئمة اجتهدين (الأعسلام 

للزركلي: جه/؟55), الإصابة: ت/ 1ه *, جامع المهاجرين: 417/4. 

8١‏ أبو المغيرة بن حتجاج: عبد القدوس بن حجاج الخولان الخمصي توق و ا الذهبي» الإصابسسة: 

ت/ذهة". 

(5) محمد بن حرب الابرش: الخولاي الحمصيٍ أبو عبد الله من حفاظ الحديث الثقات ولي قضساء مييق 
. حديئة في الكتب الستة توفي سنة ١٠‏ الاهل الأعلام: 4/ هم ؟. 


() محمد بن إبراهيم البطال: ٠‏ محدث ذكره ياقوت الحموي منسوبا ١‏ إلى صعده عالم حديث من أهل قرظبة» | 


توفي سنة /: 4ه الأعلام, جامع المهاجرين. 
(8) علي بن خلف البطال: من أحفاد محمد بن إبراهيم البطال (جامع المهاجرين)(الأعلام 1/86/4). 
8) عفان بن عثمان بن الحكم: من بلاد جماعة هاجر إلى الشام جامع المهاجرين/9 6 0( (الأعلام ؟ م ؟). 
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الحسين بن القاسم الرسي (...-751/8ه) وعبدالله بن الحسين بن القابسم 
مسداحي: اازغفرادة!"! ات كب) والنوريح الكتين كسان اليمن. أبو مفب 
الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (...-744ه) صاحب الاكليل بأجزائه 
العشرة وصفة جزيرة العرب؛ والمؤرخ اللغوي القاضي الإمام نشوان بن سعيدٍ 
الحميري (... -/51ه) صاحب كتاب (شمس العلوم) في اللقنجة و(السيرة 
الجامعة في أخبار التبابعة) والقاضي/جعفر بن أحمد بن عبد السلام من كبار 
علماء الزيدية صاحب (نكت العبادات)» والمفسر يوسف بن عثمان صاحب 
الثمرات (...-752/ه) والقاضي الأديب/محمد دن صميو عون أن ميد جه 
(الكافل) (551-4884ه) ويحي بن أحمد بن مظفر صاحب كتاب (البيان 
الشافي (...-4176ه) وأعلام القضاة العلماء أمثال القاضي/أحمد بن يحم 
حابس (...-15١١ه)‏ والقاضي/محمد بن أحمد مشضحم (...-81١1ه)‏ 
والعلامة القاضي الحسن بن أحمد الجلال (1١١١-84١٠١ه). ١‏ 
وقذت نقحت ان الفيضية الفكروة نرق أفكان الأنظان الإنناتدة رقيات مسن 
حون المعوناة لا و1 ي شتى الفنون وزادت فيها من مؤلفاث كيار 
المفكرين والعلماء العرب المسلمين بل ان كثير من المدارس العلمية في صعده 
قد دفعت طلابها وعلمائها إلى نسخ الكثير من المؤلفات المخطوطة وحفظها في 
الكت هذا ا ا 
وعنوان الثقافة في اليمن على مدى قرون كاملة لم تقم خلالها في بقية مناطق 
اليمن نهضة فكرية بفعل الحروب والصراعات السياسسية والعسكرية بين 
الدويلات المتنازعة كالدولة اليعفرية والإسماعيلية القرمطية والمناخية حتى قيام 
الدولة الرسولية والصليحية التي كان لها اهتمام بهذا الجانب7). ومن ثم برز 
نهوض فكري وثقافي ملحوظ غدت فيه زبيد وصنعاء وشهارة وذمار وغيرها 
رأ ماعب الوعر انه اد ان ا ل القاسم الرسي أخو الإمام الحادي عليه السلام. 
(؟) ولعل من مدللات ذلك أنه لم يظهر في اليمن نوابغ في شتى العلوم ومناحي الفكر إلا في بداية القرن 


الراب عكري وكات عا بادك لمر وللعلمي ارين اواقاارا زآلها ون لتق اعنام لقص وكاس 
لأس ار 


/» تاريخ صعدة الجزء الأول 





والإشعاع العلمي لمدينة صعدة بل احتفظطت بمستواهأ المتميز وشكلت حلقة من 
حلقات التكامل لخلق نهضدة فكرية وعلمية على مستوى اليمن. 


.-- < مجال الاشتمام الفكري والعلد‎ ٠.٠١ 


وقد تعددت مجالات الاهتمام الفكري والعلمي والثقافي وتنوعت اهتمامات 
العلماء في شتى العلوم ك(الفقه) و(الحديت) و(التفسير وعلوم القرآن) 
و(التاريخ وكتابة السيرة) و(علوم الفلك) و(الطب) و(المساحة) و(الفكقر 
السياسي) بل أن العلماء المتخرجين من هذه المدارس العلمية جمعوا مختلف 
الفنون وجوانب العلم وبرعوا قي التأليف والتصنيف في مجالين إلى ثلاشة 
وأكتر» 
والمعروف أن الجوامع القديمة:كانت بمثابة مدارس علمية لعبت دوراً في 
تعليم شتى العلوم وتخريج آلاف العلماء المبرزين وشكل جامع الإمام الهادي 
أول وأقدم جامعة!) إسلامية في اليمن تضم في جنباتها كوادر علمية جليلة 
وكان للدراسة بالجامع نظام محدد ومنهجية معينة تشمل علوم (القرآن وعلومه) 
و(الحديث ومصطلحه) و(الفقه وأصوله) و(العقيدة وقواعدها) وكان لهذا الجامع 
خصوصيته في تخريج العلماء المجتهدين القادرين على الاجتهاد والتنظير 
والإفتاء) وكان العلماء الكبار يضدرون الإجازات/ لطلابهم بعد إكمالهم 
التعليم وهي بمثابة الشهائد اليوم. 


)01 أقدم جامعة في اليمن: يعد الجامع المادي أول وأقدم جامعة بنية إسلامية لأن الفكر والازدهار الثاني لم 
يبدأ فعليا في اليمن إلا بعد قدوم اهادي و_بناء هذا الجامع الذي شملت حلقات العلم والتدريس العامة مسن 
الناس بعد أن كانت محصورة في جوامع صمنعاء وزبيد والجند ومحدودة أيضاً فكان عهد الحادي انفتاح فكسري 
وعلمي فريد بدليل ان عظماء أعلام وففكري اليمن لم يظهروا إلا مع فاية القرن الثالث اللهجري وحقيقة ان 
دولة الحادي شكلت البداية الفعلية للثقافتغ والفكر في اليمن. 

(7) جامع الحادي كتيب للاستاذ/ عبد الله حمود العري. 

() الاجازات: مفردها "إجازة" من شيخع علم أو أكثر للطالب بعد إكماله الدراسة. 














7 اه 


تاريخ صعدة الجزء الأول 5 0 





خلال أكثر من عشر قرون كانوا من أبناء صعده أو من خريجي جامع الهادي 
يبصعده امتالك (القاضي جعفر بن عكيدث ال [القاضي محمد يي 0 
الحستن بن أحمد لجلال) و(القاضي عاتن لاد علماء اليمن في 0 5 
الثامن الهجري الهادي/ عبد الله بن الحسن الدوار يي الذي كانت مبايعة الأثقمة 
آنذاك تتوقف على مبايعته في كل أصقاع اليمن7) ومن المدارس العلمية القديمة 
والهامة في صعده (التوت) (عليان) (العشه) (شيبان) (فلله) (قمل) (رغافة) 
(المشهد 0 (الذويد) (وكل المساجد القديمة مثلت مدارس علمية. . 


العلوم وبرعوا في التأليف في مختلف المجالات وغدت مؤلفات الكثير منهم 
عريحها ؤالنه سين و قو ف في كثير من الأقطار الإسلامية ولعل أكدوة هذه 
الاهتمامات: 


5 1 آل آن: 


بعد ظهور كتب معمر وهمام في تفسير القرآن سكت أهل اليمن واشتغلوا 
بالفتوحات الإسلامية ولم يظهر بعدها ما بين القرن الثالث إلى السادس الهجري 
سوى نتف يسيرة قام بها الهادي وأبناءه وهي مستقاة في عمومها من تفاسير 
أجداده آل البيت"(2. 


هكذا يقول المؤرخ الحبشي في 'مصادر الفكر الإسلامي في اليمبن" 
مستطردا في القول 'ولم تظهر بعد ذلك 'التفاسير ذ في اليمن بانتظام إلا مع سنة 
“7ه بتأليف نشوان بن سعيد الحميري كتابه في تفسير القران ولم نطلع 
' على هذا التفسير القابع في مكتبة إيطاليا الامبروزيانية» وفي الققفرن السسابع 
(1) الدواري: هذا العالم اججليل يسمى ملك العلماء ولم تكن تتم البيعة لإمام معين إلا بعد مبايعته ومن أمنلة 
ذلك ان علماء صنعاء لم ييايعوا الإمام أحمد بن يحي المرتضى إلا بعد جماعهم عن مبايعة القاضي الدواري.له 


(مصادر الفكر الإسلامي/ /110) (الإعلام 9/8/54). 
(؟) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله الحيشي/ .١7‏ 





ا تاريخ صعدة الجزء الأول 





ا ا ١‏ 


(وفي القرن الثامن الهجري بدأت أول مخاولة في اليمن لتفسير الأحكنام 


5000 التي هي موضوح الفقهاء في تعريفاتهم .الففهية فكتب العلامة محمد بن الهادي ٌ 


بن تاج الدين المتوفي سنة ٠ه‏ كتاب "الروضة والغدير!) في تفسير آيات 
الأحكام» والذي شكل أهم مصادر للفقيه يوسف بن عثمان في كتابه (الثمرات) 
.وجاء العلامة محمد النجري المتوفي سنة 1717/ه ليضع كتابه (شافي العليل 
في شرح الخمسمائة من سه لايقل شهرة عن كتاب 
القر أت 


وبين هؤلاء الأعلام الذين شكلوا أعمدة علوم القرآن في اليمن برز كثشير 
من العلماء المصنفين الذين لم تنل مؤلفاتهم الشهرة والاهتمام أمثال (التشمسير 
الجامع)!'! و(التكميل الشاف) القاضي /محمد بن يحي بهران؛ وكتاب في تفسير 9 
آيات الأحكام ل محمد بن جبريل/) و(الاكسير الابريز في تفسير القرآن 
العزيز) لمحمد بن ادريس الحمزي و(تحفة الخواص بفضائل الاؤس لس 
بن أحمد مشحم و(الأتوار الصادعة في التفسير) للحسن بن يحي الضحياني 
و(الهدايات إلى حل أشكال شيء من الآيات ) لعبد الله بن حسن الضحياني. 


)١(‏ عطية بن حي الدين النجراي: من العلماء العظام في القرن السابع المجري قيل إن علمه يمائل علم مسبعة 
أئمة (*٠56-5""هم‏ وكتابه (البيان) في التفسير وقف عليه يحي بن الحسين وقال في وصفه (كتاب جيل 
جم نيه م علرع التفجيي الرافقة إفواعة الزيدية في العدل والتوحيد) يوجد في مكتبة آل الهسسائئمي نسخة 
عخنطوطة منه. 

(؟) قبل فيه (تصنيف لم يسبق إليه وتأليف لم يزاخحم عليه) ورتب على ترتيب سور القرآت الكريم. 

العمين افامع بين تفسعري الرتشري ابن كتير ويس رالتفسور لكين ركفي ا دكره اللمننني في 
مقدمة باب علم التفسير في اليمن والذي كان لصعده الحظ الأوفر في هذا العلم. 

(4*) محمد بن جبريل المنوفي سنة 5ه أخو الإمام علي بن المؤيد جبريل. 

















تاريخ صعدة الجزء الأول ش مض 


87 انناو بخ و1 لبدير: 


وكتابة السير التي تناولت السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين وسير الأثمة 
والأسر والعشائر واحدات الذول والأيام بل إن مؤرخو صعده كان لهم بروز 
كبير في هذا الميدان وبقوة منذ وقت مبكر وإذا كان غبيد بن شريه-الجرهمي7") 
في القرن الأول الهجري أول مؤرخ يمني قديم وجاء بغده في النمسف الأول 
للقرن الثاني الهجري وهب بن منبها! (صاحب التيجان في أخبار ملوك حمير) 
فإن النصف الثاني من هذا القرن فد شهد ظهور المؤرخ القيل اليماني/محمد بن 
ايان الخثفو ي!" الذي دون تاريخ وأحداث الجاهلية في سجله المخروقف 
ب(سجل بن أبان) وله كتاب آخر اسمه (الابام) اعتمد عليه مؤرخ اليمن أبو 
محمد الحسن بن أحمد الهمداني في مؤلفاته التاريخية في أخبار حمير وتدوين 
الأنساب ويعتبر الحسن الهمداني (5 4ه ) بحق هو أول منؤرخ يمني بازز 
كان له الحظ الأوفر في كتابه تاريخ اليمن وأحداثها وتدوين مآثرها ومعالمهنا؛ 
وهو مؤرخ عظيم القدر ومصنف7) حجة اعتمد عليه:المؤرخون الذين جنتاءوًا 
من بعده في عموم الأقطار عند تناولهم تاريخ وأنساب اليمن فيغلبون قول 
الهم اا ع غير الم 
وفي القرن السادس الهجري برز علم آخر لا يقل شأنا عن. الهمداني وهو 





)١(‏ عبيد بن شريه الجرمي: معمر يمني له أخبار كنيرة واستدعاه معاوية سئة ٠ه‏ وأخذ منه الكثير من 
الأخبار لأمم السالفة ويعد أقدم مؤرخي اليمن توفي سنة /اهب (الأعلام: 4/4), (مصادر الفكر/ 949" 
(؟) وهب بن منبه: أول من قام بعدوين تاريخ حمير في كنابه (التيجان) كثير المعارف قرأ الك لكايه 
وعلوم المتقدمين وقبل أنه قرأ ؟ لا كتابا أنزلت من السماء. (مصادر الفكر الإسلامئ /8 "). 7 / 
(9؟) محمد بن ابان الختفري: من أبناء معاوية بن صيفي بن حمير قيل يماي مشهور سكن وادي العبدينَ ؤعليه 
اعتمد الحمداني في بعض مؤلفاته كما ذكر الهمداني ذلك. الإكليل: ١٠/5لاء‏ الأعلام: 14/5 202 
(4) مصنف خحجة: يعد الحمدائني من أهم المؤزخين المدققين ومؤلفاته كثيرة وعظيمة الشأن محط اهتمام كل 
المؤرخين ومن أعظمها (الاكليل) عشرة أجزاء في التاريخ و رصفة جزيرة العرب) و(المنالك والممتالك) فى 
الجغخرافيا و(الجوهرتان المائعتان) و(القوى) في الطب ولد 6ه وتوفي سنة 4 4 "اهف وهنباك خيلاف حول 
وفاته. 


3 تاريخ صعدة ظ الجزء الأول 


العلامة اللغوي القاضي المؤرخ الإمام/ نشوان بن سعيد الحميري المتوفي سنة 
“5ه والذي كان له الفضل في تدوين وإعادة تدوين تاريخ اليمن الفديم قفي 
كتابه (السيرة الجامعة في أخبار الملوك التبابعة) والذي ما يزال مرجع 
.... المؤرخين حتى_اليوم_عن تاريخ اليمن القديم وله مصنفات أخرى منها (أحكام_ 
صنعاء وزبيد) و(الخلاصة) مختصر كتاب الاكليل للهمداني. 

ومن المؤرخين الأعلام العلامة/محمد بن علي الزحيف المتوفي سنة 
5ه صاحب كتاب (مآثر الاإبرار في تفصيل مجملات الأخبار) 
والعلامة/محمد بن أحمد بن يحي بن مظفر المتوفي سنة 55765هل صاحب 
كتاب (الترجمان المفتح لثمرات كمائم البستان) الجامع لأسماء جماهير . 
الصحابة والتابعين والأئمة السابقين وفقهاء الأمة وأتباعهم الراشدين7!'). 

وقد اهتم المؤرخين الصعديون اهتماماً بالغ ومتفردا بكتابة السير للئمة 
والأسر والعشائر ومن أبرزها (النفحة العنبرية في المجددين من أبناء خير 
البرية) للعلامة المؤرخ/محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين المؤيد الممشفب ‏ 
(أبو علامة) المتوفي سنة 6ه وقد تضمن هذا الكتاب (شرح أرجوزة 
تاريخية له لأئمة اليمن من عهد الهادي يحي بن الحسين بن القاسم سنة 
6ه وحتى زمن القاسم بن محمد سنة 75١٠١ه‏ ) وهو صاحب المؤئلف 
المشهور ب (مشجر أبو علامة)!' في أنساب آل البيت في اليمن وهو الكتاب 
المعتمد في اتانيه عن أل البعقة رمق الننة لقات: العامة (اللآلي المضيئة في 
مراتب أثئمة الزيدية) المسمى (طبقات الزيدية) للإمام/ علي بن المؤيد بن 
جبريل 7ه( وكتاب (الإقبال) للمهدي بن الهادي النوعة المتوفبي سنة 


(1) مصادر الفكر/ /1؟ 4 وقد احتوى الترجتان أبواب أخرى عديدة (الإعلام 5/5 البدر الطالع 5/7 ؟). 
(؟) مشجر أبو علامة: يسمى هذا الكباب بالمشجر واعه (روضة الأحباب وتحفة الأحباب ونخبة الاحساب لمعرفة 
الأنساب. 

(") علي بن جبريل: من الأئمة العظام دعى لنفسه في هجرة قطابر وتوف يجرة فلله وهو الذي اخختطها 
وأسس مدينة ضحيان في القرن الثامن ن اشجري. 








0 .تاريخ صعدة الجزء الأول سيسات 





“٠ه‏ و(كنز الأخبار في السير والأخبار)!! والذي لخص فيه كتب 
الحوليات كتاريخ الطبري والمسعودي وابن الاثير في أربعة أجزاء سنة 
4ه و(مشجر أنساب العترة الطاهرة في اليمن) للعلامة صلاح بن أحة- 
الجلال و (صلة الأخوان في حلية بركة أهل الزمان) في مناقب الصوفي الكبير 
الزاهد إبراهيم بن أحمد الكينعي لمؤلفه يحي بن المهدي بن القاسم بن الم ظهر 
7 لاشتب. 
وفي ميدان كتابة سير الأئمة الأعلام برزت عدد من المؤلفات الهامة 

أقدمها (سيرة الإمام الهادي يحي بن الحسين بن القاسم الرسي) ال علي بن 
محمد العلوي(") و(سيرة الناصر أحمد بن الهادى) لب عنسنكة الله., سق عمسن 
الهمداني" 9ه و (سيرة 0 المنصور القاسم العياني) مصنف ل "الحسين " 
بن أحمد بن يعقوب الهمداني' 7" وجاء العلامة/ علي بن نشوأان ين سعيد 
الحميري ١ه‏ ليصنف (سيرة الإمام المنصور عبد الله بن حمزة) وقفي 
السيرة التي وصفها أبو الرجال7) بقوله 'سيرة حافلة عظيمة القدر تدل على 
علو طبقته وسمو همته. ©) 


وقد جاء الأواخر على هدي الأوائل واهتموا بتدوين التاريخ وبرز منهم. 
الكثير أمثال القاضي/محمد بن أحمذ سهيل 1757ه مؤلف (مجموعة 
القاضي محمد سهيل) ومن أهم المؤرخين الذين ظهروا في صعده في القفرن 
الرابع عشر الهجري المؤرخ/أحمد بن يحي الهجري المؤيدي صاحب كتاب 
(ذروة المجد الأثيل في أولاد الإمام علي بن المؤيد بن جبريل)؛ و(الدرر. 


٠ موجود في المتحف البريطاي.‎ )١( 

(؟) علي بن محمد العلوي: مؤلف سيرة الإمام الهادي كان والده من الأصحاب المقربين للهادي وولاه علسسى 
نجران وغيرهاء توفي نيوان وقبره بما وصلى عليه الإمام الهادي. 

("9) الحسين بن أحمد بن يعقوب الحمدابي: مؤرخ في القرث الرايع لمجري وهو غير الحسن بن أحمد المماداي لان 
د : 
(8) أبو الرجال: المقصود هنا المؤرخ أحتمد بن صالح بن أي الرجال. 

:62 هناك مؤرخون كتبوا أيضا سيرة المنصور عبد الله بن حمزة منهم أبو فراس دغثم 5-7 
المنصورية) جزأين. 


يق تاريخ صعدة 010 الجزء الأول 





المضيئة في أنساب العترة المؤيدية)!') للمؤرخ/ عبدالرحمن بن يحيى س هيل 
وكتاب (محاسن الأنظار فيما قيل من الأخبار) للعاامة/ حسن بن يحي 
الضحياني ١4١ه‏ و(الجواهر المضيئة في تراجم بعض رج ال الزيدية) 


1 . للعلامة يد الله بن حسن الضحياني 6 اه و(بغية. الأماني والأصسسان في 0 


تراجم رجال العلم والعمل) لعبدالرحمن بن حسين سهيلء والسيد الجليل العلامة 
الحجة مجد الدين بن محمد المنصور المؤيدي صاحب كتاب |التحيحية وخ 
الزلف)(0) والذي ترجم فيه أئمة وعلماء الزيدية البارزين في مختلف عصور 
0 القاضي/حسين عيضة الشعبي أحد أبرز المؤرخين في صعده 
ار ا ا 1 
تصنيف كتاب عن أنساب القبائل إلا أنه حتى الآن لم يصنف كتابا معينا في حد 
ذاته رغم قدراته المشتتة هنا وهناك. 
الفقه والحدية: . 
مثلت علوم الفقه والحديث صلب اهتمامات علماء صعده فقد انتشضر 
المذهب الزيدي في اليمن على يد الإمام الهادي يحي بن الحسن بن القاسم الذي 
عودنايالالجتواد وشكل بركرة نقد ريدي اندااق وق لترراظا كاب واربسائلة في 
مجال الفقه ويعد كتابي (الأحكام) و 0 لا يدي ف في اليمن 
ومن أشهر الفقهاء الأعلام 000 في القرون الستة الأولى 
)١(‏ العترة المؤيدية: أحفاد الإمام علي بن المؤيد بن جبريل. 
(؟) التحف: لللسيد العلامة مد الدين بن محمد الؤيدي شرح لقصيدته الزلف الإمامية التي مطلعها: 


إلا أيها الوسنانت ماأنت مصسانع إذا حل خطب لا محالة واقع 
هنالك لا مال عيست جمعصسه ولا وزر إلا التقسى لك نافع 


(") الأحكام والمنتخب: أبرز وأهم كتب الفقه الزيدي في اليمن تصنيف الإمام الحادي يحي بن الحسين المسوفي 
4ه ومنهما كل علماء الزيدية أكثر من ١آقرن‏ وهما مرجعا الفقه الزيدي في اليمن. 

















تاريخ صعدة الجزء الأول ه؟؟ 





العلامة الفقيه/ إسحاق بن عبد الباعث(' ' المتوفي سنة 555ه», ومنين بعشيده 
الأمير جمال الدين علي بن الحسين صاحب كتاب (اللمعة) معتمد كتب الزيدية 
والعلامة الفقيه/ يحي بن أحمد بن مظفر صاحب (البيان الشافي)!" ' المتوفي 
سنة 415ه. وفي القرن الثامن الهجري برز نجم القاضي العلامة سلطان 
علماء اليمن القاضي/ عبد الله بن الحسن الدواري المنوفي سنة ١٠٠/هء‏ 
صاحب (الديباج النظير) و(شرح حرفل الرصاص) وغيره. 

والقاضي/ جعفر بن أحمد بن عبد السلام صاحب كتاب (نكت اتعيادات! 5 


المتوفي سنة 1ه وفي القرنين العاشر والحادي عشر برز عدد كبير من 
الأعلام من الفقهاء الذين كانوا يعدون من كبار علماء الزيدية على مستوى 
اليمن في في مقدمتهم القاضي/محمد بن يحي بهران صاحب كتاب (الكافل) 
و(شرح الأثمار للإمام شرف الدين)7) المتوفي سنة 451ه والعلامة الفقيه 
م 6 ١ه‏ ده والقاضي أحمد بن يحي حابس ! 
صاحب (المقصد الحسن)7” ) المتوفي سنة ١١٠١ه.‏ والقاضي الحسن بن 
أحمد الجلال صاحب (ضوء النهار المشرق) المنوفسي سنة 84١٠١هم.ء‏ 
والقاضي/ محمد بن أحمد بن يحيى جار الله مشحم المتوفي ١7١١ههء‏ والسيد 
العلامة صلاح بن أحمد بن مهدي المؤيدي صاحب (قنطرة الأصول)» 


)١(‏ ابن عبد الباعث: له كتابين سي ل اده و(شرح البالغ المدرك للإمام الهادي). 

(؟) (البيان الشافي والدر الصافي) من أشهر كتب الفقه على مذهب الإمام زيد وقد عكف عليه الطلبة فى 
الديار الزيدية كصنعاء وصعده وذمار وصار لديهم من أعظم ما يعتمدونه كما قال الشوكائ وقسد شسرحه 
ولده محمد بن أ“مد بن مظفر في (البستان اججامع الناطق بحجج مسائل البيان)» مصادر الفكر م 1 
(7) نكت العبادات: من الكتب المعتمدة في الفقه الزيدي. 

(4) الكافل: : الكافل بنيأ ل السؤل للقاضي محمد بن يحي يران مختصر عنى به أهل اليمن وعليه تشروح عسسبدة 
منها (شرح العلامة أحمد بن محمد لقمان ري ٠ه‏ و (الروض الحافل في شرح الكافل) للعلامة إبراهيم بسن 
محمد بن أحمد المؤيدي سنة ٠8‏ ٠ه‏ و(الأنوار الحادية لذوي العقول إلى شرح الكافل بنيل السؤل) للقاضى 
أحتمد بن يحي حابس "1١‏ ١ه‏ وإضياء من رام الوصول إلى توضيح خفيات هداية العقول) للعلامة الحسسن 
بن بحي سيلا السفياي الصعدي ١1317اهب.‏ 

ا المتشارت بحام اوزكر 'بأنه كتاب لا يستغنى عنه ققيه يما في علي 
القضاء وولاية الأحكام". 


م ؟ تاريخ صعدة ش الجزء الأول 





الشريعة المحمدية في المختار من علوم 9 ا الكتب المعتمدة. 


دك رفي هذا الجانب عطوا على اوه لكو ا السابكيت ْ 


22004 
ومن لرو ضوقت تعد م 1 (تيسير المطالب والأربعون الحديث 
الجعفرية وشرحها) للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام» و(جوهر الأخبار 
في تخريج اديت البحر الزخار) لمحمد بن يحي بهران» ودرر الأحاديث 
النبوية بالأسانيد ابعر الحو وخ د ل اص المنتوفي سنة 
5ه و(العسجد المنظوم في أسانيد العلوم) (') للقاضي العلامة عبد الله بن 

علي الغالبي المتوفي سنة 51/1١ه.‏ 


و(الشوامخ العطرة في الأحاديث المشتهرة) للقاضي العلامة محمد بن 
أحمد مشحم المتوفي ١0١ه‏ وكتاب في أنواع الحديث ل أحمد بن صلاح 
الدواري (قصعه) المتوفي سنة 4١١٠١ه‏ و (تحفة الأخبار في كلام النبي 
دخان العامة عبد بن كودانه بن لحك لومي يي المتوفي سنة 337/ا هم 
في قملا بباقم. 

إلى جانب مئات المصنفات والمؤلفات في هذا الجانب لعشرات من العلماء 
ع مدى قرون تداقيك متها ما ث طيعة وفدها نينا كز ال مخطوطنة فتي 
المكتبات العامة داخل وخارج اليمن وفي المكتبات الخاصة لأسر العلم 
المشهورة. : 


)١(‏ من الحواشى ي الناقدة على الأزهار وللجلال رسائل كثيرة 507 عدزدة لشفي الحاوة. 











تاريخ صعدة الجزء الأول ب ؟؟ 


2- علم القلك: 

اق اللكاماب: المبعديوع: انان جالها عدون انفلك رقفل نجه [ لمك يق 
من العلماء حيث اهتموا بالموافيت والزيجات وعلم النجوم ومسائل الخسموف 
ومواقيت الأهلة وغيرها من العلوم الفلكية التي توارثها العلماء المتعاقبين 
وابدعوا فيها كجزء من الاهتمام العلمي العام إلا ان عدد من هؤلاء العلماء 
برعوا وتفننوا في هذا المجال وبرزوا فيه أمثال أبو محمد الحسن بن أحمد 
الهمداني ونشوان بن سعيد الحميري وإسحاق العبدي وعبدالله بن حمزة 
الدوارني وابن العنز!') وإسماعيل بن أحمد النجراني. 

. يقول كنج(" "الهمداني أول غالم فلكي يمني ولا نعرف بوجود أي فلكي 

يمني آخر يكون قد ظهر بين القرنين الرابع والسادس الهجري على ان الزيج 

الذي وصفه جد 05337 الآن» ولعل أقدم من أشار إليه هو القفطي 
في تاريخ الحكماء'". 


ولنشوان بن سعيد الخميري أرجوزة في معرفة الشهور الرومية7") 
وللعلامة إسماعيل بن أحمد النجراني المتوفي 5 5لاه رسالة في 
النجوم والزيجاتء أما بعد الألف فقد برز الفلكي محمد بن أحمد بن عز الدين 

قال عنه ابن ابي الرجال7) في وصفه 'تكلم فيه على مواد نافعة من عليم 
الفلك وما يحققونه في الكسوف". 


)١(‏ ابن العنز: محمد بن أحمد بن عز اللدين بن الحسن بن عز الدين بن الحسن (خلاصسة الأثسر للمحبي: 
*5/7ا؟ الأعلام: ١٠١/5‏ مصادر الفكر: .)71١5/‏ 

(1) كنج: مستشرق أوروي له اهتمام باليمن والفكر العربي. 

(8) منه نسخحة منطوطة في © ورقات بمكتبة الامبروزيان - إيطاليا برقم *لء مصادر الفكر //ا11"). - 

(4) ابن الي الرجال: أحتمد بن صا , بن أبي الرجال في (مطلع البدور). 


لض تاريخ صعدة الجزء الأول 





وقال المحبي كانت له فكرة عتجيبة في كل شيء وعمل:تاظوراً يدرك به 
البعيد فأبصر من صعده إلى ربيء 0 وشرح قصيدة الإمام عز الدين بن الحسن 
وأعمال الربع المجيب". 


وف [مكلة الغرري الكوينية)!') افرح يننا متكامل. عن هذا العالم التلكصي.. ‏ 
واشارت فيه أن ابن العنز الصعدي اليمني قد سبق العالم (ماسينون) في 
اختراع التلسكوب بزمن كبير. 

وللقاضي اسحاق بن محمد العبدي (رسالة في اوائل الشهور العربية 
ومواقيت الصلاة)/) سنة 0٠8١1١ه‏ وهي برسم المهدي ومنسوبه 

ومن بعده جاء العلامة/عبد الله بن حمزة بن هادي بن يحي الدواري 
المتوفي سنة 5755١ه‏ والذي كان له مشاركات في أكثر العلوم وتخصص في. 
علم الفلك حتى صار مرجعاً في هذا الفن ومن مصنفاته!”): 

- 'بلغة المقتات في علم الأوقات" انتهى فيه إلى سنة ٠٠1ه().‏ 

- ملحمة تنبأ فيها بما سيكون في جمع البلدان. 

- معدن الجواهر في إخراج المفائة 7 

وخلفه حفيده لطف الله بن عبدالله بن عبدالله الدوارئ من علماء القرن 
لواح كان حيطا لاك سي اكد لعا ل ا 1 
(؟) العربي الكويتية, العدد /ا.ه/ مارس/ ٠٠١1‏ 'ام. 
(؟) نسخة مخطوطة سنة ٠17١1ه‏ مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم (511) (فلسفة - القساهرة) 
(مصادر الفكر 4 /4). 
(54) نبل الوطر: 78/17 الإعلام: 810/5. 


)22 جامع الغربية (/84) جاميع. مصاذر الفكر: /85غ. 
(5) مخطوطة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم (61). 








تاريخ صعدة الجزء الأول 9 





وقد استخرج ذلك من زيج المثشى وصححه غاية التصجيج وهذيه بهذي 
بقدننا. كك مركا لعفف قد ال لقي 


وللقاضي/ أحمد بن يحي حابس (51١1ه)‏ (ما يحتاج إليه المبتدء ئأ قبي 
علم الفلك). 

ولا يزال علم الفلك يحظى باهتمام عدد من العلماء والمهتمين في صعحده 
حتى اليوم وخاصة في مجال الزيجات والمواقيت وحساب أوائل الشهور. 


وللقاضي/ حسين عيضه الشعبي والأستاذ الأديب/ محمد بن عبد الله 
الذويد» والأستاذ/ عبد الله حسن المنصور اهتمام كبير بهذا المجال. 
0- الفكر السبا 


ارتبطت الحياة الدينية بالحياة السياسية في العصر الإسلامي وكان لعلماء 
الزيدية في صعده آرائهم المستقلة حيال عدد من القضايا السياسية الهامة 
وصنفوا في 'هذا المجال الكثير من المؤلفات المنس جمة مع تعاليم الديبن 

الإسلامي والفكر الزيدي وهذه المؤلفات جاءت لتقويم الاعوجاج السرابجي 

وتوضيح معالم سياسية إسلامية مرتكزة على تعاليم المذدمب ولعل أبرز 
المصنفات في هذا الجانب (يهجة الجمال ومحجة الكمال في المذموم والممدوح 
من الخصال في الأثمة والعمال) لمؤلفه القاضي/ محمد بسن يحي بهران 
الصعدي(", واليافوت المعظم المفوف بعقد عقيان الحكم في آداب الحئذووت 
ومحاسن الشيم)/! في شرح أرجوزة الإمام المطهر محمد ياه الحممزي 
في فن الحروب لولده عبد الله بن المطهر الحمزي و(براءة الذمة في نصيحة 
الأثئمة) للحسن بن أحمد الجلال (رسالة نقد فيها الإمام المتوكل على الله 


)١(‏ نيل الوطر ؟/9/. 
(؟) الغربية ١/ه‏ (مجاميع) طبع في القاهرة سنة 8ه (مصادر الفكر :ع الأعلام :0 3 
(*) في (جامع ؟/) وثلاث مخطوطات أخرى (البدر الطالع ١/95؛‏ مصادر الفكر 80/5). 7 ' 


م 5 تاريخ صعدة الجزء الأول 





إسماعيل بن القاسم)7) و(ثمرة الأفكار في حرب البغاة والكفار) للحمسين بن 
بدر الدين (محمد) بن أحمد بن يحي المنوفي سنة . 

ولعلماء صعده مواقف في الفكر السياسي إزاء الأحداث كموقف العلامة/ 
.... علي بن_ الحسين بن يحي بن يحي المعروف ب(جمال الدين) سنة ٠١‏ 1ه 
الذي أفتى بعدم صحة القعود في صنعاء أيام الغزو وموقف القاضي/ عطية بن 
محي الدين (محمد) بن أحمد النجراني سنة ”107ه عندما اعترض على 
الإمام المهدي لدين الله احتدحيق الحسين في أخة الفشرركات فين الخري1. 

والمعروف أن آل النجم في القرن السابع الهجري كان لهم أحقية الببععة 

للائمة وفي القرن الثامن الهجري كانت بيعة الأئمة تتوقف على بيعة سلطان 
العلماء عبد اشريخ التحيف الدو ارد الذق كان اله تون أسابتي: في متارعة افيه 
أثمة في زمنه هم الإمام المهدي/ علي بن محمد بن حجاج سنة ٠©اه‏ وولده 
الناصر (صلاح الدين) محمد بن علي بن محمد سنة ”517ه وولده علي بن 
صلاح الدين سنة 57/اه ولم يبايع علماء صنعاء الإمام المهدي الخفحة تجا 
يحي المرتضى إلا بعد أن تطرق إلى مسامعهم بيعة الدواري له. 

وفي القرن العاشر كان آل المظفر وفي مقدمتهم القاضي محمد زر أخمييه 
بن مظفر الناهضين ببيعة الأئمة أما في القرن الثالث عشر الهجري فقد كان 
للقاضي/عبد الله بن علي الغالبي 775١ه‏ الدعوة إلى بيعة الإمام المنتصور 
أحمد بن هاشم سنة 4ه ومن بعده الإمام المنصور بالله محمد بن عبدالله 
الوزير سنة ١77١ه.‏ ومع بداية القرن الرابع عشر الهجري وصل إلى 
صعده الإمام المنصور محمد بن يحي حميد الدين سنة ١ه‏ ليبايعه عالم 
العثرة عبد الله بن أحمد العنتري وشيخ الإسلام/محمد بن عبدالله الغالبي. 





(1) في جامع الغربية 4/! أخرى برقم ؟5 مجاميع (مصادر الفكر//485) 
(؟) الأعلام ه/ 6 ؟. 
(”) مصادر الفكر: /11/9. 











تاريخ صعدة الجزء الأول 1 ؟ 


ومن هنا يتضح ان بيعة الأئمة (المحددة الشروط في الفكر الزيدي) أسندت_ 
لكبار علماء الزيدية في صعده على مدى أكثر من عشرة قرون كاملة. 

ويغر ماقم الذكن رانب :في ضيعة فدر يتلل العلناء للك الأئمة و الحكتياء 
ودعوات هؤلاء العلماء إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى 
الجهاد ضد الأتراك إذ أن هناك عدد من الرسائل التي وجهها العلماء إلى 
الأئمة المتعاقبين إزاء كتين من الأحداث و القضايا. 


والأهم من هذا كله أن رسائتل وعهود الأئمة المتعاقبين منذ عهد الإمام 
الهادي يحي بن الحسين بن القاسم عليه السلام إلى المخاليف والقبل قد عكست 
صورة واضحة وجلية لملامح الفكر السياسي وفي طليعتها (عهد الإمام الهادي 
يحي بن الحسين"ع") ليست لي جميع عماله في 0 و(كتاب 
الصلح إلى أهل الذمة بنجران)7") و(عهد الهادي لأهل همدان)!' ألو درنة علض 
يعن اقرف 1 و(عهد الهادي إلى الحق لورقي العارت "ااه لب سي 

5 ا أهل خيوان!'! وللإمام كتابات عن الإمامة منها (مسألة فم اليك 

و(رسالة في تثبيت الإمامة!"ا). 


لأس الأئفة المتعاقبيت الذين جاءوا بعد الإمام الهادي يحي بن الحسين بن 
الفاسم انطلقوا من قاعدة دينية فقد كانوا من كبار العلماء ورموز لكر يجيي 


رك عمد ارم الذي ال الس عي ب سرون الشركة 10000 6 هسفي ورقة 
ضمن مجفوعة بمكتبة المتحف البريطان برقم 91/1 *) (02) (مصادر الفكر 517). 

(؟) كتاب الصلح أرسله الإمام اهادي (ع) إلى أهل الذمة بنجران (أورده العلوي 8-190 لا). 

(1) مجموع رسائل الإمام الحادي إلى الحق يحي بن الحسين بن القاسم (ع) يحتوي على رسائله ومكاتباته عدة 
نسخ بمكتبة الجامع بصنعاء (مصادر الفكر 4 81). 

(4) الرد على الإمامية: الرد على المجبرة القدرية» الرد على القرامطة؛ الرد على أهل صنعاء. 

(6) سيرة الإمام الحادي للعلوي/ 1/6؟5 25/81 مصادر الفكر//611. 

(5) سيرة الحادي/ .1١5-1117‏ 

(1) نستعة متطوطة مكتبة المتحف البريطا برقم (1 ٠‏ 1) وأخرى بالفانيكان رقم (17) (مصادر الفكسر 
615). 

() نسخة مخطوطة بمكببة المتحف البريطاي برقم ٠٠ ١‏ (6111) وثلاث أخرى متفرقة (مصادر الفكر. 
5 61). 


به تاريخ صعدة الجزء الأول 





زمنهم وعكسوا فكرهم السياسي من خلال عهودهم للقبل ورسائلهم إلى 
المناطق والولاة والأمراء والعمال والأئمة والملوك إلى جانئب المصتفات 
السياسية التي تعكس رواءهم إزاء الأحداث والقضايا وحملات المعارضة التي 
. استهدفتهم من حين إلى آخرء. - (الرد علي الروافض) (والرد على 
القرامطة أتباع على بن الفضل)!' ) للامام المرتضى محمد ين يحي الهادي 
[754-١٠الاه]‏ وللامام الناصر أحمد بن يحي بن الحسين 1" هلاله] 
كتابين في (الرد على الإباحية والقدرية)!!؛ وكتاب (النجاة لمن أتبع الهدى 
واجئتب ردت في إثبات العدل) و(الرد على عبد الله بن يزيد البغدادي 


وللامام المنصور القاسم بن علي العياني [151-1584ه] كتاب في (الرد 
على الرافضة) و(رسالة إلى طبرستان والجبل والديلم) وإزسالة إلئ آبته علي 
بن القاسم لما ولاه بلاد وادعة)7) ولعل الإمام المهدي الحسين بن قاسم العياني 
١ 4-94‏ 4 ه] قد تعرض لحملات شعواء ضده والتشكيك في عقيدته بين 
علماء الزيدية فصنف كتاب (الإمامة)7) و(مجموعة ردود على الفرق الضالة 
وأهل التقليد والنفاق) وكتاب (المعجز)7! مجموعة كتب تتضمن ردود مختلفة. 


وللامام الناصر أبو الفتح بن الحسين الديلمي [54545-4570ه] (كتاب 
لوا" و(الرسالة المبهجة في الرد على فرقة الضلال المتلجلجة/") في الود 


.0198 أثمة اليمن/ 87؛ مصادر الفكن/‎ )١( 

(؟) ذكرهها المؤرخ زيارة في أئمة اليمن» ص١"‏ - مصادر الفكر/ 15؟9ه. 

() نسخة مخطوطة سنة م4 هه في 5 ورقة برقم (41 )١‏ (عللم الكلام بمكتبة الجامع) (مصادر الفكر 
أم). 

(4) أئمة اليمن زبارة/ 281-8٠١‏ مصادر الفكر/ 4 9ه-6؟ه. 

(©) نسخة بمكتبة برلين رقم 8/ا؟ ٠١‏ , مصادر الفكر/ /؟ه. 

(1) نسححة مخنطوطة سنة /51 ١٠١‏ كيه اجام بعتعء برقم 16 تقاف لف801/5 

(1) كتاب دعوته أورد نصه المؤرخ حميد النخلي في الحديقة الوردية (أئمة اليمن/١4:‏ المصادر/؟8195). 

(8) أئمة اليمن زبارة/ :.4٠‏ مصادر الفكر/ ١الاه.‏ 








تاريخ صعدة الجزء الأول ع 





على فرقة المطرفية الزيدية وعلى هذا المنوال جاء الإمام المتوكل أحمد بن 
سليمان بن محمد [؟5515-555ه] ليصنف الرسالة الصادقة فى بيان ارتداد 
الفرقة المارقة) فئ الرد على المطرفية الزيدية. ْ 

ويتضح الفكر السياسي بصورة أكبر عند الإمام المنصور عبد الله بن 
حمزة بن سليمان بن حمزة في رسائله وكتبه ومكاتباثه وفي مقدمتها رسنالته 
(رسالة المنصور عبد الله بن حمزة إلى كافة الناس يدعوهم إلى إمامتة)!") 
و(كلام الإمام عبدالله بن حمزة)!'! وقد بلغه اعتراض الشيعة عليه وكتاب 
(مصباح المشكاة في نثبيت الولاة)7) وكتاب (الأجوبة الرافعة للأشكال الفاتخة 
للأقفال)7'! أجوبة على مسائل وردت من الشيخ/ محمد بن أحمد النجزاني من 
صعده. و(مكاتبة الإمام عبد الله حمزة وبتي رسول)! وكتاته إلى أهل الظاهر 
وقد شكت الرعية مضرة لحقتها من الأشراف وخدمه وكتابيه إلى الأمنير 
إبراهيم الحمزي والأمير. أنيال بن محمد الحريري وقد بلغته رغبته في الطاعة. 


0 الإمام المهدي أحمد بن الحسين المكنى يأبي طير [5575-5145ه] 
ليصنف (الر سالة الز 0 ة لصالحي الأمة عن إساءة الظن بالأئمة)7) و(عهد 

50 بعض أمرآئه)!" ؟ أما المفصيو و 'العتين قن يدن النية لخد ون احممية 

بن يحي) [/51/0-5751ه] والذي واجه الكثير من الانتقادات إزاء كين مين 

الأحداث وسياسة حكمه فكان له عدد من الردود والأجوبة والكتب التي أوضح 


)١(‏ نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم 4 © يعكتبة الجامع (كتب صادرة)؛ مصادر الفكر/؟ 4 ه. 

٠(؟)‏ نسخة في ضمن مجموعة رقم (/17) بمكتبة الجامع (الكتب الصادرة)» مصادر الفكر/؟ 4 0). 

('؟) مصباح المشكاه: نسخة مخطوطة ضمن مجموعة رقم /41 بمكتبة الجامع (الكتسب الصادرةة» د 
الفكر/؟ 4 8. 

(4) الأجوبة الرافعة: نسخة مخطوطة ضمن مجموعة برقم 48 بجع اجام والكسب تكن 
المصادر/ 15:9 ه.. 

(5) نسخة مخطوطة ضمن المجموعة رقم /91 بمكتبة الجامع (الكتب الصادرة), نفس المصدر/ 6789 7 

(5) الرسالة الزاجرة: نسخة مخطوطة سنة "1؟ ٠‏ كتون عزو +35 :تئج بعيعاء رنوت سيق 
. البريطااي نسخحة ثالثة بمكتبة الامبروزيانا رقم 68؛» مصادر الفكر/ "4 ه. 

(/ا) عهد إلى امرائه: : نسخة مخطوطة سنة 586/6 ضمن مجموعة من 84 ١‏ ورقة مكتبة المتحف البريطابي: رقم 
8114 . 


ع تاريخ صعدة ش الجزء الأول 


فيها حقيقة هذه القضايا ومنها (كتاب دعوة الإمام المنصور بالله الحسن بن 
محمد بن أحمد بن يحي)!! بين فيه أسباب ميلة إلى بني رسول وَمَصَالحتتهم 
وهو وثيقة سياسية مهمة حول العلاقات بين الأئمة وسلاطين بني رسول فرغ 


منه سنة 1774ه) وله رد على اعتراضات حول قبوله. لإمامة المهدي أحمسيد 


بن الحسين ثم عدوله عنها وقيضة للزكاة والتحيل في أخذها وول دعرى 
بعضهم أنه لا يضع الحقوق في محلها وردت إليه عبر رسالة تقي الدين أحمد 
بن حسن بن عواض)71") وله جواب على ما اعترض عليه في جواز حرب بني 
مالك وأهل مجز وغيرهم من أهالي مخاليفب صعده جاء فيه "أنا قد أمرنا 
بحربهم وذلك جائز عندنا لأنا طلبناهم بتسليم الحقوق الواجبة التي جعل الله 
أمزها إلى أنهة اليكى 1" شرح مق ةناقت وللتونام السشوكل الحطون يبد 
يحي المرتضى [117-734] (رسالة دعوته)7) أورد نصها المؤرخ الزحيف 
في شزح البسامة. وللامام المؤيد يحي بن حمزة بن علي [45-1!/79لاهس] 
(الرسالة الوازعة لصالح الأمة عن الاعتراض على الأئمة)7) وكتابات إلى 
السادة أهل حوث والسادة بالجهات الظاهرية وآل شيخ المحاقرة من بلادٍ 
الشرف والى الفقيه حسام الدين والى الشيخ أحمد بن محمد الرصاص 
وغيرهم. 


إن الآئمة المتعاقبين منذ عهد الهادي وحتى نهاية القرن الثالث عشر 2 
الهجري واجهوا المناهضين لهم في المناطق تحت مبررات دينية وسياسية 


)١(‏ كناب دعوة الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين: نسخة مخطوطة في ١0‏ ورقة مجموعة الكتب 
الصادرة بالجامع؛ مصادر الفكن/" 4 ه. 

(؟) رد المنصور الحسن بن بدر الدين على الاعتراضات هنه نسخة مخطوطة كتبت سنة 84194هملب ضمن 
مجموعة في 4 ١ورقة‏ بمكتبة الجايع (الكتب الصادرة). 

ل عواب المضوي على اعتراض جواز عرب بي مالك واهل بجر منه نسخخة مخطوطة مع امجموعة السابقة 
في “اورقات بنفس الخط. 

(4) أئمة اليمن/ ه9١‏ -460 اماك الك 1484 ش 

(6) الرسالة الوازعة: منها نسخة مخطوطة سنة 7 مه خط حفيده ضمن مجموعة برقم ١١‏ مكتبة الجسامع 
في ""اورقة, المصادر//اه. 
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مختلفة وتعرضوا للتشكيك فيهم لدرجة أن كثيراً من هؤلاء الأئمة لم تدم فترات 
خكمهم عن سنوات معدودة باستثناء عددا من الأثمة الأقوياء'الذيبن فصوا 
سلطاتهم على المناطق ولذا فقد أنصب اهتمام كثير منهم على تحديد معالم 
سياستهم وأحقيتهم بالإمامة في ظل وجود إمامين أو أكثر في آن واحد فهذا 
الإمام الناصر/محمد بن علي بن محمد بن حجاج الملقب "صلاح الدين" 
[337-1//9لاه] يوجه رسالة كتبها عقب إمامته وأرسلها إلى أهل مكة قال 
عنها العلامة الهادي بن إبراهيم الوزير المتوفي سنة ١ه‏ 'أودع فيها مير 
أصول الدين ما يشهد له السبق في هذا المضمار7) وكتب الإمام المتوكل علئْ 
الله المطهر بن محمد بن سليمان [50/-15/ه] (رسالة في أحوال الأثمة)7") 
وله (عقد عقيان الحكم وسمط اللآلي في آداب الحرب ومحاسن الشيم) منظومة 
طويلة في فن الحرب. ولعل أوسع ما ألف حول مسألة الإمامة كتاب (العناية 
التامة بتحقيق مسائل الإمامة)! للامام الهادي لدين الله الحسن بن عز الدين بن 
الحسين بن علي [0-4173٠٠54ه]‏ وهو مقسم إلى أبواب وفصول وله (رسالة 
في مسألة الإمامة)!) عليها تعاليق لعلماء عصره أمثال علي بن محمد البكري 
وعبد الله بن محمد البحري وإبراهيم بن محمد الهادي). ورسالة في (حكم 
الجباية التي يأخذها الأئمة)!". . 


المعارف الأخري: | ظ 

وقد اهتم العلماء الصعديين ببقية العلوم وأبدعوا في شتى المجالات إلا أن 
مصنفاتهم قليلة كونها لم تكن ذات شأن في ذلك الوقت مع التأكيد أن هناك 
مخطوطات ومصنفات كثيرة ما تزال أسيرة المكتبات الخاصة في بيوت العلنم 


)١(‏ أثمة اليمن للمؤرخ زبارة/ 51؟»؛ مصادر الفكر/ 1//8ه. 

(؟) أئمة اليمن للمؤرخ زبارة/ 75" مصادر الفكر/ /591. 
(") نسخة مخطوطة سنة 1١571‏ ١ه‏ في ٠٠‏ "اورقة بمكنبة الجامع (الكتب الصسادرة) برقم (/810) (علم 
الكلام)» مصادر الفكر/ 59. 

(4) نسخة مخطوطة سنة /41 ١١ه‏ في ه اورقة ضمن مجموعة بمكتبة الحبشي؛ مصادر الفكر/ ؟505. 

(5) نسخة مخطوطة سنة هه ٠١‏ في 4 ورقات ضمن مجموعة بمكتبة الحبشي» مصادر الفكر/ 1 





بو تاريخ صعدة . الجزء الأول 


العوديقة: 

الكل عن زر هذ المصيتدات المرحوة: (الرراهيية الفاح فين عليه 
المساحة) للشيخ الحافظ محي الدين بن أحمد بن عبد الله النجراني المتوفي سنة 
...لاعكه وإبرهان التحقيق وصناعة التدقيق في المساحة والضرب) ليوسف بن .. 
أحينة بن عثمان الثلدثي المتوفي سنة 57/ه. 

زفي الطتبيغه (القزي) لاب .متحمذا السق يق أحمدا ين يعقوب [اتبهمداني 
و(الدواء النافع فيما في القص والحجامة من المنافع) للقاضي/محمد بن أحمد 
م 

وللهمداني أيضا مصنفات مختلفة منها (الجوهرتان المائعتان في المعسادن 
والكيمياء) و(سرائر الحكمة) في الفلسفة و(الحرث والحيلة) و(الابل) 
و(اليعسوب) في علوم الزراعة والحيوان وفقه الصيدء وللحسن الجلال 
(الروض الناظر في أدب المناظر) .في البحث والمناظرة اما في علم الجغرافيا 
فقد قدم الهمداني (صفة جزيرة العرب) المتخصص في جغرافيا الجزيرة 
العربية وله (المسالك والممالك) وعدد كبير من المصنفات. 

أما في المنطق فقد برز العلامة الحسن بن أحمد الجلال ليصنف (التذهيب) 
شرح التهذيب في المنطق وألف دغثم بن أحمد بن مكرمان الرقيمي (المفيد) 
في المنطق. و(شرح التهذيب للتنتازاني) في المنطق. | 

وجاء للحسن بن يحي الضحياني في القرن ١ه‏ ليؤلفٍ (الإدراك فبي 
المنطق) وللحسن بن عبد الله الضحياني (كتاب في المنطق). 











تاريخ صعدة ١‏ الجزء الأول بحم ب 





الفكرالريدي: 

الزيدية مذهنيه إسائمي شيعي :يمثل طليعة تجمع متقدم :في عمق التبساريخ 
الإسلامي ئ ولعدين امتدادا أصغيلا للدعوة المحمدية الأصيلة التي حملها أهل 
البيت .عليهم السلام وضحوا من أجلها ويمثل خط الالتقاء والوسطية بين جمييع 
المذاهب يدعو إلى الانفتاح الفكري والإبداع الإنساني بلا إفراط ولا تفريط. (') 


وتنسب الزيدية إلى الإمام الأعظم زيد بن علي ؛ بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام الذي أعاد فتح باب الجهاد والأكقياد واد مجير كف 
وجه الظالمين» قال الإمام محمد بن عبدالله النفس الزكية عليه السلام: ظ 


'أما والله لقد أحيا زيد بن علي ما دثر من سنن المرسلين وأقام عمود الدين 
إذ أعوج ولن ننحو إلا أثره» ولن نقتبس إلا من نوره وزيد إمام الأثتمة وأول 
من خرج داعياً إلى الله بعد الحسين بن علي7". ١‏ 

ونسبه الزيدية إلى زيد بن علي ليست نسبه فقهية بحتة كما هو عليه الحال 
في الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية كما يتوهم الكثير إذ أنها نسبة انتماء 
واعتزاز باعتباره إمام الأثمة وأول من دعا إلى جهاد الظلمة والوققوف في 
وحوي بح مكقوات الوق ون كل معط ررم ل الله عائيية انسفن لهات ” 
والتسليم. ولكونه العلم المميز لامتداد خط بيت النبوة وباعتباره إماما مجددا في 
عصر سادت فيه الأهواء ووردت فيه الكثير من البشارات عن الرسول الأكرم. 
صلى الله عليه وآله وسلم!! قال المؤرخ المدقق والعلامة المحقق ابسن ابي 
الرجال في كتابه (مطلع البدور)!! "الزيدية منتسبون في التحقيق إلى الإمنام 
علي بن أبي طالب وإنما كان انتسابهم إلى الإمام زيد بن علي لأنها وقعت فترة 
بعد مقتل الحسين بن علي كادت ان تنسي أشهر صفات أهل البيت وهي الجهاد 
(1) الفصول الذهبية في الكاشف عن حقيقة الزيدية مخطوط» لعيد الله حمود العري. 
(؟) الزيدية عبد الله بن اسماعيل المتوكل/9١.‏ 


(") الفصول الذهبية- مخطوط. 
4 8# امحقق أحمد بن صالح بن أبي الرجال. 
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فقام زيد بسنة أباته فانتسب إليه من وراءه لهذه الخصوصية". 


وقال الإمام المنصور/ عبد الله بن حمزة 'واختصت الفرقة هذه من العترة 
وشيعتهم بالزيدية والا فالأصل علي عليه السلام والتشيع له» لخروج زيد بن 
.. علي على الأئمة الظلمة وقتالهم في الدين ومن حذا حذوة من العترة فهو زيدي_ 
قا 

وقال السيد العلامة المجد/مجد الدين المؤيدي/ 'وإنما أختار أهل البيست 
عليهم السلام وأتباعهم رضي الله عنهم الانتساب إليه لفتحه باب الجهاد في 
سبيل الله تعالى وإحياء دينه". - 

وتتااكاق: المدغون النقايعة انين قسن رقا مكتدهة عي اف الك 
الثاني فإنه لم ينتسب إليه إلا خلاصة الصفوة. 

ومن مدللات ذلك أن الزيدية يعظمون ويجلون علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ويرون فيه رمزا لهم بعد رسول الله (ص) وهو ما يؤكده احتفاؤهم كل 
عام بيوم الغدير ذكرى (يوم خم) عندما أسندت إليه الولاية إلا أنهم يجعلونه 
أيضا منطلق محاربة الظلم وجهاد الظلمة التي سنها الإمام زيد بن علي رضي 
الله عنه وجعلها نهجا لهم: والخروج لمجاهدة بدا عار با ا 
الشيعة ولذلك يقول ألدكتور أحمد محمود صبحي في كتابه الزيدية9”' اع 
تباهى أهل كل دين بشهدائهم فإنه يحق للمسلمين أن يتباهوا بشهداء الزيدية". 

وفي كتاب اليمن الخضراء قال محمد الأكوع "إنما سموا زيدية نسبة إلى 
زيد بن علي الإمام الأعظم من باب التغليب وإلا فإنهم هادوية أتباع الإمام 
الهادي يحي بن الحسين والمشهور أنهم يخالفون زيد ولا يوافقونه إلا في ثلاث 


.6٠1/1 لوامع الأنوار‎ )١( 

ل حي ا الس الي سيا نون الع ان 01 ال ال 
مولده بالرضمة من جبل برط في شعبان سنة 5 أقمب. 

5 اليمن الخضراء/ 5 .١١‏ 
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مسائل: 
الأولى: وجوب الخروج على الظلمة ومحاربتهم. 
الثانية: القول بالعدل والتوحيد في أصول الدين.' 


الثالثة: في الإمامة بأنها لا تصح إلا في البطنين الحسن والحسين ابني 
علي بن أبي طالب عليه السلام إلى آخر كلامه...". 

إلا ان هذا يتنافى مع الواقع والعقل فالهادي ليس له مذهب مستقل يخالف 
مذهب زيد بن علي بل يعد امتدادا له وهو زيدي لا خالاف في نهجبه عن 
مذهب الإمام زيد بن علي فاجتهاداته الفقهية باعتباره إماماً مج دداً لا تعني 
خروجه عن.هذا المذهب وكأني بالأكوع وقد اشترط على الزيدية إقفال باب 
الاجتهاد وتحجير هذا المذهب كما ان المسائل الثلاث التي أوردهما وتحدث 
عنها بأنها توافق مذهب زيد بن علي فما من شك أنها هي أصول الإسلام 
وعمدة الدين أما مسائل الفروع فغير قابلة للتقليد وتستند على الاجتهاد ليس في 
المذهب الزيدي فحسب بل في كل المذاهب المعروفة. . 

00 محاولات التحريف الفكري ومحاولات الدس والتزييف والتحريف 2 

ي هذا المذهب قد دعت أثمة الزيدية وعلماؤها وفقهاؤها إلى الحفاظ على 
سلامة النهج الفكري والعقائدي لأهل البيت عليهم السلام.في إطار هذا المذهب 
يذأ من علي بن أبي طالب 0 بالأئمة المتعاقبين بعده من أولاده وأحفاده: 
وعلى طول امتداد هذا الخط خرج الحسن والحسين ومن بعدهما الإمام زيد 
وتلاه الباقر ثم محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم أبناء عبد الله بن الحسن بن 
علي وغيرهم رضي الله عنهم. وعلى هذا المنوال كان خروج الإمام الهادي 
عليه السلام ومن تلاه من أثمة الزيدية. 

أما اختلاف الزيدية في المسائل الاجتهادية فلكل مجتهد نظرة وهذا وارد 
في زمن زيد ومن قبله وقد قال الإمام زيد عليه السلام: 'فإن قالوا:فما بال آل 
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ال اا ماس 
محمد يخثلفون وإنما الأمر والحق واحد فيما تزعمون؟ فقولوا: فإن داود 
وسليمان اختلفا إذ بدكان الع وقد قال الله تبارك وتعالى: ((وكلةا 
....فإذا نحن اجتمعنا على أمر لم يكن للناس أن يصدوه)) . 
في الفصول الذهبية الكاشفة عن حقيقة مذهب الزيدية7) يقفول 
الأستاذ/ عبدالله حمود العزي - خلاصة القول ل المذهب الزيدي يتمع بوحدة 
فكرية في كل زمان ومكان فالعدل والتوحيد والنبوة والإمامة والأخذ بمبداً 
'الخروج على الظالمين الذي يعتبر ذروة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومبدأ الأنبياء والمرسلين هو ملتقى الزيدية وأساس وحدتها الفكرية والعقائدية. . 
فكرة الغلو: 

و ا 00 
ا ماي د ا ات ا 0 
المذهب وإنما يعبر عنه رموزه ورواده ورجاله وهم جميعا يقرون بفضل 
الصحابة جميعاً ويرون في أبي بكر وعمر وعثمان ما يراه فيهم غيرهم مسن 
أهل المذهب ولا يختلفون في صحة رسالة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام 
عر ا ل ا ا ا ا 00 
من قوله صلى الله عليه وسلم: “من كنت مولاه فعلي مولاه" وقوه (ص) “لا 
كيك الآامومن و لآاسيغضك إلآ منافق 


(1) الأنبياء /8/! تثبيت الوصية /59. 
(؟) الفصول الذهبية/ استلهمنا منه ا الفصل. 
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المخدورسة 1 :7 الهادى: 


وقد تأسست المدرسة العلمية بصعده في جامع الإمام الهادي سنة 
١ه‏ واختضنت في القرن الماضي جحافل العلماء الأعلام والطلاب. 


وفك انور" الحلنياء النية قو ل الشادييى يذ المذديدة الدو العاكية العو 
محمد بن منصور المؤيدي رحمه الله المتوفي سنة 0٠15ه‏ والسيد العلامة 
عَلَي بن كين الكجازى رهمه' اذ المتوفي ووة 8 سنت وكسان حاكتا] 
بصتعاة وخلفه ولده العلامة حسن بن علي حجازي والسيد الشهير محمد بمنن 
إبراهيم حوريه المتوفي سنة 717/5١ه‏ وأخيه السيد العلامة الحجة أحمد بعن 
عبد الله حورية المتوفي سنة ١17١ه‏ والسيد العلامة الحجة أحمد بن إبراهيم 
الهاشمي المتوفي 1"51١1ه‏ وكان المتولي على الأوقاف والوصايا في بثلاد 
صعده والسيد العلامة الحجة علي بن عبد الله الشهاري المتوفي هاه 
وسيدنا علامة عصره حسن بن محمد سهيل المتوفي سنة 1817١ه‏ والعلامة 
المجتهد يحي بن حسين سهيل المتوفي 4٠04‏ ١ه‏ والقاضي العلامة أحمد بن: 
. عبد الواسع الواسعي المتوفي بصنعاء ٠٠4١ه‏ والقاضي العلامة الكبير/ 
محمد بن يحي مرغم المتوفي 0٠7١ه‏ والسيد العلامة أحسن غالب المتوفي 
سنة ١١41١ه‏ والقاضي العلامة إيراهيم بن علي مشهم المتوفي سنة 
4ه والقاضي العلامة الفهامة حسين حابس حاكم بلاد صعده توفي 
هي والنين الجلانة شاكم وحان المدوقي 5 أحت محمد بن حسسسين 
الذولة وَالقاقن الغلاية طون قوت النين خنتن المتوق اه يخعر 
والسيد العلامة حسن بن علي عباس المتوفي ٠٠4١ه‏ والسيد العلامة عبد 
الرحمن بن علي العزي المتوفي 51؟5١1ه‏ والعلامة المجتهد علي بن اسماعيل 
المتعيش المتوفي سنة 547١‏ ١ه‏ والسيد العلامة حسن بن قاسم الحوثي إمنام 
جامع الهادي المتوفي سنة 4٠٠‏ ١ه‏ والقاضي العلامة خطيب جامع الههاأي 
شيخ القران يحي بن حسن شويل المتوفي ١1547١ه‏ والعلامة السيد صلاح بن 


؟؟ تاريخ صعدة الجزء الأول 





أكسن تون الدوة المنوفي 4ه والقاضي/ جسبن ببن علي كعييه 
7 ١ه‏ والسيد العلامة الزاهد محمد بن أحسن المتميز المنوفي 1757-ك 
والسيد العلامة إبراهيم بن علي الشهاري المتوفي 47١‏ ١ه‏ وقد تخرج على 


أيدي هؤلاء العلماء الأعلام الكثير من العلماء والقضاة والحكام. 


فعت أمزال. لجاع لا عكر لجز ترسو باريد اتلد اوسعفده ينا الو 
على قيد الحياة السيد العلامة حجة العصر مجد الدين بن محمد منصور 
المؤيدي أبقاه الله وأطال عمره والسيد العلامة صلاح بن محمد الهاشمي والسيد 
العلامة خسن بن محمد الغيشي والقاضي العلامة أحمد محمد قطران والقاضي 
العلامة قاسم بن حسن شويل خطيب جامع الهادي اليوم والقفاضي العلامة/ 
عبدالرحمن بن محمد النجم والقاضي العلامة/ عبدالله محمد مشحم والقفاضي 
العلامة/ يحي بن محمد مرغم... وغيرهم كثير. 

وكانت المدرسة العلمية بصعده تضم قرابة سئين طالب يبجرى للطالب 
(ريالان ونصف) فرائصي (ماري تريزا) وقدح إلا ربع طعاما شهريا ولمشائخ 
العلم من ( ٠‏ ارنان وجي حراج نورام إلى عصح سر 


الطعام. 

أما منهج المدرسة العلمية فقد احتوى على المؤلفات والعلوم التالية: 
سبيل الرشاد (أمالي المرشد بالله) في الحديث 
العقد الثمين 0 (بلو المرام) شرح آيات الأحكام 
مفهوم منطوق الازهار 0 لتلخيص) في المعاني 0 
(قطر اندى) فر ف عر بية ظ شر ح[ الأماس) في علم 3 


)١(‏ قدم لنا هذه المعلومات عن المدرسة العلمية بصعدة الوالد القاضي العلامة/ أحمد بن قاسم المدابي... 
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تاريخ صعدة 
0 ي) في العربية 
ابيب : فى العربية 
التفتاز 00 فى المنطق 


سرح الخمسمائة 2 في التفسير 
المناهل) في الصرف 
الروضة الندية) في الفضائل() 


(البيان) لابن مظفر 

(الشفاء) للأموز الحسينة ين يدر الذيت 
(الكافل) في أصول الفقه لابن لقمان 
(غاية السؤال) في علم الأصول 
(أمالي أحمد بن عيسى) في الحديث 
(لششرات) 
(أصول'الأككاء) وها 


محيسسيب] 
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الباب السادس 


تاريخ صعدة الجزء الأول 4" 





إطلالة على الحياة الأدبية 


تنوع الاهتمام الأدبي في صعدة منذ وقت مبكر وخصوصا الشعر الذي 
يعد من أقدم الفنون فقد برز في العهد الجاهلي والإسلامي الأول عدد من 
الشعراء الأعلام الذين حفظت لهم عدد من القصائد الشعرية الهامة وخلدهم 
تاريخ الأدب وفي طليعتهم فارس اليمن وشاعرها عمرو بن معد كرب 
أل بيدي !"ا ومحمد أبان الخنفري7) وعبدالرحمن بن أحمد القشيبي» وعبدالخالق 

نل أن الطلح الشهابي» وكان مس أعلام الشعراء المهاجرين مسرور الخولاني. 
ويحيى الخولاني في مصر. 


وفي العصر الحميري برز عدد من الشعراء أمثال الحارث بن عمرو 2 
الخولاني والذي دون في شعره كثير من أخبار حمير وملوكها وأحداتها 
و(المغرق الأكبر) عمرو بن زيد بن سعد من خولان و(المغرق الأصغر) يعلي 

ومع نهاية القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع برز الأديب الشاعر 
المؤرخ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني (7515ه) الذي مثل 
ديوان شعره أول ديوان شعر مكتوب ة في اليمن. ا 


وجاء بعد ذلك القاضي/ تقد آرم كر بدعرة الحميري (517.ه) المتوفسي 
'بحيدان الذي تضمنت كثير من مؤلفاته نصوص شعرية كثيرة وأبرز من افتخر 


00007 الشعر: أقدم الفنون وكان لليمن حظ كبير في هذا‎ -١ 
يهنموا بتدوين أشعارهم نتاج الحياة الغير مستقرة التي شهدقا حينذاك.‎ 

؟- عمر بن معدل كرب: شاعر وفارس , اليمن في الإسلام؛ وقد خصصنا بحنا مستقلا عن نسبه إلى وادي زبيسد 
- خولان صعدة. 

؟- محمد بن ابان الخنفري: قيل يان وشاعر ومؤرخ من وادي الخنفرين (العبدين) حالياً. 
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(14١5ه).‏ وزكريا بن شكيل البحري وآخرين. 


وعلى مدى القرون المتلاحقة برز الكثيز من الشعراء الأعلام ناهيك أن. 


غالبية العلماء الأعلام والأئمة الحكام كانوا شعراء إلا أن أثعارهم تركزت 


على قن الرثاء وتمجيد الأحدات العظام وَمسَارَات الأحدات والأيام وها 


.يؤكده آلاف القصائد المنظومة المكتوبة على ألواح قبور العلماء والأئمة 
والمؤرخين؛ ولعل أبرز شعراء القرون الخمسة الأخيرة موسى بن يحيى 
عبدالرحمن الأعمش (منءاه) والشاعر/ محمد بن عبدالله الهبي (515ه) 
والقاضي إسماعيل بن محمد العبدي (٠5١١ه)‏ وأخيه القاضي/ إسحاق بن 
محمد العبدي (5١١١ه)‏ ومحمد بن إبراهيم حورية المؤيدي (١911اه).‏ 
ومن الملفت للنظر أن الأقيال ورموز القبل والعلماء والفضلاء والمؤرخين 
الذين أنجبتهم صعدة عبر القرون الطويلة الماضية كانوا شعراء إلا أنهم كانوا 
يعتبرون الشعر مكملا لبقية الفنون» لذا فإن غالبية أشعار الصعديين اقتصر 
باهتمام الشعراء والعامل الأهم لنظم الشعر حتى اليوم وهذا ما تعكسه عشرات 


الآلاف من قصائد الرثاء التي دونت على ألواح قبور العلماء والقضاة والآئمة . 


والحكام والتي لا يخلو قبر من وجود قصيدة أو أكثر على هذه الألواح التي ما 
تزال موجودة حتى الآن وهي قصائد أجاد ناظموها وحرية بالدراسة والاهتمام 
والتدوين أمثال قصيدة رثاء سلطان العلماء عبدالله بن الحسن الدواري سنة 
دءعمشهشه. ش 
أقرت لغيية وجهك الأمصار واستوحشت لفراقك الأقطار 
غيبت من تحت الثرى ولم يكن ظني تغيب في السغرى أقمسار 
ا أبها القبر الذي في لحدة قمرالمحدى وخضمه الرزخار ' 
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لو كانت الأعمار نفدي هالكا 6 2 لفدتك يا فخرالمندى أعمار : 
إن المتابر واتجابر والعفلا مفجوعة بك دمعها مدرار 
. وقد تضمن الباب الثامن من هذا الكتاب (باب رجال وأعلام صعدة) كمّماً 
هائلا من قصائد الرثاء في إطار التراجم "أنظر الباب الثامن". 
وفي إطار الفن الشعري برز في القرن الأخير الشعر الشعبي العامي الذي 
يتخاطب مع العامة وشكل الزامل وشعر الحكمة والأهازيج وأغاني الرعاة أحد 
وقد أفردنا في هذا الباب (مختارات من الشعر الصعدي) و(الزوَاملٌ 
ال لشعبية) و 0 الر 8 و 0 الحكمة في الشعر الشعبي). ش 
له سداق السارين لح سين المالرة رررك» عند مين الأغنات 
الذين صنفوا الكثير من المصنفات الهامة وفي مقدمتها (شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم) في اجزائه العشرة ة لنشوان بن سعيد الحميري»؛ ويعد 
أهم موسوعة يمنية في اللغة و (القوافي)» و(أفياء العلوم) مختصر شمس العلوم 
و واس ار كي بد و م 
ل ا ش 
باشاده) وكان للفقيه أحمد بن يحيى الذويد شرح مختصر ابن بهران في المعاني 
والبيان والموسوم ب (قوت الأرواح) و(سلاسل لما 0-00 
للعررت )1 
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واتخذوها ضمن المناهج العلمية للطلاب وعملوا على شرحها وتبحيطها وفسي 
مقدمة هذه المصنفات (المفصل) للزمخشري و(الكافية) لابن حاجب و(تلخيص 
0 المفتاح) للقزويني و(قطر الندى) لابن هشام و(مقامات. الحريري). 000 

فقد صنف القاضي/ محمد حمزة بن أبي النجم كتابه رلفستلك) كي ابرع 
كافية ابن حاجب» و(مصباح الراغب) شرح للكافية للسيد محمد بن عز الدين 
بن صلاح بن الحسن بن علي المؤيد والتي عرفت ب (حاشية السيد)7! وهي 
المشهورة عند الطلبة في مدارس صعدة وضنعاء وذمار وغيرها. 

"و للمدة محف وق أحمة ين الحسن بن علي داود (تحفة الطالب وزلف 
الراغب في معرفة كافية ابن حاجب) وشرح آخر للعلامة الكبير الحمسن بن 
أخمد الجلال بعنوان (المواهب الوافية بمفردات طالب الكافية) إلى جانب 
(الإعراب بتيسير الإعراب)» وللقاضي إسماعيل النجراني (الأسرار الشافية في 
كشف المعاني الوافية) وللعلامة محمد بن أحمد بن قاسم حميد الدين (نظم 
الشافية) شرح كافية ابن حاجب ولأبي القاسم محمد بن أبي القاسم شرح كتاب 
أحمد محمد لقمان (نظم الشافية) تعليق على المفصل وللمهدي بن صلاح بن 
الأمير جلال الدين تعليق على المفتاح» أما العلامة شمس الدين أحمد بن علي 
الدواري فقد صنف (شرح المدخل في علم المعاني والبيان) للأيجي وفرغ من 
تأليفه سنة مهب وللعلامة الفقيد. أحمد بن يحيى الذويد شرح على تلخيص 
المفتاح للقزويني. ٠‏ 

وللحسن بن يحيى سيلان (توضيح الخفي لعبارات الفاضل حسن 7 شبيلني) 
حاشية على حاشية الشلبي المطولة. 


وقد ازدهرت علوم العربية في صعدة ما بعد الألف وكان العلامة إيراهيم 


-١‏ طبعت بتحقيق الأخوين عبدالله الشمام وحميد العزي كما ذكره الأستاذ العلامة محسن صالح الحمزي. 
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وجاء الحسن بن يحيى الضحياني ليصنف 1 ا في النحو 
و(المنهل الصافي) في العروض والقوافي» ومن بعده ولده عيد الله بن اليسة 
الضحياني مصنف (مطلب الراغب) شرح منية الراغب في الذنهجو لوالده 


وبرعم الاهتمام الكبير بعلوم اللغة ل أن علماء صعدة لم يولوا اهثماما 
كبيرا بالتصنيف في هذا الجانب مع اهتمامهم الكبير بمؤلفات الآخرين والشرح 
عليها والتعليق رغم أن العربية كان وما تزال واحدة من المناهج الدراسية 
الأساسية في المدارس العلمية على مدى قرون مضت سواء في مدارس صعدة 
أو ضحيان أو حيدان أو ساقين أو مجز أو رحبان أو قطابر وغيرها.. وما 
زالت مكتبة الإمام الهادي بصعدة مليئة بالمخطوطات المنقولة من الكتب الأم 
بأيدي علماء أفاضل. 


0 


اله خلا السعونون :انا كنا كنيوا روماو الت الكقبا اتكم كاك العد ام 
والكتب النفسية في هذا المضمار وغبره من الفنون حبيسة للخزائن والمكتبات 
الخاصة في الدور الصعدية ومنها ما تم بيعه وتسريبه إلى خارج البلاد لتباع 
بثمن بخس من قبل سماسرة التحف والذخائر الفكرية. 
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مختارات من الشعر الصعدي 


يامربع الحي بذات الرند 
للشاعر/ محمد بن عبدالله الهبي" 


كثيراً ما يدعى أولتك الكتاب والأدباء والنقاد أن اليمن موطن العرب فقيرة 
في مجال تاريخها الأدبي وأن اليمن لم تحفل عبر عصور زمنية بشعراء 
وأدباء ذوي مستوى جيد وهذا بدوره يومي عن عدم وجود حركة أدبية وثقافية 
في تاريخ م اليمن عبر قرون مضت»ء رغم أن هؤلاء الكتاب والأدباء لم يألوا أي 
جهد في عملية بحثهم بل تسرعوا إلى إصدان الأحكاميمن بزوجهم الماجية رفي 
مقدمتهم ا كلق لل واد من النقاد و الكتاب. 


تكد ار 0 


والحقيقة أن اليمن هي موطن الشعراء ومنها انبثقت البلاغة والفصاحة في 
كل الأقطار المجاورة والعديد من شعراء الشام ؤالعراق والحجاز يمنيون حملوا 
أشعارهم إلى هذه البلدان فكانوا هم رواد الحركة الأدبية في تلك الفترات؛ وهي . 
دلالة على وجود حركة أدبية في اليمن عبر العصور الماضية:» الا أن عملية 
التدوين ظلت قاصرة على أعمال التدوين وذلك لعدم إيلاء هذه الحركة اهتماما 
كتعبيا ونقو جنا تخد حنى- البو فعار الت 'العدند من انتاحات: الأذية في الطبجن 
وهناك العديد من الأدباء والكتاب مغمورين في إطار قراهم ومدنهم عدا أولئك 
الذين خدمتهم الظروف فأبرزتهم عبر وسائل الإعلام والثقافة» ولذا فأمازالت 
نك ستاك جوبرا ين د خ اليمن الأدب لم تكشف حتى الآن وفي هذه 


-١‏ الهبي: جمد بن عبد الله البي الصعدي شاعر كبير له قصائد عدة في مدح الإمام المهدي أحمد بن دريب 
القطيى ى صباحت جازان راي عريش» ترق سن و اج والزييلة كنت وين مح الابرافيه تعر 
والأدبية. 











تاريخ صعدة الجزء الأول عد 


القصيدة الشهيرة التي حفظها أحد العلماء الأجلاء في محافظة صعدة من عبث 
الزهاة 0" يو العلحية المؤرخ اللغوي حسين عيضه الشعبيء والقصيدة بعنوان 
(يا مربع الحي بذات الرند.. بالله خبر كيف كنت بعدي)!) وهي للشاعر محمد 
عبدالله الهبي أحد شعراء صعدة في القرن العاشر الهجري ويقول عنها المؤورخ 
الشعبي بأنها اي و الشعر في اليممن) هذه 
الفريدة الشعرية التي قال فيها الهبي.. 

يا مربيعالحي بذات الرند يي 0 
هل واقفه فيفك الغداة نيجدي واحر أكبادي وطول وجدي 

دمعي ونوحي فيك أقصى جهدي 
كفسيكة أرينا ولعاكا ما سس ١‏ كانوغن 1" قات القدير أكيما 
أصبحت مأوى للنعام والضبا2 وفيك طير الوم كيسلا تعبا( 
جادك هطال صدوق الرعد 


البح سا الفا عون مف مغبرا منكرامدع ترا 
فيك النعام والضبا والفسرا 6 فلدمسع عيني لما نلت جرى 
55 1 4 02 0 م8 

ينبت فيك الششسيح واللينوفسر ويضحك الاس ضحى والعببهر”. 
إذاغدا يرقفمهن فحنك السسنيير والوهختر فيلك ابض و ادر 
١-أورد‏ هذه القصيدة المؤرخ محمد بن محمد زبارة في كتابه (نشر العرف) ا 

؟- ثم تقسيم القصيدة هذه إلى شطرين (يا مربع الحي بدات الرند) و(ما هذه الخيل وما هذا العدد).. : 
ب الرعناء: نهما: الأنف في رعن الخبل. الثغر: مقدمة الأسنان. أشنبا: استواء الأسنان وبياضها. 


ع - تعبا: بمعنى صاح . جادك: أي أمطرك. المطال: المطر العظيم. 
ه- الآس: الريحان. العبهر: المرأة العظيمة الخلقة والجمال يقال لها عبهرة. 


4 هم+؟ تاريخ صعدة الجزء الأول 





وعانق البان غصون الرند 
لازال سهبوب الحيا مس كبا فيك وزارتك الغمام والصبا 
تحرك البان ضحى والقصبسا والورق في الأيك تغني طربا 
على غصون اثرت بالورهة 0000000 
فليت شعري هل يعود ما مضى2 ويرجع العيش الذي قد انقضا 
رعيا وسقيا لاثيلات الغضىح هيهات قد عاد سنوادي أبيضا 

وابيضى قد عاد كالمسود 

أو لؤلؤ رطب مليح السرد 
ذا مظقم للمترةة لق ند هالعا عن اليد على تيك التسيحيا نه للع ةا" 
القديمة والنهج الكتابي القديم الذي يبدأ بذكر الأطلال والمعالم والمفاطق 
ونلاحظ كيف شخص الشاعر الأطلال وقد أقفرت وخيم عليها الحزن والكابة 
وتغير الأحوال مشبهاً إياها بما صار إليه من حال ومتمنيا أن تعود الحالة إلى 

سايفتها ومعترفا يُحمال .وحسن الأياح :الناضية ومستانفت: القصيدة قاكا: 

فرب هيفساء كالقضيب قامسه ظاهره النعم هوالوسامه 
با عاذلي دع عنك عذلي واعذر في حب غيداء كالغزال الأعفر 
تريك كعيا منا حقّ المرمر ابنه عشر وثئلاث معصسم 

طوع العناق غير ذات هد 











تاريخ صعدة الجزء الأول مه؟ 


جبينها مفل الملال يزهر وشعرها إن أرسلته يسبتر 
وثغرهانمسك مشبير معطيرهكوثرهس كر 
٠‏ فيه مدام عاتق بشهد ش 
إن بسمت تريك برقاً رفرفا أو لثمت أعطتنك مرا قرقفا 
أ قات تدك ينة فركقية لطر اب قضف انف 
ظ أخفي هواها تارةً وأبدي 
من الخفراعيب الرعابيب الرداح ان ضمت الحجل لقرطيها صياح 
أو أشبعت دملاجها جاع الوشاح2 تغار من ها الحاجريات المسلاح 
تفاخر البان بلين القد") 
ويواصل الشاعر الهبي وصفة لجمال وحسن محبوبته ومفاتنها الجسمانية 
والحركية والخلقية مستمدا ذلك مما عرفه عنها أثناء العشرة والزواج. 
تريك من مبسمها زمرد ولؤْلوًاوفي الحدود 0 
دعجاء نعساء ما تريد الاتمدا 22 كن لما البيض المراكيل فدا 
ظ ّْ أيطا أناافق كل سو أفني [ 
الغغر”” منها أفلج مشنب2 والطرف سارج أدعج ماادعج 
والجيد سام والجبين أبلج 2 كأفا بين النساء عوهه تج 
أتلع ادماء من ظباء ند 
لعساء لمساء لم قخض ولد وععبهاغصنهيهمامهشد 
-١‏ القد: الخصر. 


1- زمرد: نوع من الأحجار الكرية لونه أخضر. 
*- الثغر: الفم. 


5" تاريخ صعدة 0 الجزء الأول 


كأفا أنياها ماءجخقد أو جوهر أو طلع نخل أو برد 
أو لَوَلَوَ رطب مليح السرد 
وهذه الأبيات المخمسة أشبه ما تكون بالتواشيح والتي يتم استخدامها في 


-. -الأناشيد والأعراس لصلاحية تزتيلها وجمال تركيبها ورقة معاني ها ونظمها.... .... -- -- 


وحسن فكرتها والمطلع على القصيدة يستطيع التأكد من عذوبة ورقة شعر 
الشاعر الذي جمع فيها المفاتن النسائية والمعنى الشاعرية الرقيفة والكلمات 


البلاغية والبديعة وهي حرية بأن تكون جوهرة من أشعار اليمن في العصر 
القديم وإليك الأبيات التالية: 


كأفاحمام ةفي غصنها 6 يضرب فيها الخد هاب جفنها 
تائهة على النساء بحسسنها ١‏ رشيقة يا بعد قر طأذفها 
حين قيس من محال العقاء ظ 
تعطيك ما هوى لصغر مسنها2 يذهل عقلي عند رشف مزيُحا 
قد صار فني في الهموى من فنها )2 وموج بحري قد ديئى ممن سفنها 
ومصطلاها من شرار زند 
مشيتها في الأرض مشية قطا2 ليست من الغير طويلات الخطا 
يجين التحمية نيه قطنا إن شين اماه افينة 
ما لم يجد حبيبه بوعد ظ 
في نغرها السلسال مها يرشف كسلى عن المضجع لا تتحرف 
ل 0 قامت كمن قد دب فيه القرقف 
إلى سواك الراك لا للكد 











تاريخ صعدة : الجزء الأول (بّم"م . 





وشاذك اشسسيرفال مدن كلاجة ذو حمرةفي خسله مسن خجلسه 
اعاضني أنسا بذاك الصد 


هذه وقفتنا في منتصف قصيدة الشاعر 5253006 عبدالله 56 
الصعدي. ويليها النصف الآخر (ما هذه الخيل وما هذا العدد) 


هذه الخيل وها هذا العدة: هذا العدد: 





لم أنس أيامأني عربمش حيث رياشي قد نماوريشي 
حيث اتهت خلاعستي وطيشسي مالل لي نومسي وطساب بجيشسي 
إلا بأنعام الإمام المهدي7") 
القرشي الب وي الهماشمِي حديث كل الناس في المواسم 
ونقطة البيكار من معد ش 


إلى استعراض وتصوير الصفات الجوهرية الشخصية للإمام المهدي أمير أبي 
عريش ليقول: . 


-١‏ الإمام المهدي: محمد بن عبدالله القطبي صاحب وأمير أبي عريش بميزان من المخلاف السليماني في القرن 
العاشر ال لمجري. 





بره" 00 تاريخ صعدة الجزء الأول 


غضنفر الميبجاء طعان النغفر فارس العدنان إذا النقسع انتشسر 
القمر آتقم لنآوأين القمر الواهب الخيل وضيحات الغسرر 
المقربات الصافنات الجرد 


د ميدي يا بيه 3ت بم و 


وعارض يغنيك حين يرعد تفينض منهورق وعس جد 

فرد يمذا العصر أي فرد 

ويواصل الهبي الحديث عن صفات وأخلاق الممدوح قائلا: 

سنانه يهوى النحور والكلا. وسيفه يهوى الرؤوس والطسلا 
من آل قطب الدين أرباب العلا دعغيرهمفايفمهمهمالمئلا 

أهل المعالي ورجال الجد 
وعن تقييم كتابة القه لقصيدة تحدث الأستاذ/ جمعان عبدالله الذويد فقفال: إن 
القصيدة هي نتاج معاناة واضحة تنطلق أبياتها من عمق أنفاس الشاعر الهبي 
قلبه وواقعه المعاش وفي هذا الجزء من القصيدة يتحدث الهبي في وصف 
ممدوحه أمير أبي عريش من مواقف ثابتة عاشها في ظل وداد المهدي وسخائه 
ومروءته ونبل فرعه وقد استخدم فيها من الألفاظ الفريدة الكثير ورغم ذلك لم 
تؤثر على سلالة نغم وذوق القصيدة حتى إنها غدت في هيئة ملحمة شفعرية 
غنائية في حليتها الثابتة وخماسية التقاطيع ونغمة الجمل والمقياطع الشعرية 
والحقيقة أن ذلك ليس ضربا من المبالغة بل صدق القول وحقيقة الرأي ونتابع 

قوله: . ش ش 
نال من امجد منالا لا يبال هوالزلال العذب والخلو الخلال 








تاريخ صعدة 20 الجزء الأول هوم؟ 





خاز البهاء والجمال والكمال وإن غدا في درعة يوم العسزال 
فدونه العباس وابن معدي 
وفي المقاطع الخمسة السابقة يجمع الشاعر كل أسباب المجد وعلائم السمو 
في شخصية الأمير المذكور واصفا إياه بالسماحة والصفاء وحسن العشرة وفي 
5 الثالث يصفه قائلا: 'حاز البهاء والجمال والكمال" ليجمع اكتمال 
الجواح الكو هرو في الكمال واكتمال الصفات المظهرية في الجمال وحسن 
الهيئة والقبول والنقاء أمام الناس وينتقل في قفزة كبرى لينقل الأمير المذكور 
من طور السماحة والوقار إلى طور البأس والشجاعة والعزم والهفسة في 
الحرب وعند لبس الدرع والدخول في النزال يصبح دونه العباس وعمرو بن 
معد يكرب الزبيدي وينتقل إلى الحكم الكامل على الأمير وعلاقته برعيته 
اقلد 0 
فاق ملوك الدهر بالجود فطال> تشخص ابصار الدساء والرجال 
لوجهه كناظر إلى اللفلال2 كأنماالناس له طيسراعيال 
يلبس مذ شاء برود الحمد ‏ 
تلفت الغو إذا هنا الفسيينا #ودرغنين الأشبة إن اا ضين 
هو الربيع والمصيف والشتاء2 هو النقي هو التققفي هو الفتى 
لعقد حل أو لحل عقدٍ 
توق الفقاطم الكلاقة الأخيرة يكار الشاعر محمد بن عبدالله الهبي إثبات 
بالمكارم والتقى فى لسن والزريمة الترميرة زد لجا بالسووو لسار في ين 
الحلول كلوقي اا سو رياه ولد 


و5 تاريخ صعدة الجزء الأول 





محمد لازلت في عيد جديد في كل وقت لكل ملك لا يبيد 
إذا بدوت في الخيول والعبيد توديت ذا المأموت أو هذا الرشيد 
وما الرشيد أنت رب الرشد 
الازلت خفاقاعليك العلم سيفك ماض في الورى والقلم 7 
فاتك سس سا كيه عند لع سد يوسا ع يقسي 
الواوة فو قا جاه «الأسك . 
وينتقل خلال هذه القصيدة الشاعر/ محمد بن عبدالله الهبي إلى وصف قوة 
المهدي والإشادة.بها ويعظمتها قائلا: ظ 
ماعلة اقل .وما شاك الفددف: «١‏ قلف اليض :وما :ممتي السررة: 
لو رمت بغداد أتت من غير كسسد إن الأقبرا قل هر ال أ سيد 
عليك أبقاك المعيد المبدي 
ين سين وما شدا القمري وماذر الكرى 
أن انا منك وثيقات العرى لازال شعريأبامحج يرا 
هذه هي قصيدة الشاعر 50 بن عبدالله الهبي الصعدي أحد 
الشعراء المبرزين والذين ظلت أشعارهم ترن في آذان العصوز رغم مرور 
القرون العديدة ولازالت صعدة كغيرها من مدن اليمن القديمة مليئية بمكات 


القصائد النادرة التي مازالت حبيسة الخزائن والمكاثب وقد أشرف بعضها على 
التلف والانقراض. 








تاريخ صعدة ْ الجزء الأول 55١‏ 





11 ا 0 


وعن أبي عريش تحدث الأستاا/ جمعان ريو ات كرون ا 
أبي عريش مسكنا جد بني الحكم وكان رجلاً صالحاً فبنى فيها: عريشاً شمبمي 
أبو عريش وذلك في القرن السابع للهجرة وهي الآن مدينة من أحسن المدن 
التهامية وبينها وبين البحر نحو ست ساعات على مقربة من جيزان وهذا ما 
أورده صاحب كتاب 'نثبر العرف”'' محمد بن زبارة أما الأمير المذقور فهو 
محمد بن عبدالله القطبي الملقب بالمهدي والذي استقر بأبي عريش. 


(اللامية الصعدية) 


للها ضي/ محمد يحبى بهران 


اللامية الصعدية إحدى القصائد الشهيرة الذائعة الصيت نتاقلتها كتب 
التاريخ والأدب العربي نظمها القاضي العلامة الكبير شيخ الإسلام محمد بن 
يحيى بهران. الصعدي الزيدي علامة اليمن ومحدثها المبرز على أقرانه في كل 
فن والمتفرد برئاسة العلم في عصره في القرن العاشفر الهجري. صنف 
المصنفات العديدة النافعة الشهيرة منها تر ح الأثمار) في الفقفه وا(الطيقيو 
الكبير) الجامع بين تفسيري الزمخشري وابن كثير و(التحفة) في العربية 
و (الكافل بنيل السؤال) في أصول الفقه و(بهجة الجمال ومحجة كيهان 5-6 
الممدوح والمذموم من خصال العمال) و(قوت الأرواح) في العروض وهو إلى 
كافك لك تناه :كين حوافة بصيطة محة ازالب وو ناكد بجنا فقيو 01 


له من الأشعار الفايقة الكثير ومن أجملها وأنفعها وأشهرها قصيدته اللامية 
التي سلك فيها مسلك الطغرائي من أكابر البلغاء الكملاء الفصحاء وهي تزيد 


.7 8/1919 نشر العرف بعد الألف المجلد الأول:‎ -١ 
قدم لنا هذه القصيدة الشاعر الأديب/ إبراهيم أحتمد قاسم المدابئ كما قدم لنا بعض الكتب المخطوطة.‎ - 


م تاريخ صعدة 


الجزء الأول 





0 المؤرخ زبارة في كتابه أئمة 


3 اليمن أن القاضي بهران نظمها تلبية 


لطلب تلميده العلامة/ محمد بن علي بن عمر الضمدي التهامي وقد خمسها 
الفاضئن_ الأديب/ سعيد بين داود الاتسي لكي بصعدة ١٠١١١٠١ه‏ والقساضني ‏ 


م ع 210 


اليه و 0 المفيدة وقد توهم 


000 عا كه ل 0 


(أئمة اليمن). 
لدف الج واشرسان في انكس 


واصبر على كل ما يأنيّ النمان به 
وجانب الخرص والأطماع تحظ بما 
لا قسين على مافات في حزن 
فالدهر اقصر منه ذا وذا أمداً 
واقن القناعة لا تسرض بحا بالا 
وصاحب العزم والحزم اللذيين هما 


والبس لكل زمان مايلائمه 


واصمت ففي الصمت أسرار تضمنها 
واستشعر الحلم في كل الأمور ولا 
وإن بليت بشخص لا خلاق له 
ولااقار س فيهاً في محساورة 
ثم المزاح فدعه مااستطظعت ولا 


فانصب تصب عن قريب غاية الأمسل 
بناظر القلب تكفي مؤنة العمل 
صبر الخسام بكف الدارع البطصل 
ترجو من العز والتأييد في عجل 
ولا تتفل بماأوتيت في جذل 
وربما حل بتعض الأمن في الوجل 
لجنا كنها انس اعران شين معدل 
في العقد والحل ضد العي والخطل 
في العسر واليبسر في حسل وم رتحسل 
ما انلها قط إلا سيدالرسل 
تبدر ببادرة سو إلى رججصل 
فكن كأنك لم تسمع ولم يقل 
ولا حليما لكي تبجو من الزلل 
تكن عبوسا ودار الناس عن كمسل 











الجزء الأول سب 





ولا يغرك من يبدي بشاشسته منهم لديك فإن السسم في العسل 


وإن أردت نجاحساً أو بلوغ مسنى 


وقصيدة بهران اللامية مليئة بالحكم والمواعظ الناتجة عن خبرة وتجربة 
طويلة لشاعر لبيب فطن أخذ بمجمل العلوم ونصيب في الأدب ورؤية خاصة 
في الحياة لينتج منها قواعد أساسية ثابتة للخياة الكريمة القائمة على التحلي 
بالفضائل واجتناب الرذائل والأخذ بمكارم الأخلاق وسبل السؤدد والعز 


ويستطرد القاضي بهران في قصيدته بقوله: 


وأبكر بكور غراب في شذا نمسر 
ف سرد حاتم في إقدام عنسترة 
وهن وعز وبساعد واقتراب واعسد 


بلا غلوولا جهل ولا سرف 


وكن اموس المبخر الامييم دق 
حلو المذاقة مر لين شرسا 
صافي الوداد لمن قبسي مودته 


ال 0 


فاباس ليث كتسنئ ف دعياه مكل 


ل وجد والتقى وا 0 0 
ولا تبوان ولا اس شخط ولا بلل 
البأساء لا 
0 
اكاك حر در 


انول لا ا 0 
الشخصية والقوالب والأطر السوية لتهذيبها لتحقق الغاية الابسه وومتسها ملسي 


ضوء تجربته في الحياة. 


م ل 5 لاا ل : 
لا يطمئن إلى مافيه منقصة عليه إلا لأمير ما على دخسسل 


9582 تاريخ صعدة 





الجزء الأول 


ولا يقيم بأرض طاب مسكنها ‏ حت يقد آديم السهل والججبل 


وله يعبخ إلى داع إلى مع 
ولا يضيع ساعات اللهار فلن 
ولا يراقب إلامممسنيراهِلنه 0 
ولا يعد عيوب النساس محتقرا 
ولا يظن بمم سوءاً ولا حسسناً. 
ولا نام وعين الدهر ساهرة 
ولا تصدن عن التقوى بصيرته 
من لم تكن حلل التقوى ملابسه 
من لم تفده صروف الدهر تجربة 
من سالمته الليالي فلينسق عجسلا 
من كان #معبه والشمس في قرن 
بن جبجع الخبرم م طحو عاسم 
من جالس الغاغة النوكا جسن ندما 
من لم يصن عرضه ساءت خليقسه 
من رام نيل العلى بالمال يجمعسه 
من عاش عاش وخير 0 


يعود مافسات من أيامنا الأول 
ولا يصاحب إلا كل ذي بل 0 
هم وببجهل ما فيه من الخلل 
يصاب من أصوب الأمرين بالغيل 
في شأنه وهو ساهه غير محتفل 
لأنغا للمعالي أشرف الس بل 
عار وإن كان مغمورا من الحخلل 
فيمايحاول فليرع معالمهمل 
منها بكرب عدو غير ذي مهل 
كانت ميتس حة فق دازة اسمس 
ومن رمى بسهام العجب ل ينل 
وكل طبسنع لئيسم غير منتقسل | 
وشره غيسة و 0 


عاجمت اده دهسري شاة ورخساء 


وخضت ف كل واد مسن فينالكها 
طورا مقيما مقامالدر في صدف 


بلا فور ولا عجنتز ولا فشفغل 
وتجارة ل الحهور الاق اليد 








تاريخ صعدة 


الجزء الأول > ؟ 





بالشرق يوماً ويوماً في مغاريما 
وتسارة بسين أجبار جنهابذة 
وتسارة بين أمسلاك غطارفنت, 
هذا ولا ارتضى حالاً ظفرت به 


حتى إذا لم أدع لي في السسترى وطناً 
فاليوم لا أحد عتسدىق لسية ار 
وفي الفؤاد أمور لا أبوح بما 
فإن أمت فلقد أعذرت في طلسب 


تمت برسم أخ مازال يمسألني 


فقلعها لأداء مفروض طاعتسسسه 
وم أبالغ في تنميستق أكثرها 
بذي الغباوة من إنشسادها ضسرر 

ثم الصلاة على أعلى السورى شرفاً 
كذلك الآل أهل البيت ما اتصلت 
ما أومض البرق في الديجور مبعسبما 


والغور يوما ويوما في ذرى القلل 
3 أصحعب الغوغاء في زجل 


شم العرانين بين الخيل والفقول 
إلا وثقت عخبل غير منفصل 


إلا وجدت سرابا أو جرى وشل 


وم أزل وبنسات الدهصر في جذل 
أقصرت من غسير لا وهسن ولاميل 
ولاافتى أبدا ذو حاجة قيلي 
ما قرب النائي أيدي الخيسل والأبل 
وإن تعمسرت لا أصغي إلى عبابرل 
إنشائها أبداً في الصبيح والطفل 
والقلب في شغل ناهيك مسن شغل 
ولا ذكرت ما شيا من الفزل 
تغني اللبيب عسن التفصيسل بسالجمل 
كما يضر نسسيم السورد بالعجل 
محمد وأمير النحل خحرور ولي 
أنسابهم بأمير المؤمسين علي 
وما سفحت دموع العارض الحمطل 


بم تاريخ صعدة الجزء الأول 





للقاضي / موسى بن يحيى بهران 


0 تعتبر قصيدة 'بات سميري والبرايا هجود" للقاضي الأديب موسي بن 
يحيى بهران() من أجمل وأرق القصائد الشعرية التي قيلت في القرن العاشفر 
الهجري لجمال ورقة نظمها وعمق معناها وسلاسة الفاظها وتركيبها الفريد 
ومحاكاتها لأشعار القدماء مبتدئة بالتسيب والغزل وتتتهي بالمدح وهي واحدة 
من أرق أشعار القاضي موسى بهران في مدح الإمام المتوكل شفرف الدين 
'يحيى'(') بن شمس الدين صاحب الدور العظيمٌ في مناهضة الأتراك وإجلائهم 
من اليمن والذي امتد حكمه في اليمن (؟555-91ه). 


وقد شكلت للدياة الفيدنة القن نه في كلها الناضى مرفي هران أنصيرا 
كبيرا في صقل موهبته الشعرية المبكرة فعكس الكثير من شعره ونظمه ثقافقته 
الدينية وإطلاعه الفكري الواسع وهو أمر مألوف لهذا الشاعر الذي تربى في 
أحضان أسرة عريقة في العلم والفكر كان لها شرف إنجاب عدد من الرموز 
الأعلام الذين ذاعت شهرتهم في اليمن وخارجه أمثال القاضي.العلامة محمد 
يحيى بهران لضعدي رواجم ع لع بن محمد بهران وآخرين من رجصال 


-١‏ موسى تخران: موسى بن يحبى كران الصعدي, ولد بمدينة صعدة تعلم على يد عدد من المشائخ والعلمساء 
الأعلام وبرع في نظم الشعر وله مدائح كثيرة في الإمام (ييى) شرف الدين بن همس الدين المعسوف مسنة 
7 5ه وله من المؤلفات "تذكرة الشعراء" وديوان شعر مخطوط في صععاء في لاه ؟ ورقة ماه (تذكرة 
الشعراء)» مصادر الفكر/ ."91١‏ 

؟- شرف الدين: لقبه والاسم الأصلي 'يحبى' ' وثمس اللدين لقب أيضاً والاسم "محمد" وأولاد الإمام شرف 
الدين الأميران د الدين ومس الدين. 1 











القصيدة: 


(033 





بات ممسيري والبرايسا هجود 
ما كان أحلى هري عنده 
البع يجيورت لبا هينانا 
با موقدالنار بقلبي متى 
ويلي مسن المسواك ما باله 
بسعد من دون أراك الحمسى 
أ لو قصى وتبالغدل :فسا يفنا 
كم من قتيل بسسيوف الحوى 
عجبست من ظبي غرير إذا 
0 


الجزء الأول 


بدر تجلى في ليالي السعود 
محفوفة بالنسار ذات الوقود 
من ححظه يرمي ورود الخدود 
تطفي لظاها برضاب رود 
إلى ثنايساك كفسير النوزود 
فاض وقامت لي عليه شهود 
وكم أسير موئق ببالقيود 
رنا بعينيسه يصيد الأسود 
سيد اللحود 

خلقه وههو 5-7 السودود 


| 0 ادن ارب يد 
وفي المها ضدان لْ يبرح سا 
يا ساحر الأجفان واللحظ لو 
غلبت باللحظ عصه ول 
رفقا بصب دنفي و مخرم 


لا تساوى 59 ليرد 
قساوة القالسب ولين القدود ٍ 
قابلت موسى يوم حشر الجبود 1 

يخر أهل السحر مها سجود . 
يمواك يا شبه الغفزال الشرود 


ا الاجم 


ان بات سميري' ' والتي 2 وغ ارا عرد ا 


ا تاريخ صعدة الجزء الأول 





فردوسية فقال: 
ال ا 000 
1 و قجامة قاضيا بلطيف دون 0 بهذع- ع والجمال الفائق الفا - 
لينتقل بعد ذلك إلى ما تجره المفاتن من أهوال وفتنة للناظر مطبقاً الأمر 
سبحان من صوره فتنه | لخلقه ومو الرحيمالودود 
لم أدر أيسن النغغر من عقسده كا محاك اجيرة اسرد 
٠‏ وفي المها ضدان لمييبرحا قساوة القلب ولين القدود 
ومع جمال ورقة هذه الأبيات إلا أن معناها قوي واضح جلي خالي من 
التكلف يزداد روعة في البيت الأخير ويختتم تغزله وفيض لواعجه بالإشارة 
إلى سحر” أجفان ولحاظ محبوبته التي لو جاءت في العصور القديمة لغفيرت 
٠‏ كا و0 . والملامح: البلاغية بفنونها 


ند ريحت شرن وله يلاعو لي لكين اسان 
القصيدة المكونة من 4 ؛ بيتا يتجه إلى مدح الإمام شرف الدئن وور تبط شمن 
كليهما رابط قوي وثيق دون أن يشعر المرء بانثقاله إذ جعل من ممدوحته 
ملاذة من أي جور وكأنه باستجارته يطلب العون لتحقيق بغيته وهدفه النبيل؛ 
3 ظ : 

جاري من الجور إمام المادى 2 أكرم من زفت إليه البنسودا"ا 


ا البنود: الأعلام أو الرايات. 








قالتث لسة الأنام إذ أقبلست 
5 الدنياله بغية 
وإنماقام لتصرالهدى 
وأهلك الباغين حتى ثووا 
وأصبح الجور كأن لم يكن 


واسعفسو العمل ,ااه" 


وأقلبل الخير وراياتنه 
واصبحت صنعاء مسن عجبها 
فقهللمولاي إمام الورى 


يا شرف الدين وقيت الردى : 


لا غرو أن سدت جميع الورى 
تولك شيل كله كت 
علمك بجر ماله ساحل 
أمرك ماض في الورى نسافل 


وجود كفيك إذا ما هصى. 


كم عاش من فضلك من عائش 
هنا أحد والاك إل هعبسلا 
لو تعاب تت له عاضدا 


الجزء الأول 


مبارك الورجه كسريم الجلدود 


إمسام حق ساعلته الجسدود 


ما أحسن الوصل عقيب الصدود 
ولو بدت في زي خحود خرود 
بحمة مابرحت في صعود 
واستبدلوا بعد القصور اللحود 
وقبل بعد للبغاةالقرود 
فامتلاً الغفور عه الي 
خافقة قد حل متها العقود 


ترفل في مستحسسسنات السبرود 


5 





ودمت تمي بالخداد الجدوود) 9 


مكلك يا كر التدق ميسن يوذ 


زندك أورى من يسع الزنود - 
غيث مغيث ما لهمن رعود 2 
أقامه حظك بعد القعود ”2 


حام على الليث بسيف وعود - 


5 الغور: المنطقة المدخفضة. النجود: المناطق المرتفعة ذات الارتفاع الدسبي. 


9- تحمي الحدود: إشارة إلى دور الإمام شرف الدين في محاربة ومناهضة العنمانيين وطردهم من اليمن. . . 


0 فيك مسن الرفسن سسبحانه 


بقع تاريخ صعدة الجزء الأول 





لو كت في أيامعاد لما غادوا نبي اللهذا الفضل هود 
لو كتتي أيسام عيسى لا أظهرت الهت عليه اليسهرد 
وصالح لو كلت عوناً له ماعقر الناقةأشقى تمود 
.ا سر خفي ما له مسين جحود_. 
أبدك الله ولا زئت في 2 عزبهترغمأنف الحسود 





كشفت أوجه التشابه بين .الأعمش الصعدي والعباس بن الأحنف 


قبل أربعة قرون من الزمن حدثت في مدينة صعدة أطرف قصة حب في 
اليمن راح ضحيتها علم من أعلام الحب العذري الطاهر وشاعر من شعراء 
النسيب هو أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الأعمش المسمى بش هيد العفاف 
ولخت الطاظر و الذي ترك اقل ريك له اقصيؤة رلقدة لى سوق عدن هراك 
النسيب والغزل في اليمن صياغة مثالها ورغم مرور الزمن ظلت هذه القصيدة 
مكتوبة على لوح[ من ألواح البلق على ضريح السيدة فاطمة بنت إسماعيل 
الأعمش التي أحبها الشاعر ومات حزنا عليها كما ظلت محفوظة في ص دور 
الأجيال وتناقلها الرواة وقصوا حكايتها قرا بعد قرن حتى اليوم وقد تضمنت 
القصيدة أحد عشر بيتا من الشعر المنظوم تنبعث منها الحسرة والألم والحزن 
الممزوج بالعاطفة والحب يرثي الشاعر فيها زوجته التي فارقته إلى الأبد قبل 
اكتمال الفرحة. 


1- هذا اللوح تم قريبه إلى الخارج وقد تمكدت السفارة اليمنية في لندن من استعادته يعد عرضه للبيسع في 
مزاد علبي بأحد مزادات لندن الشهيرة» مجلة العري/ العدد ؟ © صحيقة الثورة: رهم" ٠م‏ 








تاريخ صعدة الجزء الأول اا" 





با قبر لازال يهمي فوقك المطر ْ 
الاقه وننييك سين اللتميتر 
وفبك جوهرة مكنونة دفت 4 
ظ تحث الثرى ذكرت أوضافها النسور 
وفك لؤلؤة مخرونة تركت 
عقبلة مسن بن المخقار طاهرة 
عدقه: لفل عنسها يسن الخسير 
حليفسة الديسن والتقوى مزهة 
| حا ليسي اباد جرر 
عدمتها قبل أن أشفي الفؤاد يما ٠‏ 
أريتقضي لي أو مني فسا وطسر 
ويستأنف الشاعر ابن الأعمش يخاطب قبر زوجته فاطمة بقوله: ٠‏ 
بالله يا قبر هل زالت محاسنها 
رهنل سي ذا المتليي الستسصييو. ظ 
يا حسرتاه على ذاك الجبين وهل ْ 


يجدي التحسم ات عاض 1آ 
لقد تنص عيش . بعد فاطمة 


ومقلع بعدها السوق قينا الهو . 


اب تاريخ صعدة 2 ٠.‏ الجزء الأول 





فالموت حيق من الرحهن قدرهة ْ 
فما لنا مصرف عما قضى القدر 
للا فارقت رم ةالرحمن ملحدها ' 
7 322023522037” ووانيل السرن لا يفك هموق ”7 
" هذه لقعي ة لفقو المشطة فقن يفقم شن رقو الول قساف التدويية وقد ا 
الكثير من عشاق الأدب بحثاً عنها وظل الآباء يروونها لأبنائهم ويقصون 
حكايتها وما جرى لصاحبها من أقدار جسام حلت به وانتهت بموته حسرة 
وألما على حبيبته بعد فترة قصيرة من وفاتها في حادثة حب عفيف ووفاء 
ظريف قبل أن تجد مثله في تاريخ المحبين ومصارع العشاقء» وللقصيدة وقع 
خاص في القلوب خالية من التكلف والصنعة منبعثة من أعماق حبيب متيم وقد 
زاد .اهتمام الناس بهذه القضية في السنوات الأخيرة حيث تمكن مجموعة من 
العلماء والفضلاء منهم العلامة حسين عيظة الشعبي القاضي المؤرخ والعلامة 
حسين بن علي الحجازي والفاضل علي بن محمد البابلي من العشور عليها 
منقوشة على لوح من البلق على قبر السيدة فاطمة بنت الأعمش خارج صعدة 
قبلي جامع المنصور في مقبرة كبيرة تضم سادة من بيت الأعمش وغيرهم 
وكان ذلك في جماد الأولى سنة 14٠١‏ ١ه‏ الموافق ١١‏ ديسمبر.114/8١م؛‏ وقد 
ظل اللوح بافياً فترة من الوقت ثم تعرض ذلك للضياع حتى تم العثور عليه 
خلال العام الماضي في أحد متاحف الدول الشقيقة» وعرض مؤخرا في مزاد 
علني في إحدى مزادات لندن الشهيرة. 0 
والواقع أن قصيدة الأعمش في رثاء بنت عمه فاطمة من رقائق الشبعر 

الذي يجمع بين نغم الحب الطاهر وأسى الحزن والرثاء وهي نغمة فريدة سار 
على منوالها الشاعر الإسلامي العباسي بن الأحن ف وهناك تقارب بين 
الشاعرين في الأسلوب ورقة الأأفاظ وحسن الأداء وضدق النظع المتبعث :مسن 











تاريخ صعدة ش الجزء الأول و ؟ 





0 ا حين قال العباس يخاطب الخليفة العباسي قائلاً: لم 


ا ا ا 
ثم القفول فقد جتنا خراسانا. 


مق يكسون 5-0 
أما الذي كنت أخشساه فقد . كانا 


قصيدة الأ 





يقول الوالد العلامة حسين بن علي الحجازي عن أسباب نظم هذه القصيدة 
بقوله.. في القرن العاشر الهجري عاشت في في مدينة صعدة أسرة من بيت 
الأعمش هي أسرة السيد إسماعيل عبدالرحمن الأعمش والذي أنجب بنتا 
اسماها فاطمة وسكنت في صنعاء أسرة أخرى هي أسرة السيد محمد 
عبدالرحمن الأعمش والذي أنجب ولدا أسماه أحمد والأسرتان من أهل العلم 
فأراد أحمد بن محمد زيارة عمه إسماعيل بصعدة والتعرف عليه وخطبة ابنته 
فاستأذن والده وأخبره أنه يريد ابنة عمه فأذن له والده وكتب له إلى عمه وقال 
له يا ولدي إن أعجبتك ابنة عمك سلمت المكتوب لعمك فتوجه إلى صعدة 
ووصل إلى بيت عمه إسماعيل الذي تلقاه بالترحيب والحفاوة وفي ليلة من 
الليالي أراد عمه امتحان الولد عمليا فجلسا في نقاش علمي فقهاً وحديثاً ولغة 
وإذا هما يختلفان في مسألة فقهية وظلا في حوار وكانت الفتاة ابنة عمه فاطمة 
وراء الغرفة تسمع النقاش وتتابع ابن عمها في نقاشه ومدى توس عه العلمسي 
واشتد الجدل فبرزت الفتاة قائلة لأبيها لقد سمعت جدالكما في المسألة الفلانية 
وهي تشمل عبارة كذا وكذا صفحة كذا وأخرجت الكتاب والصفحمة وقرأت 
العبارة وشاركتهما النقاش فترة ثم خرجت وهنا تدخل العلم بسلاحه وما 
القلبين حبا وطهارة فقدم الشاب رسالة أبيه لعمه والتي تتضمن الخطبة فرحب 


ا ؟ ١‏ تاريخ صعدة ‏ < الجزء الأول 





به واستدعى الفتاة وأمها وعرض عليهما الرسالة فرغبت في ذلك وبدأت 

سم الحفل بالزواج وبعد أن عاد إلى صنعاء تجهز للسفر إلى صعدة حيث 
ل سيم الزواج وفي ليلة دخوله عليها كما هي 5 
واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ودعا الله أن يديم لهما الحياة الزوجية وإذا 


بالفتاة تصاب يألم شديد فهب الشاب والأسرة إلى استحضار العقاقير الطبية في ” 


منعالجتها ولكن لم بهد ثيئا وكبنا قال الشاعن: 

. ولكن إذا حم القضاء على امسرء 

وتوفيت الفتاة وانتقلت إلى رحمة الله فصدمت الأسرة وتصاعدت الصدمة 
. لدى الزوج الذي لم يسئلذ بل لم يذق حلاوة الحياة الزوجية الطاهرة فأصيب 
بعد فراقها بفقدان الذاكرة وزوال العقل فاحتجز في غرفة خاصة لمدة فهرين 
فاستعاد ذاكرته فنظم قصيدة رثاء في فاطمة وطلب من عمه فك حجزه ليخرج 
لصلاة الفجر جماعة ولما عاد من الصلاة ذهب لزيارة قبر زوجته ثم عاد لعن 
البييت ففاضت روحه إلى باريها ودفن إلى جوار زوجته وكتبت القصيدة على 
قبر زوجته فاطمة بنت إسماعيل الأعمش في لوح من البلق ظل ثابتا لم يتغير. 
على مدى أربعة قرون كاملة من الزمان وقصة حب آل الأعمش قصة نادرة 
وصورة جميلة للحب الطاهر النقي والقصيدة نادرة من نوادر الأدب ونفيسة 
ل ا ري 
الأربعة الماضية في محافظة صعدة. 


تلك قبسة من قبسات الشعر الغزلي العفيف في اليمن والتي قالها الشاعر 
الأعمش ورغم أنها حظيت بكتابتها وظلت محفوظة في صدور الأجيال على 
مدئ قرون أربعة كاملة فإنها لم تجد طريقها للتدوين وهذا دهفو حال الأدب 
اليمني وتراثنا القديم لم يحظ بالاهتمام ولم يلق التدوين الصحيح والبخث اللازم 
له والأمل أن يبادر كل المهتمين والرواة والباحثين إلى حفظ تاريخنا الأدبني 
والتراتي بشقيه الجديد والقديم خدمة للوطن وذكرى للأُجيال. 














تاريخ صعدة الجزء الأول هم 





بدا كالبدر توج بالثريا 
تهنئة القاضي موس بهران للإمام شرف الدين بعيد الفطر 


ومن روائع القاضي الأديب موسى بن يحيى بهران قصيدة شهيرة مطلغها 
(بدا كالبدر توج بالثريا) نظمها في تهنئة الإمام شرف الدين بن شمس الدين في 
بداية القرن العاشر الهجري وتتضمن القصيدة ؟؟ بيتاً من الغزل العفيف يليها 
الاايينا في فينكة 'الإقام شرق اللذين والشاءبطبة ومو حسالت 2 ' 


والقصيدة شهيرة بديعة النظم جميلة التقسيم رقيقة المعاني والمعنى» يقول 
فيها: 











بدا كالبدر وج بالغريبا 


فقال وقد تعجب من مقالي 
فقلت صدقت يا بصري وممعي 
فقال حويته بالارث منه 
فقلت الورد أين يكون قل لي 
فقلت الشهد أين فققال هذي 
فقلت فأين عجرن ةن 


غزال في الحمى باهي اتحينا 
وحيّاً بالسلام فعهدت حيا 
وأدنان وقريسق بسحا 
جنان الخلد قد جمعت لديا 
فمن حاز الجمال اليوسفيً؟ 
وقد ظطهرت دلائشه علا 
فال قن تبسر غقليسن 
فقالأماتراه بوجنتهيا 

شفاهي قد حوت شهدا جا 
فقال رأيت مبسمي الوضيّبا 


كا" تاريخ صعدة 


فأبدى صدره الباهي وجيذدا 


فقلت فما قضيب النتان صف لي 
فقلت فهل يرى لك قط شبه 
فقلت البدر قال ظلمت حسبي 
متى كان الجماد وأنت أدرى 
تأمل هل تسرى للبدر عينا 
وهل تلقى له متلسي لسانا 
أليس البدر ذا كلف ووجهي 
وكم قل رام تشسبيهي أناس 
فقلت إليك معذري فمنلي 


الجزء الأول 





وه تال كااديه 


فقال انظر وكن فطنا ذكيا 
بذا التشبيه فاهجرئ مليا 
شاه شيعه هرا سسويا 
مككلمجنة وفستر ا لولزيتينا 
تساقط لفظها رطا جيّا 
فلما استيأاسوا خلصوا يا 
يسامح إن أتى شيئا فريّا 











يستهل القاضي موسى يحيى بهران قصيدته هذه برفيق ق الشعر من الغزل 
كاده 000 القدماء يا إلى لقاءة بمحيويته ركه 0 اللقفاءعء 
| ثم ينتقل في قصيدته إلى مدح الإمام المتوكل شرف الدين بن شمس الدين 
ليجعل من مديحه له كفارة للهو والانحراف 1 العشق واعتبان مدحةه والإشادة 
بو اعيا تنكف الثر اا م كال 

ومن ثم ببدأ في استعراض مناقب ومناحي عظمة ممدوحه الذي حوى من 
المكارم والأخلاق وحسن الصفات ما يعجز عنه الوصف حيث قال: 





وما كفااري إلا مدبهي 


فحينئذ تصالحسا على ذا 


ثماماً هقاطلا أسداً هصوراً 
صفات لو حصرن العشر منسها 
حوى شرف امهدى والدين تجدا 
له خاق كزرهر الروض أضجسى 
وجراة اشن ةا يجنز ضفينها 
حوى سر النبوة فيه حق 
حوى علم الذين مضسوا جميعا 
تأزر وارتدى بالحكم كتهلا 


وجود جلدوده الأساد فيه : 


فخدذ من علمه واطلسب نداهة 
ولجث فاح إن ومست عنهدا 
وكن بوداده رجلا سعيدا 
وقل ياابن الأكارم من قريش 
٠‏ ومن دان الملوك لموودتت 
بفضلك تتقى تسوب الليالي 
فإن الدهر ممتشل مطيع 


الجزء الأول | اا" 


إهام العصسر أكسرم من يُحيا 
وقال اينيد 2 10 
وقورا حازما براتها 
عاييدا راجحا قمرا مضيّا 
ملاذا شبناقا كديفا سمحصريا: 
لأحصرت البليغ الأليا 
عتنب النبيية وكوي نلامنا 
و يخلقه جبّارا عصيّبا 
وأصبسح ونه تعسو نديد 
وأون حكم خالقه صييّا 
لمن طلسب النوال الحايا 
يدوم وموردا عذبا هيّا 
ولاتك بالعساد لهشخقيا 
وأحسستهم إذا ذكروا نديّأ 
وخلرت مسن مهابته جنا 
فكسنن في النائبات بنا حفيا 


-١‏ فاطميا: نسبه إلى فاطمة الزهراء بنت النبي صاى الله عليه وآله وسلم أم الحسن والحسين. 


مب تاريخ صعدة الجزء الأول 





وكم في طبّه لك مسن ففوح مسثرها فتطوي الأرض طيا 


--وينضشي القاضي موسج بهران في ختام قصيدته هذه إلى تهنئة الإمام شرف-. 
. الدين بن شمس الدين بعيد الفطر وثواب رمضانء جاعلا من هذه المناسبة فتح 
وخير وفضل تمكنه من الحكم وفصل الخطاب حيث يقول: 








وقد وافاك عيد الفطر بدي 
أتاك مهنا بشواب شهر 
فراح مودعاً من غير يُسض 
وجساء العنتد مشتاقا مينسا 
فهتاكالمهيمن ذا وهذا 
عليك سلام رَبك مسا تغنت 
وصلى الله خالقنا على مسن 
تحمدٍ المشنفعفي البرايا 


بمشطيا لشي ل قحييا 
يربك من الرضى وجها رضيّا 
ودمت لنادواما سرمديا 
حتمام الأبك صبحا أو عشي 
صلاة تبلغ الأمد القصبّا(!) 


1-- نقلت هذه القصيدة من كناب (أئمة اليمن للمؤرخ زبارة). 


تاريخ صعدة الجزء الأول ايض 
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بسر مسالك عبد أذت مولاه 


ومن قصائد القاضي موسى بن يحيى بهران الرائعة في التوسل والرجاء يقنول 
١ 0‏ 


بسر مسالك عبد أتت مولاه 
ضل السبيل وأخطمأاً في تصرفه 
ورام بالجهل نيل الفضل فانعكست 
فسلم الأمر تفويضبا لخالقفه 
وصار منتظراً مسن ربسه فرجاً 
فيا حليما نحسال العبد مطلعا 
وانظر إليه وفرج ماأّبه 
ولا تكله إلى مسن ليس ينفعه 
من ذا يلوذ به الراجي سواك ومسن 
ومن سواك يرى ماض الضمير ومن 
ومن يغيث ومسن يعفوا بره 
ومن له ككل حين في بريه 
| ومن إليه يصير الخلق أجمعنهم 
ومن يميت ومن بحبي سواك ومن 
يا سيداه ويا مولاه ياأمسلاه 
كن لي مغيفاً فإن الغوث منك به 

إن لم تكن لي فيا ويحي ويا أسفي 


ونال حاسده ما كان يهواه 
أماله ووأ فننها كان يناه 
لاتفسين أن السراةق انه 
إذ ليس يكشف عنه الضر إلا هر 
على سسريرته حقا ونجسواه 
بغارة منك واكشف عنه بلواه 
فينشني وبحار الهم تغشاهة 
إذا دعاه شديد الكسر ب لباه 
يغني الفقير ومن تستترى غطايساه 
عن المسيء وقد “جلت عنطاياه 
شأن ومهما قضه الله أمضاة 
ومن بعدل جرت فيهم قضاياه 
إذا دعاه شين السقم عافساه 
ويا ملاذاه يا عفواه بل ياهو 
يعر دين ادق حقاودياه 
حاشاك تخلق مخلوقاً وتدساة 





وينتقل شاعرنا إلى الشق لثاني من قصيدته داعيا محدداً حاجته ا 


بك ال 


بر نا سين كرم 


-- يارب لي بجححير الأحور وي 


يا سيدي خابت الآمال وانعكست 


يارازقي كيف أرجو الرزق من بشسر 


الجزء الأول 


فأنت أهل الذي أرجوه مولاه 
اا اله اك ل 


عمن سواك وقل المال والججاه 


ويستطرد موسى بهران إلى صياغة حكم وعبر في قصيدته بقوله: 


من رام حاجته من غسير خالقه0" 
من مد كفا إلى المخلوق خيبه 
من ضيعته أمانيه بلا سبب 


.من قال للناس هاتوا هان عند هم 


من غلقت عنه أبواب الملوك فلم 
مولاي وجهت آمالي إليك وفسن 


اليس وزقق فناةا الكسرة ستميها 


من فضلك الحم يامن لا شريك: لبه 


لكل عبد إلى ما قد قسمت له 


أذله الطمسع الجردي وأخزاه 
وطالب الله لا ترتد كفناهة 
فمايضيع وعين لله ترعاة 
وكل من يطلب الرجمسن أغناة 
يقبل وعساين منسهم ما توقاه 
إذا تعرض الإحسان جانساه 


وب كين :ذا الكسجرونث تساذاة 


ألقى الأمور إلى مولاه أغناه 
والخلق فبه على التحقيق أشباه 
يعيش أضعف مخلسوق وأقواه 
من العطايا طريقا ليسس يغواه 


-١‏ من رام حاجته من غير خالقه: مك وار راطع بقمينة طرقاين اتلد ف مطلك: 


٠‏ من يسأل الناس يحرموه 


وسائل الله لا عنيب. 











الجزء الأول | ١‏ 58 





وينتقل إلى غاية القصيدة وهي التوسل للمولى سبحانه قائلاً: 


وأنزع تة دنيبا لا بقاء لهسا 
والطف به وتجاوز ماأتاك به 


وأهلي الكل من أنثى ومن ذكر 
ورد كيد الأعادي في نحورهم 
بحرمة الذكر والمختار مسن مضسر 


محمد المصطفى والآل عن كمسل 


صلى عليهم إله العرش ما نطاقفست 


أن إليه بأقصى الرزق أدناه 
من قلبه ليكون الهسم أخسراة 
من الذنوب فإن الذنب أعماة 
واجعل بفضلك من الجنات منواة 
أغفر لههم ولمن في الله واخاة 
زمشين أراة قمعم هيوه اذاه 
والآل والصحب عجل ما تمناه 


على الذي صدق القرآان دعواه 1 


ومن علسى طاعة الرحمن والاه 
بالحمد والشكر للمجود أفواه 


يقول الأستاذ جمعان الذويد أبقاه الله أن هذه القصيدة الزهدية التي يتوأسل 
من خلالها القاضي موسى بن يحيى بهران الصعدي إلى ربه من فرائد الشعر 
في زمنة كونها نتاج معاناة واقعية ية وكان للبيئة الدينية التي تربى فيها القاضي 
الشاعر وخلفيته الدينية والشعرية وتأثره بكبار التشعراء دورا في صقلها 
ونظمها المتميزء ففي زحمة المعاناة والمطالب الدنيوية لم ينس شاعرنا دينه 
وآخرته وطلب المغفرة والغناء بالله عمن سواه كيف وهو من أسرة علم تبغ 
منها.عدد من كبار العلماء وفقهاء الزيدية الأغلام أمثال أخيه القاضي العلائة/ 
محمد بن يحيى بهران وولده العلامة/ عبدالعزيز بن محمد بن يحيى بهران 
وآخرين. 


1" تاريخ صعدة . ْ الجزء الأول 


ظ شاعر اللهووالغزل ظ 
السلطان الطر ند/ زكريا دن شكيل ا 


في نهاية القرن الخامس الهجري برز الشاعر. السلطان زكريا تن ش-كيل 


| البحري من بني بحر بخولان عامر» مولده ونشأته بصعدة مركيز: المخبلاف 


عي رن ا بوكو اجات او كله ب الخطر كا واتر دي التي كانت 
تعم اليمن في النصف الأخير من القرن الخامس الهجري اضطر لمغادرة 
صعدة واللجوء إلى (جياش) في زبيد فطاب له المقام ويقال أئه فر من أبيه بعد 
خصداع وال كن من المؤرخين والكتاب برسالته إلى أبيه: 
قل للشكيل وسله: ما المعنى بِنن أشقى بما وأنا المقيم ببايها؟! 
فإذا هوت دلوي تريد قلييها جاءت بجند هما معنا وترايما 
وإذا يما أدلى سواي بدلوه جاءته مترعة إلى أكرابها؟! 
ومن المرجح وفاته سنة ١٠5ه‏ بعد وفاة جياش قال الشامي!') وجودة 
شعره تذكرنا بأسلافه من شعراء خولان صعدة وسائر شعراء شام اليمن أمثال 
محمد بن أبان وعمرو بن زيدء وأحمد بن عبدالله الأكيلي وغيرهم. 
ظ ركنا شار لوى و عر ردلا :فى التلذاك يتكن اورقا الامطييلن 1 
ابي نواس وقصائد جرير الخطفي الموزعة بين النسيب والمدح وعمق النظرة. 
ل ل ل ا 
والمدح والغزل ليقول مبدعا:- 
أغنذ إل الاعماقبرالامطنسات وائج في القصف من نصيح ولاح 
واسقني الراح إها نجلب الرو اح وريجاف سا إ الأرواح 


- تاريخ اليمن الفكري: ؟/ 155-175. 

















قهوة طال عمرهافهي نما 
بزلوهاء فامتد منها > بجوالليل 
ها يزيل ابوه ما امططا- 
وترى الديك كالبعير, وكالأرض 


ويتغزل بقوله:- 
وا د 
من ني عوهج. منعمة الأطراف 
شفتاها تقلى6 ومنساء تسيا 
كيف يصحو من سكرًه من لحاظ 


ويخلص إلى مدح الملك جياش فقال: 
قلت لا تكئف الروضة الأفسراح ظ 


هذه المنة التي وعد الله 
وكأنا فيها اختلسنا نسيما 


الجزء الأول ما 


عنقنها الدنان للو ضساح ش 
2 صباح» لدى وجوه اد 
السماوات» أو فأنك صياخ 


حلاها نور كنور اللاقاح 
ريا الأرداف غرئى الوشضاح 
ياها مدامى» وخددها تفاحى 
ورضاب عذب وقد رداح؟! 


والحسن من جمييع النواحي 
ومااحن تعفيكها جسن يبتراح! 
من سجايا جياش بن نجاح! 
ربياض ولا نسيم أقاحي! 


علم المجد؛ ذي الفضائل؛ فخر الأمة المرتضىء الفتى الجحجاح 
غافر الذنب, مسعر الحربء جالي الكرب؛ غوث الموتور, عون المجساح 
لفظه في الصحائف السود تغنيه وتكفي عن سام يض ١‏ لصفاح 


وبين مقومات البهجة والسرور والصفاء وقرب الأماني ينبغث من أعماق 

شاعرنا اكير زكرها بن شكيلبون عذال البدري أهينات السون والأنيسي 
والشكوى والشجن وذكريات الصبا وقد رنا بعينيه إلى الربوع والعرصات 
والاطلال ليقول من قيثارة حزينة آهاته وآلامه يختتمها كعادئته بالاعتراق 
بفضل الملك النجاحي "جياش" الذي تدارك غصته وأنعم عليه بعد تشرد لتكشف 


4 تاريخ صعدة 


الجزء الأول 


حقيقة شاعر متمكن حزين» يقول زكريا بن شكيل: 


'فتنكرت في العين"". 


أطللت دمعك للطلول و كنت مسق 
عفى معالمها الغوادي والسواري 
ولقل ما غري القديم عغعحدث 
فنكرت في العبن وهي معارف 
ولقد علقت بكما غزلا أغييد! 
أعدى بسقم جفونه قلبي فلسو 
يفني الصباح بفرعه إيلاء ويشئ 


وينثني إلى مدح "جياش" بقوله: 

المشتري حلل الثناء بما حيرت 
واموقد النارين: نسار للوغى 
من كان بمدح للعطماء فإنني 
ملك تدارك غصنبي الذاوي وقل 


مَزن و تسفح ماء عينك ما شرى! ‏ 2 
حرق الحشا أن لا تخال الأمسطرا! 
والعواصف والأعاصر أعصرا 
إلا وأحدث في القديم تغقتيرا 
في القلب يكبر قدرها أن تنكرا! 
غنج اللحاظ أغن أحوى أحورا! 
أعدى جفونئ هدلنة منسه الكتترق 
ني الليل صبحا إن عفنة امحنفرا 


كفاه والحامى لها أن ُشترى! 
لا تنطفى أبداء ونارا للقسرىق 
للفخر أمدحه وحسبي مفخرا 
عبث الزمان به فأصبح متمحصيرا 


.. هذا هو زكريا بن شكيل البحري السلطان الطريد الذي حملت كتب 
الأدب اسمه باسم السلطان زكريا بن شكيل بن عبدالله البحري في زمن تعد به 
السلاطين واضحى لقب "السلطان" ممنوحا لبعض الإقطاعيين ومشائخ القبائل 
كما خلص إليه تفسير هذا اللقب الأديب المفكر أحمد محمد الشامي في حديئه 
عن هذا الشاعر في تاريخ اليمن الفكر في العصر العباسي (السفر الثاني) ومع 
ذلك نقف أمام شاعر كبير لإ يمكن تجاوزه.. 
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قفا نبك (حنين ولوعة) 
قصيدة الإمام الشاعر/ محمد إبراهيم حورية7) 
معارضة لقصيدة امرئ القيس بن حجر الكندم 


ومن روائع الشعر الصعدي قصيدة العلامة الشاعر الإمام/ محمد ين 
إزافيد جورية رحفنه الاروحمة الأبوان التي يحارطن فيها خطقه انوئ الترين 
بن حجر الكندي حيث يذكر فيها شاعرنا ما هو فيه من الغربة والاشتياق 
للأهل والولد والبلد أثناء غيابه عنهم في سجن غمدان» يقول فيها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بجانب (شيبان)7) على الحميد معتلي 
(فمكسلم و(الحائطين) بشرقها 
ومن غريها 00 لم يتحول 
ومن شام شفارعها طريقاً منيرة 
إلى مسجد (الأحجاد )290 والجانب الخلبي 


52 محمد إبراهيم حورية: حر ارده عدا ين روافي رينت الملقب (حورية الصعدي) متسوباً‎ -١ 
ولد في هجرة رغافة فقيه وعلامة كبير وشاعر متمكن وأحد ثلاثة من كبار علماء اليمن في غصرة» رشحتهم‎ 
الأمة للإمامة بدلاً من الإمام يبى بن حميد الدين إلى جانب علي حمود شرف الديين وأحمد عبدالوهاب‎ 
الوريث؛ وخوفاً من تزايد شهرته واتساع نفوذه؛ سجن في السنارة بصعدة ثم نقل إلى سجن غمسدان وظل‎ 
مسجونا قرابة /ا1؟ عاماء وتوثي ١ه بعد إطلاقه من السجن بسنوات ويعكف ولده الأستاذ الصحفي/‎ 
0 عبدالوهاب. المؤيد ع على جمع سيرته في مؤلف مستقل.‎ 
شيبان: أحد أ صعدة القديمة.‎ -9 

- مكسله » المصموط , الخحائطين: أحياء في صعدة القدهة. 

4- شام: قبلي أو ثمال تحديداً للاتجاه. مسجد الأحجار: مسجد قديم لا يزال قائماً حتى اليوم. 
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فإن كما من نسسلنا حير أسرة 
ش ومن أهلنا جم غفير ومن الي 
مودئنسا والأقريبين ومن لصم ش 


ا ا 1 0 7 علقسةء عتيكه القاء تت 3 


وجيران صدق أهفل ود ورحمة 
براعون حق الجسار في كل مدخل 
ولا ندس ذكر الدار في العثتّة التي ظ 
بحا شغفي والمكث في خير نه 
على ركائل) امن جالب الغرب حدها 2 
ومن شرق بسستان بخفوخ رةه 
ومن عدن غرس لنا ومواضمسع 
0 شما من غروس الكرم والتين ما حلي" 
وورد ورمان وغرس كثسيرة 
من الخوخ والتفاح ثمر السفرجلي 
0 وليمون وتفاح عرق سه 
يزيل لك الأحزان 86 يعتلي 


-١‏ العشة: مسقط رأس ل ل ا ل فا 
0 

؟- غافل+ مجع ال قرع لعزا يد كنانسا الها دنر رهد عو ررة لز العاف مسر 
المجري في مشهده قبلي المسجد. 

1 من علدن: معن عو انه الريية ركازت الاق رابالا فسيار نيد الليات الأساسدة الأرجع. 
الكرم: بمعنى الكروم العنب. 

4- عرفه: تمه . 
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ومن شرق هذا الغرس غرس مرغم( 
عليه لنا دار وسلوة معع|ا23 
إلاكد بها حلت مسار سان 


يما من منسارات وحصسن يما جلسي 


بعودة 0 والإقامة في 00 أبناءه وأحبائه ا ستياه نه 
الضفاء وحسن الاجتماع؛ يقول: 


فياليت شعري هل لنا من إقامسة 
بماعند أولاد وأهلٍ وموئلي 
من الأقربين الأصدقين مودة ا 
ظ اياف فون لل راف 7 
وهل لي إلى الأولاد في الغب ألفة - ا 
وحسن اجتمساع مثل ماض وأول 
ويتطرق إلى شوقه إلى تلك الربوع الطيبة ويصب جم غضبه وكراهيته 


غلى سجنه الضيق ومن أودعوه فيه داعيا ربه بالخلاص والخروج من ظلمات 
السجن بقوله: ش 


ألا حبذا تلك الربوع وطيبها ظ 
وشوقي السيها إن قلسي بما علي 
-1١‏ مرغم: امولعم تسهور و عور مكيل 


؟-- أشياعنا: ا الح ب لايق الم بالاصووواه عيرق | 
و ملي: مغرم ومشتاق كثير الوجد. 0 8 1 | | 5 3 
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ردنا وبعدا للمقام بغورفة 


انب (غعمدان) ل بجالعر ري 

ع والعرويع والبصرف دائما 

52 قدير قار ومقار 
عليه حكيوراحوومس هل 

فيا رافع السيع السموات إنني 
سألتك بالأسماء والذكر إذ تلي 

وبالعرش والكرسي وكسل مقرب 
من الأنس والأملاك أهل التبتلي”") 

وبالأنبياء والمرسلين #ميععهم 


بطه إمام الكل سمل خجير ا 


بأن لا تخيب ما رجوناك بالدعا 


من اللطف والإفراج ج بالبيسر عجل 
وعجل إنصافي من الظام الذي 
عد حدةه نويه بيدا 


-١‏ بغرفة: إشارة إلى موضع حبسه في سجن غمدان» وسجن غمدان موضعه داخخل سور القصر الحميري 
1 المعروف ب(قصر غمداك) بصنعاء. 

- الأملاك: -المقصود به الملائكة المقربين من المولى سبحانه وتعالى. 
2 - بطه: بانبي صلى الله عليه وسلمء ؛ وطه من أسماء النبي الكريم. 
غ - قدم لنا هذه القصيدة الأستاذ (جمعان) محمد عبدالله الذويد أبقاه الله وله في هذا الجانب اهتعمامات ٠‏ 
ل ا سان يو 
رواد مجلسه العلامة المؤرخ القاضي/ سين عيضة الشبي أبقاه الله. 
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ما كدت أحسب للغيداء مكرمة 


قصيدة لابن حورية عن مكانة. المرأة والعلم 


العلافنة محم دن انو اليد روني بورد لزن حوري شرع اللا 
المبرزين ونجمهم الساطع.في القرن الثالث عشر الهجري بمدينة صعدة والذي 
كان له اليد الطولى في علم الفلك والشعر والمعاني والبيان وفنون الكتابة 
والكلام» درس على.يد العلامة حسين الحوثي بضحيان وشيخ الإسلام القاضي 
عبدالله الغالبي ومن أبرز تلاميذه القاضي يحيى بن حسين سهيل رحمه الله . 
والقاضي العلامة محمد بن يحيى مرغم رحمه الله وله مؤلفات في الفكقر 
والفلك والأدب والأصول لم تحظ بالنشر حتى الآن» وقد تعرض في حياته 
لجملة:من العراقيل والنوائب بسبب الوشاة وسجنه الإمام يحيى حميد الدين قي 
مطلع حكمه ثلاثين عام بسجن غمدان قال فيها أجمل القصصبائد والرسائل 
ا ا ال ل 
إليه مبينآ أهمية طلب العلم منوها إلى دور ومكانة المرأة في المجتمع وإليك 
الزهتائل: و الرد وإنبدا برسالة ولدةيحيئ :بن «محمة .يت قال 


ما كنت أحسب للغيداء مكرمة حتى عجنت دقيق البر في عجل ‏ 

ما كنت أحسب للغيداء منقبة ‏ حتق أضر نا الدخان في المقنل 

ببق احس عبن قف حق التهيت عسن التعليم بالعمل 

مالى وللعلم إن لم يقتعض اربي التو فر ب مالم اليكل 
فأجاب العلامة الشاعر على وا لده موضحا له الأمر الصحيح قائلا: 

من لازم الخير في الأفعال فهو ملسي أت يبلغ الرتب العايا على عجل 











حكن تاريخ صعدة 


الجزء الأول 





وأرجو الله أن الخير في ولدي. ' 


وما ذكرتم عماد الدين مسن غير 


ال ل ل 


من صبرهم ورضاهم باليسير مع 
ولا(السبايا) ولا(السوسي) 


والخبز أعلى طعام القمح كان هم . 


في دهره الفوز والإإغيجاح في العمل 


ما نومام قدا بلا للسسل 
. تعارض القصد من هم ومن شغل 
لمع الكل الشهور ف السسدل ” 


أعواز حالتهم في ملبس الحلل 
1١١ 7 5 5‏ 
(بنات صحن)بل(المخروش)زاد علي' ' 


وينتقل الشاعر إلى وصف أيامه الخوالي وأحاديثه مع الزمان في مدينة 


ضحيان شمال صعدة فيقول: 

وأقرب الناس منكم صبر والدكم 
لو (لحفة) نرتدي إن جاء زائرنا 
والبرد كان ولا كيس وليس لا 
ثم السلام عليكم ما #مت سحب 
وخدمها أن صلاة الله يتبعها 


وآله الغ ممن قاموا بشرععةه ‏ 


أيام ضحيات يوم الفقر كاممل 


إذا 50 ن أو زء | كمتم ا 


أو لحم كبش (برأس الوعد) رأس 
إلا حصير وجرم عن دفاة خلي 
على الأكام وما شنت على جبل 
منا السلام علسى المخقار والرسل 
وشسادوا الدين بالتبليغ والعمل 


' السبايا والسوسي وبنات الصحن والمخروش من أطيب الأطعمة المعروفة في عموم اليمن وهي أكلات‎ -١ 


شهيرة. 


ا - شركة: بمعنى اللحمة أو القطعة الصغيرة من اللحم باللغة العامية اليمنية. 


#- لحفة: شال يوضع على الكتف. 


برأس الوعد: أي في أول الأسبوع. 








تاريخ صعدة الجزء الأول 4 





قصة القصبدة: 





و عاض و0 00 مدل الذويد 0 للغيداء 
للمشاق الى ميجن في :سسا الدجريية و الثبوق" اس قي ا ععلقة وكين ابس 
أهله أرسل إلى والده بهذه الأبيات مبينا عدم اصطباره على لتقام بوذا سكل 
في سبيل طلب العلم مبينا إدراكه لأهمية ودور المرأة : في المجتمع. 

ماذا رد 'العلقة مححنة نين إبر اقيم حووية علي لياف ولده؟ 

انطو الأنكاذا معان الذويد كائلا” وكاق فل :وله أن اجساي غلبي 
أبياته بقصيدته هذه وبين اي أن العلم 0 
للعلى وأكد على أهمية المكانة للمرأة في ا ا 
لكنه طالب ولده بالحرص على طلب: العلم والبلوغ إلى العلى والكمال ويطالبه 
الا ل ل ا 
: وموضحاًله جزم يرأ من مطع حيقةوغرة ة شبابه» حيث كاز ن يطلب 
مانا 7 
محظة احيرا 

القصيدة تدور حول أهمية المرأة في حياة المجتمع وأهمية ومصاعب طلب 
العلم وكيفية الموازنة في الاحتفاظ بأحد أمرين وترك الأمر الآخر. 


0 تاريخ صعدة 


00 الجزء الأول 





. وجد السوق السوق 
قصيدة 2 إسماعيل الطل | 





أنيفمة أتست انتوق ومسسفلية ‏ 


أسهرن يا وسن الجفون جفونه 


من 5 1 باك بأ ا بقلم 001 


أسفى بذات الخال ليس منقضي 


لولا الأسى لج ليت وردة خدها 


ولقد رائي ومنا رئيات كسريا. 
وغصون بان أينبعت أظلافنها 


يا عاذلى وأخحاالصبابة ربما 


قد كنت ترحم لو مررت بخاطري 
جهلا يلؤم على السستقام زم لسدق م 
ييكي على جسمي السقيم ولو دري - 


دعنى وما شاه الزمان فإنه 


بالوجد عنن ذم الشباب الغفادر 


ورقدت عن ليل الكتينب السساهر 


000 206 حم 1 م 4 - سر 58 


هوأول ماات تعد مين ا كيه 
سحرا على كأس العناب الدائر 


أقيبار تم في ظلام غدائر 


فبرزن في ورق الخضباب النساضر 
يشكو على غير الشقيق القادر 
فوقت في رسم السنو الداثر 


.وجد المشوق ولا جنين الذاكر 


كان البكاء علتى الفسؤاد السائر 
لايرعوي لقام آله مسر 


-١‏ العذيب وحاجر: مواضع لا أعرف موقعها بالتحديد. 
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وينتقل الشاعر إسماعيل الطل من النسيب والغزل إلى ممدوحه والإشادة بَْةِ 


وبمناقبه فيقول: 


ولقد نصرت على الليالى والتندى 


حاز الماثر قضها بقضيضصها 


إن النتتصي وزللكك فسن التاق 


وينثني إلى وصف مستنزه ظفران والحديث عنه ووصفه بأنه الجامع 
للمحاسن المتتاثرة ويعدد مزاياه وجمال أوصافه ليقول: 


يا حبذا ظفران من مستسزة 
زوض نجمع فيه مافي غيرهة 
وإذا عراك الشك فيما قله 
ها شعب بوان يقاس بهو ا 
روض يضوع المسك من أزهاره 
ولذا جرت أفاره في إثرهها 


روض حكى أخلاق من حاز العلسى ‏ 


املك تحاذرة املسواك وفاحيية: 


أ يرى فضسل الغمام وجوده 
ما فات إلا الضل وابل فخجله 
زإليبكها عرّيرق للطفها 


يزهو بزهر في رباه نساضر 
متفرقا نمايرروق لنساظِر 
فاخل الرياض لناظريك وناظري 
مسن أول يدسسي بحسن الآخسر 
حتى يظن الأفق جون الاجر 
قد ضاع من أثر النسيم العساطر 
وما على بدر السماء الزاهمر 
“ما عليهه من القباالمتشاجر 
يغني الأنام مسن السحاب الا 
وهوالحقيق بجودة العكائر 
"ماء الزجاجة" عن يمين لافيت" ظ 


-١‏ نيل الوطر: /7585-8. ماء الزجاجة: موضع قرب ظفران حدده بيمين "الدائر" أي السور. 


ع ؟ ؟ تاريخ صعدة الجزء الأول 





الثقافة الدينية التي اتسمت بها البيئة الصعدية ألقت بظلالها على شتى 
مناحي الحياة وطغت مفاهيمها ومفرداتها على بقية مجالات الفكر والآدب. 
وهذه قصيدة فريدة في نظمها للقاضي ألسيد العلامة/ محسن أحمد أبو 
طالب رحمه اللهء وقام بتخميسها الشاعر المبدع/ يحيى حسن محمد الرازحي: 
يقول فيها(): 
ثارت بقلبي كامنات الشجون وغرٌ عقالي كاذبات القنون 
قلت لمن حولي ألا تنظسرون هذي سيوف غادرت أم عيون 
أم أسهمٌ قاتلة أم جفون 
فليت شعري ما الذي قد جيى2 وأحرم م الأجفانَ طعمٌ الكرى 
هل في الثريًا بن أم في السثرى أم هل رماح مسن قدود أرى 
أم قَضْبُ مائلة أم غصّون 
مالي أرى بعض النجوم اختفنت باقر عض لوا طنيسيت 
أم أنها شس الضّحى أشرقت أم هي هاتيك الظبّا أقبلت 
أم غادة جاءت بريب المنون 
أتبتغي ظلبي الفلا مُؤنسا 7 2 7 
فلو ترى كم أزهقت أنفسا :كفا العكاق مسن سنا 
قون إلى الموت وهم ينظرونا 


1- خطها بقلمه الأخ العزيز/ عبد العزير حسين الشعبي وقدمها لما الأستاذ الأديب/ أحمد عبد الرحمن العزي. 














تاريخ صعدة الجزء الأول تان 





فلايَكءّئك الذي غرهم من وعدها المكذوب إذ أَلَهُم 
لو متي د قالوا لا الوعد فقال لهم 
هيهات هيهات لا توعدون ١‏ 
قالوا فإن 2 5 ألا تخصافين الال هالأحبد 
قالت بلى فهو القدير الصمد : قالوا اتقين الله فنا فتهقدل 
قال تعالى يا عباد اتقون ظ 
وحيدة في حسنها يالما مسن غادة لم ألق أمناها. 
سعى لها غغيري فيماالها 2 يا ليلة أفلحت فيهالما 
وآنهُ قد أفلح المؤمبون 
هيفاء يغار البان من قدّها تربك عَصْنَ اليم في دعسا 
ما زهرة الورد لدى وردها قد كتب الله على نحَدّهسا 
مثله فليعمل العاملون ظ 
خَدٌ فما شعري له واصفٌ 0 ورد وما غسبري له قاطفْ 
إن علسى حيطانه واقفٌ وألفُ الوصل هنسا عساكف 
٠‏ وها هُنا ون وما يسطرون 
طلبتها من وقنها ساعة فأخرجت من جبيبها رقمة 
نالل اسل در فا فقلت لمازرقهابغئكة 
٠‏ يا لبت قومى ي شم يعلمون 
فالقلب لا يهوى سوى قريما .:والأجس لاايكبيل الأاقيكا 
كم عذلون عن ولوعي يما ولامني االجرام ل شيصييه 
| فزرهًا من حيث لا يشعرون 2 ١‏ 
00 أنني ٠‏ هالك. وأنذروي قلست مهما يكسن 


4و؟_ تاريخ صعدة الجزء الأول 





هل يجيو أن :با تفارك ل بمو الفيسب أم م يكسن 
. - عندهه الغيب فهم يكتبون- 
هل غرف اللوام مثلي غسوى أم حُملوا من هم أهل المهوى 
شيئا ولو منقال بعض السوئى 2 أم سئلوا من عاشي في الهوى _ 
أجرا فهم من مغرم مثقلون 
عجبت منهم إذ يلومونبي 2 وهومبلائشك يساوونني 
في خُبها بل هميفوقونني ‏ يهووفا ملي وينهونني 
ظ نا على آثارهم مقتدون 
بل كم وكم قد راودوا أهلها عنها فلما أظهرت ميلها 
إلى وحندي كذبوا قواللها شيت دكين ميا 
هذا الذي كنتم به تدّعون 
إن كذبوا قولي فقد صدّقت- وإنني راض قبا فتحررت 
فهل هي البغضاء منهم بدت أم جسادلوئ فلقد جادلت 
0 أهل القرى إذ جاءها المرسلون 
لو صدقوهم كان أولى لهم لكنهم قد كذبوا ويلهم 
فلا تكونوا ويلكم مثلهم إذ كذبوا الرسل ققالوا لهم 
نا بما أرسلتم به كافرون 
فأي ذنب جثقة ويلهم حت رأونئ غاويا منلهم 
هل علموا سوأ وأ لهم أم أنذرون في السوى إلهم 
والله عما أنذروا مُعرضون 
رو د ا فكم وكم قد هام غيري يما 
هل أذكروا دعواي في حبها أم كذبون في غرامي بما 
يا رب فانصري بما كذبون 











الجزء الأول 





أحب !! 


إىوف 


عجعبت من 


ع[ 


وف الوطن الحبيب تسرى غريباً 


فليس لكل غاربة شروق 
وقد يأب المؤمّل بعد يأس 
رغبت عن الذين رغيت فيسهم 
اوركف الف ميث الفسا اتا 
أربج الأريجية نتيرقا 
ترّى من هسواه الحسب فيمسن 
فذاك وههمه مالأولى بحبي 
عجبت لمن أحب ويلاعي أن 
رضعنا الشيعوواننياك االحيب 
هو المعروف عاد إليبك يمن 
علي القدر رام لك المعالي 


. فما إن وحد الشسطرين حسق 


أحمد محمل العجري 0 


وبعد القسرب ينكرك 55 
وقد يسلو بك الوطن الغريب 
قب بكل ماه وى القلوب 
وإن لكل شسارقة غغلروب 
ويذهب بال اليأس المريب 
ماما يت ااعسلان رفحب 
صحسائف أريهي لاب 
نحبتهم بمايقضي الوجوب 
وطوىن للذين بهم نطيسب 
حعة نا تعاديه الخطلسوب 
سعروبة فهو فيك هوى عجيبُ 
لَهُ أنيني وكستان هو اكيت 
وللأحرار يوك ولوب 


0 ف في شائ| ه الى ب 


-١‏ أحمد محمد العجري من مواليد ضحيان بلاد مجر في "1551م يعمل مدرساء ويعتدر صوتاً شعريا تمسيزاً 
وامعلاك نواصي القصيدة الشعرية» له مشاركات في مختلف الفعاليات الأدبية والوطنية 





0/4 تاريخ صعدة 


. وحاشى في الجنوب الشعب مسا 


دعهه الانفصال وهم قليبل-” 


هم المعنون بالأمر الذي من 


- --- فقد ذكقسوا العسهود وحاربونسا 
ومن لا يرعوي حربا ألا كي 


دعوا للانفصال وقد سمعنا 
ونارالمحرب فينا أوقدوها 
وكان مشيرنا الأمضى إلى مسا 
تحفق بالمشورة توه متدرا 
وكان لكسيل ذي رع خضباد 
ولول الدب شرق الغاب يرعسى 
وشرع الغاب في شرق وغرب 
لعمرك إن يكن ياعمر زيد 
سيصلب بعد زيدٍ ألف عمر 
لأمر ما يضيق المرء ذرعا 
الأمر ماتقلبست القلسوب 
1 لننسعب وحدته فماذا 


الجزء الأول 





ا 


أقضّت في الشمال به الجنوب 


أو 0 6 00 3 و1 50000 0 55 


شه عانينا وللدنيا وحسيسب 


-- ---ومال للجسسرح في حسرب طبيسب 
ش ف تجنح بالسلام له الخخروب؟ 


فكان لهسم من النار اللسهيب 
شتاو “نسة وماعوها] امتسفب 
امخرينا ننه لجس القفييني 
وكان لكيل يجتهد نصيب 
وللآفات زاحفئة ديب 
و كنب ليان والمداجحييا 
فو القارا نات اللسجية 
فلا ينجيك يا عمروالمحسروب 
وفي رحب يضيق بسه الرحيب 
لأمر ما تعثرتالدروب 


كا افا يوت جيورتب 











الجزء الأول 0 





حكيم الشمال 
عبصه بن غبيس الأزهوري 


هد 


إذا كانكا الزوامل: أزوة قوير لت لاقمو التنسو وار موقا فداه الحكن 
الشعرية هي جوهر وخلاصة هذا الفن من الأدب فقد قولبت الأحكام والحكم 
والأمثال في قوالب شعرية وقد اشتهر في هذا المجال في اليمن حكيمبان 
شاعران هما/ علي بن زايدا') والحميد بن منصور وحكيم ثالث لم ينل حقه 
من الشهرة وذيوع الصيت إلا في مناطق صعدة وهو حكيم الشمال الشفيخ/ 
عيضة بن غبيس الأزهوري( الذي اتخذ اتجاها مغايرا في حكمه عن علي بن 
زايد والحميد بن منصور اللذان ركز جل حكمها على الزراعة والآأرض 
وبعض القضايا الاجتماعية فحكم عيضه بن غبيس الأزهوري الرازحي 
تركزت على القضايا الاجتماعية والمبادئ والقيم والأعراف القبلية انظلاقاً من 
موقعه كشيخ قبيلة وارتباطه بأحداث المجتمع وقضايا الناس؛ يقول ابن غبيس: 


كتر الله خضي ركم يسا ذا القبيلبمسه 
0 أكرمونا بالجميل 

حجة الصاحي7) على الصاحب تقيله 
لاقد ابن آدم عليل 


عد مهب الجا من دعوى فضيله 
ونخمول الجا ' عندي قدر وافي 
مثل ورد”" الموت يسهر كل ليله 
وان حكم عمره على الساحة يوافي 


-١‏ علي بن زايد: الحكيم اليماب المشهور صاحب الحكم البتدأة بقوله (يقول علي ولد زايد.. 
؟- الحميد بن منصور: حكيم ثماثل من المناطق ل الوط له امال وك جا خلا على وا 
ا - عيضة بن غبيس الأزهوري: شيخ قبيلة الأزهور من رازح كثير الحكم والأمثال, توفي في العقد الأخير 


ل بلغة رازح ومعناها عدد ما أعطى المج من دعوات وابتهالات. 
ه- مول الجاه: لول الناه و الف فى العفو عن رد . 


5- حجة الصاحب: معاتبة الصديق والصاحب. 
/ا- ورد الموت: إقبال الموت. 


:>6 ا تازيخ صعدة الخجزء الأول 





وارتفاعها وتفديزه الريك 
ويلوم الشاعر الحكيم بعض من غرتهم الدنيا وإقبالها فيقول: 
<---3ي ]2‏ بوي لا اقباحت-- -فأحدر عناها لا تقل مهدون- 
مثل الجمل لا هاج الكل مولاه 
وانأدبرت حق صديقك يخرج المدفوك 
وما مضى من زين با ينساه 
وعندما داهمه الموت قال: ظ ظ 
0 ّ( غربة بلدا نطلب ا 
يا أدمى نفسك حقسيره عقن فعين الال القيلسة 
قبلك منكر ونكيره2” رجّح الميزان 
سلام من لسني وبالي والموت ماضهيخال 
| لو في قفا خبت الرمال ما معي عذران9”) 
. محا ساق مها سوال لسن المهابه والكمال 
يا خالقى والطف بحالى واكتب الغفران 
55 3 * 
يا من فرقني من حلالي2"1 وداعفك"' بيتي ومسالي 
اما قل حله ل دي عه الميلة ويقمك الراك تلوت 
9- برايكم: عن اذنكم كلمة للاستئذان في الرحيل. ١‏ 
"؟!- غربة طويلة: الموت. 


ع - السمحات: العفو والمسامحة. 
ه- مبكر ونكيره: مساءلة الملائكة للموتى في قبورهم. 
5 عذراك: بلغة رازح مهرب أو غهاه. 
/ا- حلالي: من داري ووطني. 
- وداعتك: أمانتك. 











تاريخ صعدة الجزء الأول قيب 





2000 قد مسكني تحت الصلالي"© لابس الأكفان 00 
في لحد مثل الليل الأسود والسقوف احجار 
في لحد وابوابه مسلة. جيران ما حسد يعرف احد 
متنظرين للواحد القهار 
وفي جار له شددوه أصحابه وتشارع معهم حتى وصلوا إلى ابن مقيت 
قال عند وصوله: ا 
شيخنا ابن مقيت جينا للزياره وانخصاك بالسسلام 
كيف حكم الجار ذي عيّبٍ بجاره واللحسب زمبل وقام 
ماهبو له سوف ساترحل جماله 
عيبوا جاري وقدن في معاره د يسح 
لو فزت البحرمن فرق السقاله | 
ا اي 0 أيام الإأمام يحيى 
ما اي يت اد 0 المدإنسي 
ع خسن ل 1 
نا اياي الله يدك معدن الشرف 
وبحق سورة نون ويس والكهف 2لا عاد شريعة جدكم موجود بأرضنا 
حمسة من الأزهور لاصلوا عشساء نطلب مشايخ قيس إذا لهم حق عنداتا . 


١‏ - تحت الصلالي: تحت الصخور ويعني به القبر. 


ىمو تاريخ صعدة الجزء الأول 





والله ما نرضى ولا نعطي حدودنا مادام أبو ركنين زادوه نار تلعشي(") 
وقي ماك لي زا عه د باق عمد سس ع د ا سا ع د 


2320-7 جين كوه 0-7 0 اي يي ار ال 


والله يكفييا المصائب | بين الأخحوة والأقارب 
ا ا ولا دنهوة 

الراكب : فوق السيارة 'الشاص" من عقارب وبعد شريعة 005 بمقصد اد 

من غمر ورحب بهم ابن غبيس في جملة الأزهور وعقارب بقوله: 

للضيفان مرحب ما يخصيه كاتب2 مادام الكواكب وأبراج السماء 

وان الضيف أمن في ديرة عقارب لو خصمه مطالب”" : مارنه بماء 
ديرتنا حصينه تحمي من هواها 

و أضناففة: 

صاحبكم تعدى في جملة عواقب لو بدع يحاسب”” ساعة مسا رما 

: يتأن ويشب©) من في الشاص ذاكيي | له يهبي قيارب0) بصي لوج 
هى خطه مدبر مدري من ذراها 


١‏ - تلعشي: يقصد مادام السلاح يرمي نار ترعش اليدين. 
ا - مطالب: اي مطاوب كن الدولة. 

0 0 

ه- نجارب: عشوالية. 


5- يبلى بالعمى: دعوة بالعما 














الزوامل الشعبية . 


توك فق لوا لقعو التعى ١"(‏ ولو اراداة المعرة ونوكي كر انيه 
والمجتمع إزاء القضايا الهامة في المناسبات العامة لأنها تعتمد على قصر 
التعبير والإيجاز في تحديد المطلوب أو الاعتراض أو وجهة نظر إزاء شفىيء 
معين؛ فالزامل يعتمد على بيتين من الشعر جميل النظم بليغ المعنى» وله تأدية 
معينة وبأوزان مختلفة تختلف من منطقة إلى أخرى في مناطق اليمن. 
والزوامل مفردها (زامل) ينشده مجموعة من الأفراد بصوت عالي وبأداء 
000 وهو شائع في عموم اليمن ومحط اهتمام القبائل اليمنية منذ قرون وهو. 
أكثر تعبيرا عن الأحداث والمواقف. 
يقول البطل الثائر الشهيد/ علي بن ناصر القردعي7 من أبناء قبيلة مراد 
. عند خروجه من السجن وهو في مواجهة حصون مأرب. 00 ظ 
اذا الشوامخ لي بَدَيْتٍ هاشي على الشارد ملامه9) 
قولي ليحيى بن محمد بانتقي يوم القيامبه 
ومن الزوامل المشهورة في اليمن قول الشيخ/ ناجي بن علي الغادر: 
حيد الطيال”» اعلسن وجابسه كل شامخ في اليمسن 
ما بانجمهر قط لو نفسنى من الدنيسا تخسلاض ”7‏ 


-١‏ الشعر الشعبي: الشعر العامى في اليمن والزوامل من أحد أغاطه. 
؟- علي بن ناصر القردعي: بطل انقلاب /4 15م من الزعماء القبليين في اليمن من مراد مأرب. 
*- الشوامخ: حصون مارب شرق السد العظيم. ش 

#- حيد الطيال: أشهر الجبال الشامخة في بلاد خولان العالية جبوب شرق صتعاء. 

ه- خلاص: ععنى النهاية امحققة. ْ 





00 تاريخ صعدة الجزء الأول 
لو يرجع أمس اليوم ولا الشمس تشرق من عدن7" 
. والأرض تشعل نار وامزان السماء تمطر رصساصض 0-0000 
أو ازالك سق المشوف فرلا . 
0 ايا سلامي من الجوف للخارد يا شويقاه لألفين حرايه 
من يبا العز ما يش رب الباردح2)02 يشرب المر من ججملة اصحابه 
أو قول الشيخ/ أحمد ناصر الذهب القيفي!) معبراً في زامل له-واحد من 
الأحدات الصعبة التي جرت له قائلا: 
يا نفس هزي يا شوامخ يا جبال اتقافري | 
ظ ابكي وعزي قتلتي يلعن أبو من زاد عاش 
باشل جوازي من على بقعساء وسيب م ركزي 
من باطل العزي ومن أجل البزي ما عاد اباش 
أو قول غالب قاسم النشبة يشكو من أحداث زمنه: 
يارب ساعدنا وجنبنا مشاالل وقنا 
الا دولة اعجيبناولا صاحب طلبنا للصصلاح 
كم قد تشردنا من الباطل ولا شيء فادنا 
00 ماريت ينقذنا سسوى شلت يدينا والسلاح 
ومن الزوامل الشهيرة أيضا ما قاله آل القحوم عند لتحاقهم بحاش د بعد 
حدوث بعض المشاكل القبلية يقول: 


١‏ - عدن: العاصمة الاقتصادية لليمن الموحد في جنوب اليمن وهي منطقة حرة استعمرها الإنجاليز عدة 
عقود زمنية ونالت استقلانها ضمن جتوب اليمن آنذاك في "٠‏ نوفمير /551١م.‏ 
ع حن وروي جا ارداق لالط لماي 
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قال القحوم اصبحت من حخاشه") بيشي والخحلال 
واصبحت من حاشد وحد الحاش دي رأس النقي ل( 
لا دولة أمنني ولا اساي سلاحي والسلال ش 
ولا 3 0 0 كدي ا 
تقول حاشد مرحبا بك يا و 
باحمملك جهدك وحاشد تزع الحمل التقيئل 
ومن الزوامل المشهورة زامل الشيخ/ ناجي بن علي الغادر شيخ خولان 
الطبال الذي اسل إل 0 أحمة . حميد الدين بعد د أن و 0 لبد للثمير 
ل ٠‏ 


005 
وقد كفيته بض أرواح المكتات 


1- حاشد: اي الى رح جد ال اي ورؤسائه ال الع رشع اليو ارحس بن 
ناصر الأحمر وولده الشهيد/ “ميد بن حسين بن ناصر الأحمر ومنهم اليوم القيل اليماب الشيخ/ عبدالله بسن 
حسين الأحمر رئيس مجلس النواب وموطنهم العصيمات من نواحي حوث. 

؟- رأس النقيل: موضع من بكيل يسمى بنقيل الغولة يسكنه آل القحوم في قلن حاشد. 

- الغولة: موطن آل القحوم. 

م - بكيل: داعي قلي واس جع إلى دان بن زيد وتسمى يكيل (الخاحين) ومسن فاه ضولان 
وأرحب وسفيان ونم وبني الحارث وبني مطر والحيمتين وبني.حشيش. ليده انف ادي 
ه- حمود عاطف: دح مكار سل إائره ريو اوور 

5- قعد: وقع على رقعه اسناد الإمامة. 

/ا- الأمير السن: الأخ الغائ للإمام أحمد “ميد اللدين. 


ش كدي 1 تاريخ صعدة الجزء الأول 


ظ اه جبست بالمسسراف مالي سرف 


يا بك ١ج‏ يبن مد 4ج خب من ذا الذي عن غحبر سسيفك زاد محات 


فأجابه الإمام/ أحمد حميد الدين إجابة العارف بما دار في الكو الوم م عدا" 


دعي نادم وه :تحص ل ححا ويلك الحو اميه سجن فيد 


كيف القواعل”' يوم خزنتوا بقات 
قبالك”") الباهوت”” فداق السيوف 
من عانده بقطلع لو أمتسنه والوجسبات 
. أو زامل قبيلة سحار للإمام أحمد في السخنة بالحديدة والذي تقول: 
من سحار الجسود ذي جو زائرينا20 يطلبوا عطف النظسر 
١‏ حن رعيتكم وتحت الأمر جينا مايجي مضاقصر 
والذي بين العشش تدري بحاله 
وقد اشتهرت صعدة بزواملها المعبرة في الأحداث والمواقف والمناسيات 
وتنوعت أغراضها وصورها وأهدافها وفي مقدمتها زوامل الأحداث وتاريخها 
ومواقف القبل الصعدية إزاء هذه الأحداث:. 
يقول علي بن علي الخوم من قبيلة جماعة/ مجز: 
قال الجماعي يالتواريخ المسحلة : بدي لي الصفحات ما بنساش مقفله 
عني في الوجود(*) ! مادمت حيا أرفسع البيضاء واشلها 


-١‏ القواعد: مراقيم الاتفاق على البيعة بالإمامة. 
: - قبالك: أمامك. 

- الباهوت: شخصية أسطورية مرعبة والباهوت لقب أطلق على الإمام أحمد حتميد الدين» وقد أفادي بمذا 
ل الوالد/ ناجي أحمد مجعل. 


غ - يقصد وأنا رع موجودا. 





تاريخ صعدة الجزء الأول ام 


تشهد لجدي "مجلمة” قصة مأصله20 وشهود أبي "شيحاط”* ذي.عاف المقاتله 
من حرب أبن سعود وأنا شهودي "قلة القومسب”" وغيرها 
وينوه الشاعر في هذا الزامل إلى مواقف قبائل جماعة في الحرب اليمنية 
السعودية 1174 ١م‏ وما قبلها من الأحداث مرتكزا على الزامل الجماعي القديم 
الذي يقول: . 
باقه©) نا واحنا زبونه باب اليمن ذي تعرفون:0©) 
صدوا بن عايض وردوا دولة ابن سعود 29 
باب الحديل ذي تعرفونسه حل حي سفرك 
مرد خولان بن عامر حيهم وجدود ١‏ ش 


وفي القرن العشرين قام الإمام المتوكل/ يحيى حميد الدين بسجن شيخ 
ومرد جماعة ابن مقيت فتأهبت القبائل الجماعية لنصرته وتوجهت وفود مسن 
جماعة عات د تير الإمار وات وحمي تريد هذا زامل فما كان من 
1 02-0 زامل جماعة: 


500 1 08000005 : 1 
واشيخنا ابن مقيت””2 متظلم وفي حبس الدول 
وواكار يي حبر وا مي 0 


-١‏ مجلمة: معركة عنيفة خاضتها قبائل جماعة مع قوات آل سعود وابن عايض في منطقة مجلمة. 
؟ - شيحاط: معركة بين قبائل جماعة مع آل سعود في الحرب اليمنية السعودية في نشيحاط. : 
*- قلة القوهب: أبرز مواقف جماعة في الدفاع عن الثورة وقلة القوهب جبل فوق مجز. 

ع - باقم: مديرية من قضاء جماعة أقصى شهال اليمن. 

ه- باب اليمن : المقصود يما باقم بوابة اليمن الشمالية. 

5- بن عايض وابن سعود: إشارة إلى موقعة مجلمة وشيحاط. 

/ا- ابن مقيت: شيخ جماعة ومرد خولان بن عامر سجنه الإمام يحبى بن ميد الدين في صنعاء. 
8- صبة جماعة: ععنى أبناء جماعة. 


م.م تاريخ صعدة الجزء الأول 





إن كان مولانا. الإمام بايطلقه ساعة نصل 
وله وخلحما فر جسه واللصوت مسسحناعية؟) 
والزوامل الصعدية تؤؤرخ للأحداث وتتضمن الاعتزاز بالقبيلة والاقتخغفار 
بها في كل حدث جديد يقول أحد الزوامل الجماعية في إحدى المناسبات لابن 
شثان الجماعي: ش 
سلام يا مهر تقدم فارس الل ردوا عليه بالسلام يا جمعة اللناس 
قومي جماعة مجرد أو حاشر السيل أو بحر مظلم مالحقتوا له بالاعواس 
ومن جماعة إلى سحار حيث تتجلى مثل هذه الحقائق من خلال زامل آخر 
قيل في وادي "علاف" عند زيارة الشيخ قائد شويط علي وأهل الحصن في أحد 
الأعياد للشيخ صالح مهدي كباسء قال كباس زامل ترحيب يقول: 
00 "حص مارم 


إفرة 
5 هلمأ بعة ال ال محاري باد َه 0 ا للف 








لكن الناموس7”'' يشتي من 
من فسل0(' قد بان وقد الكل داري 70 
قد خرج وحده وقد بيسبر عاري 2 هب ف المغرب قوت" 
والمشايخ كل موقف باتشله 
كما تتسبمرن يعظن هذه لوو امل شوح ققخ وفيت للشرة والقياية 
والتعبير عن مطالبها فعندما غضب الإمام أحمد حميد الدين على مشايخ القبل 





1- الموت ساعة: استهانة بالموت في سبيل تحقيق الهدف. 
- حصن: المقصود به حصن بني عوير. 
اح عقال السحاري: مشايخ وعقال سحار. 
- الناموس: الشرف. 
ه- من فسل: ظهرت منه الفسالة وهو العيب. 
*- هب في المغرب قنوت: هب معن جعل في صلاة الغرب قبرت دليل على اختلال العقل فالقدوت تقلم في 
صلاة الفجر. 
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ا ا ل ل رةه 


اسه لله يل إمامنا 7000 
يا خليفة من وراء علي بن طالب27 0< ذي حصا جميع الكفر 
في إثركم ننتجي يوم القيامه ظ 
في سحار الجود ذي جو زائرينا © يطلبوا عطف النظر 
حن رغيتكم وتمست الأمسر جينا ٠‏ مايجي مناقصسر 
والذي بين العشش تدري بحاله 
والزامل الصعدي يؤرخ كعادته الأحداث الهامة وفي هذا ألزامل الذي يأتي 
ترحيب بزيارة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح لمحافظة صعدة ينستعرض 
الشاعر الوحدة كأعظم منجزات العصر لجديد؛ يقول علي بن علي الخوم مسن 
جماعة في زامل الترحيب. 
مرحبا بالضيف حيا الله وصاله عبت ال البسيوة الموسيعيد 
با الذي في عهدكم أعظم رساله تدخل العصر الجديي7) 
عاد للشعب اليمن وحدة مصيره 
شيخنا ابن مقيت ويتمفسل رجالسه من قامه لا الصعيار7) 
حل في باقم وقد سمصى جباله 0 "أبواب الحديل20 
غلقت في وجه ابن عايض””' وغيره « 
وفي ظل التداعيات التي تلت تحقيق الوحدة وأمام مؤامرة الانفصال جرى 
-١‏ يا خليفه من وراء علي بن طالب: بمعنى إمام من نسل الإمام علي بن أبي طالب وف هذا مفزى 
سياسي فأولاد علي يرون أحقيتهم بالخلافة. ١‏ 


9- أعظم رسالة: يقصد تحقيق الوحدة اليمنية في ؟ مايو ٠199م.‏ 


"ا من قامة لا الصعيد: إشارة إلى الامتداد التاريخي والقبلي لقبيلة خولان بن عامر ومنها جماعة. 
2 الحديك: اسم جبال باقم. 


- ابن عايض: من أمراء المخلااف السليماي في عسبير. 


كر تاريخ صعدة. ظ الجزء الأول 





اختقال جماهيري حاشد في صعدة يندد بالانفصال ويؤيد وحدة اليمن وفي هذا 
المهرجان الذي أقيم في 55 مأيو- 954١م‏ بساح حة معسكر الجمهورية وفندتء. 
القبائل تعبر بالزوامل موقفها ومنها هذا الزامل عن قبيلة بني عوير - سحارء 


من كلمات صالح مقبل علي حنيش العويري. 


سلام مسن رؤوس الجبال جاهز سلاحةه والرجال 

كيالا ودرب الفمجتحال معال سمه لور 

يامن حضر في الاحتفال بلغ لريسنا اللقال 

وحدة ومن كان انفصالى نحرقه بالنار 

وقد سبق هذا المهرجان مسيرة سلمية في ام نؤيد الوحدة كان 
في مقدمتها قبائل سحار وفي هذه المسيرة أنشدت الزوامل كان من أهمها هذا 
الزامل: 1 

سلام ؛ اوحدة وطنا عرم علينا ماا انفصلنيا 





مادام صوت الشعب ظاهر 9 سلا الأجحهق-اه 2 
مسنتولنا فيا وما ولمغرضين أدوا ثمتا 
العيب من باع الوطسن منهموشل الزاد 
ومن الزوامل المؤرخة للأحداث إلى الزوامل المعبرة عن الهموم 
معالجات.سليمة» ومنها هذا الزامل الذي بدأه مرحب لقيادات الدولة وإشارة إلى 
إهمال المخلصين ومكافأة غيرهم» يقول علي بن علي الخوم في هذا الزامل: 
مرحبا بيبا قادةالنصرالمؤزر يا مصسابيح السب 
واشتي أسألكم لماذا كرتنا اصفر2) 2 هل ظهرمنافساد 


. كرتدا اصفر: يعني لم نحظ بالاهتمام والقبول والرعاية.‎ - ١ 











تاريخ صعدة 
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كل ضاحب حد كون له معسكر 


أولنا مغرض”7 '' وصدقتم كلامه 


والجماعي ذي رسم بالدم إلا “قيضو حل "نققىعد' 
واسئلوا ابن سعود من حرق خيامه(؟) 


و على هذه النفة نو اليل 1101 امل السو 


ومنحتوه اعتساد 
و ٍ ط0) 


3 


الويكدة و اللتكايته و لالت لقاع الشناك وار الت تين الاقم الب الدة 


ويستعرض نهاية الخونة والانفصالبين ويؤكد على 


الذين عبر عنهم بأنهم ألفين مطب للثنمية والبناء. 


يازعيم العمرب 
لسن السينت أت 
لإمدحناك وجب 
زلت منا التعسب 
كل خاين هرب 
يا علي لا عتسسب 


ال 


وللدول مكسب. 


تار يخكم ل 5252-4 
واصلحت ملاتخر ب 


ما حصلوا مكسب 


أرجوك لا تخضب 


نريد أن 2 ط 


كل شسيبه وشسب 
سرت بين العرب 
قد صنعت العحجب 
ولاو رايب 
وين سار السب 
غير حط الرتب 


وابني اللي اخسترب 


1 


ياقائلد الأمجنة 
مشهور في القمه 
ياصاحب الحكمسه 
بأ كمسل الغمه 
هنم وذي حنيسه 
ويطلبسوا الرحمه 
خفف من 0 


-١‏ مغرض: عدو واشى 


ي نم بنا 


3 - منحتوه اعتماد: إغارة إلى نسغاء الدرلةاق جاها التقاي ل /الين. 
'- نقعه والحماد: مواضع في باقم في الحدود. 


- حرق خيامه: إشارة إلى شيحاط الموقعة المشهورة. 
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المحافظة (اللواء) كما كان يسمى اننا بقول شاعر في أحمة الأسذاتة هذا 
بك | باحسو بام اد جد ا ل ا ل ل 
ملام ون تعسسةهطتكانا من حكم في صعده شوانا 
كد حم يك بدا يايد قلات رم - .ماهو على دستور قانون ولا ميناق ‏ ٍ- : : ب 
عقالنا شدواقوانا مثل اليم: م 1 
٠‏ صدام ما هو ذي بزانا نسعفه لا ضاف 
بقول معوض يحيى قريش في الحث على دعم ونصرة القضية الفلسطينية: 


قم يا بريدي عشق الثالث مع الفسان وادعي ل"تهمدان بن زيد' ' ورجال ا 


جماعه"”'" الكرام يتعاونوا في نتصرة الشعب الفلسسطيني 
بافي منبه واهل رازح قوم شجعاي!" ورجال "حسان" والفلوسنة سين الاق 
و"سحار” ' بالمقام وإذا قل شارون يقعل كل صهيوني 


وفي الأحداث التي سبقت موقعة شيحاط بين قبائل جماعة اليمنية والقبائل 
المحادة لها التابعة لابن سعود في 375 ١م.‏ قالت جموع جماعة في شيحاط: . 


طفناك يا حصن الحمادي مركز على ما في الرادي 
والغيل جاز ع جال وادي غير يشت القوم. 


-١‏ همدان بن زيد: القبيلة العربية المشهورة ومن بطوهًا (وايلة ودشمة) أولاد شاكر منازههم في كتاف 
والصفراء ويطلق اليوم لقب همدان بن زيد على هاتين القبيلتين. خولات: خولان بن عامر بن الحاف بن 
قضاعة من بطوقا جماعة بن سعد والربيعة ورازح. 

9 - جماعة: قبيلة مشهورة في شمال اليمن وهم من بطون خولان إلا أنها أضحت قبيلة مستقلة بينما اقتصر 
اسم خولان اليوم على مديريات حيدان وساقين والظاهر. 

"7 منبه: قبيلة مشهورة في شمال غرب اليمن تطل على فيفا وبني مالك في إمارة عسير. رازح: رازح بن 
خولان في السفوح الغربية لصعدة غنية بخيراتا ذات مناظر خلابة. 

0 - رجال حساك: المقصود بما قبائل وادي بدر وغمر شرق شمال رازح وشيخهم حسان. الفلتية تسن 
الغلي: الشيء من بعضه. 

ه- شحار: قبيلة الربيعة بن سعد من خولان والربيعة هو لقب صحار بن سعد بن خولان. 





قومي جاع ةفي مرادي | لاود كم نسير لعسادي به 
٠‏ مافانقلونا من وطلسن | نققعه بالاد الحوم. ١‏ ا 
لاقو اسم عبالييدي عان :فى النفار كناك لق مذقت يلت 
بالجمهورية في:؟ 40 آم يقول: د 
سلام يا صنعاء ومن فيها مخيمين2 يا قلعة الأحرار زالت كل زجعيسه 
قل للسديري”" لايدبرشور في القفد لو بايصف أجنيه من طعزه إلى الصف(" 
ما احنا تميلكين .. عاد الحسن”/ في الجرف ما قد جز قعشته. 
ويشارك الزامل في القضايا الاجتماعية والعوية علق الأحطلاء والسنازنارع 
ف المحم والاقراضن حل يصن أشكال ١‏ العلاقات الاجتماعية» ومنها هذا 
الزامل الذي قال قه أحذه : 


سلام مثل التو يسري ويقدمه حلفي ونصري 


لانسابنا من وادعه هم خيرة العفال 
' من ذا المواقف ضاق صدري نشتي طرق للحق نجري 2 


ما قد علم دعوى ونكري بين البرزي والخال. 

وفي إحدى المشاكل القبلية جاءت جماغه من قطابر لحل مشكلة مع لنت 
ا ال ل ل ل كن 

الترحيب: ٠‏ معد كور "الت الربيع» 
يا ضيف أرحب من لسن عارف قد ضاعت السوالف والظلم انتشبر 
ا امير غخران عينها: 


؟- طعزه: اسم مركز حكومي سابقا في نجران».وهو الآن اسم حي في الصعيد نجران: 
الحمسن: الحسن بن يحيى حميد الدين إشارة إلى تواجده في جرف القوات بال سالم. 
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هن افعل بدعه في مذهب مالف فماقتل المكالف من مذهب جماعه 
لا الموقف يشوف محتون حالف" ”> > والشيخ والعارف ويسستبح للمطر” - 
شوالحي منه لو هو بالذلايف ا 


0 الجواج: علي بن علي الخوم ٠.‏ عن "قطايو-".-- . 


عزكم مادام غبن الله راصف باوتسال مكلاسن 

حكمنا ضيفان من حوزة مضيف عندكم ومحكمين 
ش والدسب "الجد ع تتمايل خطوره 

يا جماعة ما عمدنا للمواقف لو كلمة بميةبيمين 

واعلموا أن الله قد خفف ثلائة في الخطأ دنيا ودين 


يستخدم إلذ لزامل أيضاً ف فى الأعر الماك و . الضيوف وهم 


ل ا 


يرددون ا مغين ويجيبهم 1 قد يكون الزامل الأول من المضيف 
للضيف كترحيب ويجيبهم الضيف بزامل آخر ومن هذه الزوامل ترحيب أهل 
زيارته الحصن ونزوله ضيفاً على آل جرمان من رموز وأعيان قبيلة سحار. 
وهذا ترحيب باسم حصن بني عوير لاقائد بن أحمد العلابي". 
مرحبا فوق النظر يشمل ضيوفنا20 يعوهمالمحسافظ والقيادة في بلادنا 
والشيخ والمدير واهل الوجاهة كل واحد شل حصتسسه 
والجندي المجهول له تقدور عندنا2 واحنا نحيي كل مسن شرف وزارنا 
كبير أو صغير 03 وضيفنافي شرعنا نعلي مقاهمه 
كما رحب أمالي الحضدخ بالمتحافظ يو امل آخن يقول: 











تاريخ صعدة ّْ الجزء الأول سن 


يا مرحبا ترحيب ما سبل المطر نزل202 خص الحافظ ولكل أضبافنا بل 
يقسم على الجميع 0 ل ا 
بضيوفنا الأمجاد تفخر ساحة الجل20 تقدوركم مرفوع فوق الراس وان نزل 
وقد ركم صنيع ش جد امحافظ في اللواء تشهد له اعماله 
وردا على زوامل الترحيب هذه جاء جواب الترحيب للأخ/ محمد أحمد 
الحاج العكوانيء» يقول: | 
الله يكثر خيركم يسيل كم المطر20 يا مكرمي الضيفان في الأرياف والحضر. 
من عهد الأولين انعم قبيلة والكرم هوه لكسم عساده 
والله يخلفنا عليكم بالمطر ويجود في النمي2 يا أهل الكرم والجود يادعيست الغدر 
ما احنا مجاملين انتم قبيله أمل للمعروف وامجاده 
وفي مقصد جاءت به وايله لفرد من بني عوير عندما أصابوه وايله في 
الفرع قال العويري: 
مرحبا بالوايلي ما أغلاك كامة في شروقه والفروب 
تاك ضيفتككم ولاعد به ملامه وين عفعنان الاتسسوات” 
والخطأا فيه القدا مثل الفريضه 
يا قِإا همدات وقعت بالسلامه جل علام الغيوب 
البلاء لو راح ذي واشا ندامه نقص والتاني عيوب 
تلحق أهل الحصن وسحار العريضه' أ 
علي عيضه الصمي من حصن بني عوير قال زامل في وساطة بين 
الجرشة والحصن يقول: 


-١‏ سحار العريضه: إشارة إلى قبيلة سحار الربيعة والتي تسمى القبيلة الكبيرة في التاريخ وتضم ان قبل. 


بوب تاريخ صعدة الجزء الأول 





1 شك امه 1611 


أنه من الدارين ينكر كل من طلسب © من قال في حدة قطوف الصب والصلب 
والحق بايبين 2020-2 الصوح لاهل الحصن بيت في صبابه | 
احنا بنيناها الحفظ المال والعتب نحمي يما الريحان والغربان والعقب 
.--- - - -يعلم با الوتين. ..----- - ماهي على شأنه ولا هي لأجسل_حجبه. 
وفي الخلاف 0 الوق حبك وى الوسر تسرف عن سهان 
والجرشه من سفيان!') وفدت الوساطات قال: 
قد معنا كلمة المتوسطينا وحكاايتكو #يلع 
ما نفلت شي لنا بعد أولينا لو نقاتل سانضيع 
أو نسبر مقبرة وسط المصامة9) 
بدكم مبا بخمسة واربعيننا حالفين أعلى أم قطيع 
وان قدو فافه فهيا ياوئينا 2 نرفض المصلح جميع 
لا تقل عند العويري لك ملامه 
وبعد فشل الصلح لم يتبق سوى الحرب التي اإستمرت فترة طويلة. و فال 
علي عيضة الصمي زامل فيها: 
شيخ باقي بانقدمك البمينا 2 والعوافي ببساتعود 
ان ماحنا قاطعن وتابعيئنا بعد اباءنا والجدود 
احلفوا والله يعوض من سواها 
وان عجر فابشروا عية عينا!> .مننا تسسلي حمسيود 


-١‏ الرشة: قرية بين قبيلة سفيان وبني عوير من سحار جرت بسببها معارك بين القبيلتين لفدرة طويلة. 
؟- المصامة: جبل في بني عوير الشرقي وسفيان. 

#- مثل هذا الزامل ينظمه الشاعر يإيعاز من المشائخ والعقال كيف يكون مضمونه لأنه يتضمن أعسراف 
قبلية وأحكام الخلافات بين القبل. 














تاريخ. صعدة الجزء الأول بوب 





٠‏ وان تالفنا فتعزينا السنينا ‏ لو نوف بالمهود 
0 ما قطع شوكة ولا زد حد رعاها 
وبعد قنل ” من الجرشة وفدت وساطات جديدة وقيل زامل: 
مزحبا باكباد خولان ابن عامر وكننان اششاء يكحم 
انتو الزهية لنايومالمحاضر ا ور 
قدوة الدولة وللصاحب صيانه 
بن عزيز دور ها والساس صابر ما مع ه فيها داليل- 
قد طمر للشوط والدقة مشاطر ساعلق رأس القتيل 
ظ ٠‏ ما دري والنار لاصي في الخزانه ظ 


فارس اليمن وشاعرها 
عمرو بن معد يكرب الربيدي 
حقائق وشواهد تدلل على انتسابه إلى خولان سعدة 


عمرو بن معد يكرب الزبيدي "أبو ثور' صاحب السيف المشهور 
بالصمصامة؛ فارس وشاعر اليمن: في الإسلام يُعود نسبه إلى , وأدي زبيدا من 
مخلاف خولان بن عامر بن الحاف في صعدة. اشتهر ذكره وذاع صيته وله 2 
بطولات ومواقف في الجاهلية والإسلام وكان يعد من جملة فرسان العرب 
النسعة أو الأربعة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نظر إلى عمرو 
بن معد يكرب الزبيدي قال "الحمد لله الذي خلقنا ١‏ وخلق عمرا" تعجبا من عظم 





0 تاريخ صعدة الجزء الأول 





أشار نشوان بن سعيد الحميري أن عمرو بن معد يكرب استطاع في 
الجاهلية أن يأسر عنتزة بن شداد العبسي ودريد بن الصمة الجشمي والحارث ١‏ 
بن ظالم المرئ وعامر بن الطفيل والعباس بن مرداس فمن عليهم وأطلقهم. 

ا اا لاشك فيك مبالغة من نشوان كون عمرو جرب مرارة اللقاء مع 


عنترة بحكم تجربته مع فرسان العرب آنذاك والذي دفعه إلى القول 'لو سرت 2 
بظعينة وحدي على مياه معد كلها ما خفت أن أغلف عليهاء ما لم يلقني حُرّاها 
أو عبداها" يعني بالحرين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب؛ 
والعبدين أسود بني عبس "عنترة"» والسليك بن السليكة هذا بالرغم من أن 
عمرو كان يعد بألف فارس وكانت فروسيته مضرب المثل حتى قيل '"فارس 
ولا كعمرو" وتمثل بإقدامه أبو تمام فقال يمدح المعتصم. 

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس 


ينسب الكثير من المؤرخين وأصحاب التراجم والأدباء عمرو بن معد 
كرب الزبيدي إلى "زبيد" في ثهامة اليْمن وهو نسب خاطئ وقع فيه الكثيرون 
الذين لم يتحروا ويدققوا في نسبه والاعتماد على النقل خلف عن سلف مع أنهم 
يشيرون إلى أن مولده في 'وادي زبُيد" و'زبيد" ليست بواد كما أن 'زبيد تهامة' 
لا يمكن أن تسمى ب“'زبيّد" أو تنطق بها ولعلي أنتهز هذه الفرصة لأقدم لذوي 
الألباب حقائق لا تقبل الجدل تؤكد أن عدوق بن معد كري من :زمه خولان 
عامن: صعدة ومن هذه الدلاثئل الأني : 


و 1 ول ربد ' بهذا الاسم حتى الآن في خولان عامر ب 
صعدة.وهي منطقة واسعة تضم مدينة حيدان المعروفة ومناطق كثيرة مجاورة 
لها في السراة الخولانية وهي منطقة.باردة يتميز س كانها بأجساد ضخمة 
وأجسام قوية مفتولة نتاج برودة المكان أما 'زبيد" فمنطقة تهامية حارة تهلك 
الأجسام لا يمكن أن ينشأ فيها رجل بعظمة وخلقة عمرو بن معد كرب 








تاريخ صعدة ‏ 2320200717777 الجزءالأول 08" , 


الزبيدي. 
2-٠‏ ولو كان زبيدياً فعلا لأطلق عليه 'الزبيدي' ' وليس الزثبيدي" ' والذي 52 
حقيقة غابت عن المؤرخين وأصحاب التراجم. 

* أشارت كتب التاريخ إلى نشوب حروب ومعارك بين زبّيد وبنئ “- 
الحارث بن كعب من نجران وهو لقاء مستبعد بين زبيد وبني الحارث بن كعب 
لبعد المسافة وعدم وجود مبرر لهذه المواقع وهي أقرب بين زبّيد وبني 
العارات لذوي الذان من الا 


* توجد في مقبرة ساقين - خولان عامر قبور عدة عليها أضرحة 'نقوش" 
صخرية بيضاء من أحجار البلق كعادة أهل صعدة في دفن موتاهم وهذه 
الأحجار تشير صراحة إلى وجود أسر من ساقين لا تزال قائمة كآل عقبة يمند 
مويك حر ل عرو بن علد كري الردين وفد لكتداك اودر 
قرون ولا تقبل الشك7') وكان إسلام عمرو بن معد كرب وارتداده عنن 
الإسلام متزامناً مع قبيلته زبيد خولان عامر؛ وكان له نخل ومزارع في 
(تثليث) حسب ما ذكره المؤرخون وثثليث شمال بلاد صعدة وهي في عداد 
داف الدو لين الو ظ 

#ؤيية انك كذ ذلك أن احا نيعي السرم عمق وني فال كالسا مسا سفن 
القبائل التي حاولت بوساطات تقديم "الدية"' حسب ما رأته أقيال هذه القبائل 
فاندفعت أخته كبشة بنت معد كرب الزبيدي إلى نظم قصيدة وإرس الها إلسى 
أخيها عمرو بن معد كرب تحرضه على الأخذ بالثآر وعدم قبول الدية وقد 
أورد أبو تمام هذه القصيدة في كتابه "الحماسة" حيث تقول: 


وأرسل عبدالله إذ حان يومه إلى قومه لا تعقلوا هم دمي 


-١‏ صحيفة الثورة: /. 4 فرصو للتؤلق بعنوان اما عنيية اندي لارين يمن عمرو بسن 
معد كرب الزبيّدي". 


عب ْ تاريخ صعدة الجزء الأول 





لا ناوا متهم إفلً وأيكسرة والراظال تر حي سود ماسم 
إلا أن هذه الحقيقة لتقت على كاتني رودا عن فون كي سامير يق 
الأستاذ/ سليمان العيسى الذي زار صعدة في 61 أم و أتقبة قصيدة في افتتاح 
- - المكتية “العامة يصعدة» قال فيها:. . 


صعٌدا.. في مستحيلات الذرا ‏ صعدا تسبح بالغيم خطانا 
اخترقها.. إفها آكامننا 20 تسجت من صخرها أولى يدانا 
هذه صعدة كانت حلماً فوق جفت فهي في جفني عيانا 
أدن منايا "ابن معد كرب" 20 تتصافح في الذرا السمر يدانا 
سيفك المهدار في تارخنا قد جملناه كتاباً وبيانا 
ومبعث العجب في قصيدة شاعرنا الكبير/ سليمان العيسي من فرط حبه 
وإلمامه بتاريخ اليمن قد استطاع الجزم بحقيقة موطن الشاعر 'صعدة" والذي. 
يعكس إلمام دقيق بتاريخ وأدب اليمن كفاه الالتباس الناتج عن طغيان شههرة 
بيد" على خمول شهرة 'وادي زبٌيد" في التاريخ والأدب اليمني. ولأن 
المؤرخين المتعاقبين وأصحاب التراجم خارج اليمن قد اعتمدوا في التدوين 
على النقل من كتب دورمن الززيجن و ابام وكاب التراجم. 
أحاديث "الصمصامة" و"الميس": 


وعمرو بن معد كرب الزبٌيدي صاحب السيف الشهير ب "الصمصامة" من 

كيوك العرفه المشهور 2 ألم مع قري رين في النافة الانيعة سيكو القنييه 

ريغف ؤفاة الزسول اضنلن: الل علية يز آله وجنام فارن قت مره كفن من الفببائل 

الخولانية ثم جدد إسلامه مع جموع خولان في عهد الخليفة الراشد/ أبو بكر 

الصديق الذي وجهه إلى الشام فشارك في اليرموك وأبلى بلاء حسنا وقتل قائد 

الجيش الرومي فأصيب في إحدى عينيه وكان له مواقف مشرفة في "تن هاوند' 
و"القادسية" والذي تمكن فيها من قطع خرطوم إحدى الفيلة بعد أن أجفلت 








الجزء الأول ام 





الخيول على التقدم فأثار ذلك فزع الفيلة وتراجعها وإرباك الفرس لتنطلق 
جيوش المسلمين وتحقق الانتصار الحاسم والفيصل الذي أسقط إمبراطورية 
فارس. ش 

وقد اشتهر سيف عمرو 'الصمصامة" في الإسلام ونسجحث حوله الروايات 
بإرساله إلا أن الخليفة أعاده إليه وأمر رسوله أن يقول لعمرو 'يقول أمير 
الفوتين لقاو هده لمش ون نا ذكرري' قال عرو ريون دين الدومتيان 
قل للخليفة 'لقد أرسلت له بالسيف ولم أرسل له بالساعد". 

ووغوما كر م ا ان 
ا 0 0 


أعاذل شكني بدن ور حي وكل مقلص سلس الحياد 


أعاذل إنماأفنى ش بابي 
وسيفي كان من عهد ابن صده 
ورمحي العسايري تخال فيه 
ولو لافيتبي ومعي سلاحي 
أر يبيد حاتئه ويربد قلي 


وأفرح عاتقي تقل الزناد 
تخيره الفنى من قوم عاد 
ينانا مقن «مقيناس الرتياد 
ونددات واتمسة ممسبني واف 


000 شع مصبراد 


وقصيدة أخرى يلوم فيها أيضا ابن ا ينه 


أمرتك يوم ذي صنعتاء 
أمرتك باق سا الله 


كسس حدة وتتععسلة 


ومن أشعاره في الجاهلية عينيته التي مطلعها: . 


ام 0 تاريخ صعدة الجزء الأول 





أمن ريحانة الددعسي السميعٌ 2 يؤرقني وأصحابي هجوع 
--23353 >ومتها البيت السائز 5 3-5-5 لل يي ل ل ا 0 
دونك موكاة عيدو ومنيد كزتنهه الدسيذي أنيفا مدرو الاعتن إن يذاتة مشخ ل في . 
صراعات عديدة كان أهمها مع ابن أخته قيس بن مكشف وح أو كما يذكره 
المؤرخون بقيس بن هبيرة المرادي وقد دعاه هذا الاعتزاز إلى رفض الوعيد 
والتهديد لدرجة أنه رد على وعيد الخليفة عمر بن الخطاب له بقوله: 
أتوعد كأنك ذو رعين بأنعم عيشة أو ذو نواس 


نات كاد 


من أروع ما قاله الشاعر الفارس عمرو بن معد كرب الزبيدي قصيدته 
التي قالها بعد معركة بين 'ربيد” و'بني الحارث بن كعب” من دجران حيت 
قال: 


ظ ليس الجمال بمترزر قفاعلم وال دنست سحردا 
إن مسال متتسييادن” “واف ورتين #تبحبةا 
يدي يط يساك 
"نمدا و"ذا لطن يقسه. ‏ نئل البيظن والأنعدان قَكا 





قوم إذا لبسواالحديد 


كل امسرئ يجسسري إلى 
وفستوف كيين #النحييا 
وبدت محاستهاا لبتي 
٠‏ ازليت كه : و 
هم يبذرون 0 وأئل 
ما إن جرعت ولا هلعمت 
أغنى غناء الذاهمبين 


الجزء الأول 





الك مُنازل اي ٍ "١‏ و" 1" 
تنمرو أ 05 وَفيكيذا 


بحعكلو البسماء اذا تسسنلى 
تخفى وكان الأمرٌجدا 
أربي تجران اكباو سا 
ر إن لقيت بأنأشاا 
بوأتنه يي دي لحادا 
ولا برد بكاي زناا 
أعد للأعاء عذًا 


وبقيت مثل السيف فرذا 


ويعد الأدباء قصيدة عمرو بن معد كرب هذه من أجمل القصائد المذهبات 
فى الشضن: العرس» 


توفي دروي عفن كوه حاقل والسيكاة و الف قدو الاوز العامة 
الري سنة ١1ه‏ وقيل قتل عطشا في القادسية. 


ش تاريخ صعدة الجزء الأول بم 











مستا وين 3-0 الأول 0 000 1 ظ 26 
2 لف ابروا لا م اك 
قضاء خو لان عام | ١5‏ 
مديرية سين ا 000000 
ا 1110 
5 ل ا : 0 0 
مديرية قطابر 22022 ا لام 
01 سي ا 5-7 [ 0 


ده ب ل 5 558 مي 
مديرية غمر وادي يدر لض 
قضاء صعدة ١؟‏ 


سب تاريخ صعدة الجزء الأول 


حك 


أقضاء همدان بن زيد ه” 


اا 0# 


ات مديرية الم ره ا د لي سي ب ع 


3 
امج مس مور ممعم دميو موه بون معد لم0 000 دده جوج سدسم عمد اع ع مسيم ب اعدو ماودو مح سو سود ووه د عع در اوج عسو مسد وم م عسو م م ا جك 


1 
جيه م شدد مجح يده ممست يحون سوج مح جو هد سهد ع معدي جص جوع سم بع سداهة سج 0 


0 آلباب الثاني" الحياة السياسية في صعدة‎ ٠ 


اعمج لمعم سوس وس جم جه مومه ا ومسسو وج م سوس فو سو معم مه فج فج ومو ممعي مصلو سس 


الفصل الأول : العصر القديم_ 0 ا 


٠ 0‏ ال انك 
ثانيا: الانتماء الديني المذهبي ا0000 "4 


93 كالثا: الولام للدولة - ع تمد اا ا 1 6 امبر 


صعدة وفجر الإسلام 2 سات 
الدوا لة الهدود ية 16 
ا م 56 
الفصل الثاني: الأئمة الزيدية __ وى الو 8010 
آل لاني 00 و م ا 
لاما" الكل 2 2 00 0 0 مسعيه ب - 
المنجيق ر عبدالله بن حمزه ١ب؟‏ 
م 0 


٠‏ لصن ين يدر لين 140ل 


ا ل ل 000 
آل شرف الدين ْ 4م 








تاريخ صعدة الجزء الأول اباس 


لبس بن ره | ْ ظ 30 
القادم بن ئ م 


5 المؤيد وجلاء الأتراك_ ا ااا ااا 2110ؤظ2 0 2 5 


و لي 0 آل القاسم . 





الصراع 5 الميدان الشامي .. ا الإمام والادريسي _- +! 6 
نظار صعدة في عهد آل حميد الدين م6٠‏ 
: القصل 0 صدة 9 ظَّ اقهرة- 0/1005 0 
5 ري 00 0 0 
أملاحم ا لدفاع عن الثورة ا ا ا 
0 اليمنية _ ٍ ١ ١‏ 
5 00 الاجتماعية ” 0 شما 2 
5 التكوين الاجتماعي” لظ ا 
.السادة والأشراف. : ا /ا ١‏ 

8 البرك ع لقيمة 5 اس 1 > 
٠ 2‏ والتقالي” 0 ا ا 0 
م 6 القبلي 3 ع 000 1 0 


الظواهر الاجتماعية ال أي 0 مات 2د 


برب تاريخ صعدة الجزء الأول 


الباب الرابع: الحياة الاقتصادية _ 00000 | هلاكر. 


+1 2 الفصل الأول: الحياة الاقتصادية. ل‎ ٠ 


معس م مد اعم جه ممصم مه م ههه سووة ونه سه موده ماسوو وشجوة عد مداصت جج جوم مجصومه وده مود جوج ومدصوه مجم شو ماه م ماد وم موه لم مه مو سجم ود مجم مدع ممع و مسوم مدع ممع دمي 


الزراعة فل 
بحر كن سياد ا 0 ل 
َ د مع ص ا [ 20 
ا 5 0 1 سه 111ص 20 
ل القاني: ا ا والتشييد وفن مارم مس ١‏ 
0 0 0 _ 1 2 
اعتبارات في عملية البناء والتشييد 5035000 
اهتمامات البناء الدار. 3" 2 0 

. اد الا الحياة الفكرب ببة ؛ والثقافية _ 3 ١‏ 0 
الحياة الفكرية والثقافية 2 ةا 
امجال ل الاهتمام الفكري و ص يي جيب --- 

51 ْ 0 علوم القرآن‎ -١ 

- 1 التاريخ 3 سس ل - 

ع الفقه و الحدية ؟ ؟ 

40-علم القلك ا يفف 

وم 2 
2ه بي( 0007[ 
الفكر الزيدي 22 ااا الفناا 
اتباباتسامساسيةاسية ‏ 7600 

إطلالة على الحياة الأدبية | /ا54 
مار ات من اأشعر م 1 تير يسكب 21 


باس سيت ال ال سي ا ا 
0 ل" . 7/1 _-00 ٌ 1 ُ 


مسحت ٠ ١. ٠٠.٠:‏ اتلاجهن: اتناتااعط ايد 


لتقا جولو 





خالد أحمد صالح السفياني 


© من مواليد 9571ام بالحيمة الخارجية- محافظة 


ا صنعاء. ١:‏ 
1 © متزوج وله ولدان وبينتان. 
©أكمل دراسته الثانوية بصنعاء في 84 ام والتحق 


بكلية الطيران والدفاع الجوي وفي عام 1988م 


1 حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية 


بدرجة امتياز. 
© عمل عند تحوجه ركنا لإللنن جيه العدوي 


' والسياسي في عدد من الوحدات (اللواء الثاني 


عروية. فوات اليرموك, اللواء 6امشاة, خرين 


الحدود) 
© له ميول أدبية وتاريخية مبكرة منن الدراسة 
الإعدادية والثانوية لفتت أنظار مدرسيه وقدم 


عدد من الأبحاث خلال دراسته الثانوية وفي 1984م ١‏ 


: شرع في العمل الكتابي في مجلة الجيش وصحيفة ‏ 


"؟سبتمبر ومنث ٠99١م‏ عمل مراسللا لعدد من 
الصحف في محافظة صعدة في طليعتها (الثورة, 
الجمهورد الؤحدة) الميثاق) 5 

© عضو نقابة الصحفيين اليمنيين منن 1امم. 


© غزير الإنتاج لكتاباته مذاق خاص وتأثر كبير 
بالجوانب التاريخية والأدبية, ويعد هذا الكتاب 


باكورة مؤلفاته ويعول على نجاحه آمال في حث 
خطاه نحو إضافة المزيد إلى المكتباة اليمنية. 


اه 


مركز عبادي للدراسات والنشر 
2ح- صتعا 


ارت :618 فاكس 29610 
هئ الجمهورية اليمنية 





